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المقدمة 


يظل الشعر الجاهلي ثرياً» لا يمكن أنْ تحيط به دراسة:؛ أو أنْ يلم 
بمعضلاته كتاب؛ ولقد تتابعت على دراسته مناهج متعددة؛ ابتداءة من المنهج 
التاريخي وانتهاءً بالمنهج البنيوي؛ ولقد أسهمت هذه المناهج في إضاءة جوانب 
غامضة منه؛ ولاتزال جوانب أخرى بها حاجة إلى الدرس والتحليل . 

وينطوي الشعر الجاهلي على معضلات تعترض المتلقي إذ يلتقي بنصوص 
أدبية» فيها قدر من الصعوبة والغموضء وتشتمل على قدر من الخصائص الفنية 
والجمالية التي لها أهميتها وقيمتهاء وكان المنهج التاريخي هو المهيمن على اغلب 
الدراسات » وكانت الدراسات تتجه نحو المؤثرات التي أسهمت في إبداع النص 
الأدبي» وليست دراسة للنص الأدبي ذاته . 

ويطرح هذا الامر سؤالاً محيراء أيهما أجدى للمتلقي أن يتلقى معرفته في 
الشعر الجاهلي من خلال الرصد التاريخي؛ بحيث تسلط الأضواء على الشعراء 
وحياتهم ودواوينهم» والتحدث عن الأغراض الشعرية دون التوقف عند تحليل 
النصوص الشعرية والكشف عن معطياتها وتجلياتها الفنية» أم نترك ذلك كله فندرس 
النصوص الأدبية وكأنها لا علاقة لها بأي سياق تاريخي أو اجتماعي ؟ . 

والحق إِنَّ في الشعر الجاهلي معضلات تاريخية لا بد من التوقف عندها 
والكشف عن إجابات مقنعة لهاء وهي درس تاريخي محضء وهذا أمر لا مفرّ منه 
وبخاصة فيما يتصل ببعض القضاياء كقضية الانتحال مثلآء غير أنَّ دراسة الشعر 
الجاهلي كله على هذا النحو دون غيره تقليل من قيمة الشعر الجاهلي وأهميته؛ 
ولذلك يستحسن أنْ يتم قدر من التوازن بين البعدين» بطريقة تجمع إلى الإيجاز 
العمق والوضوحء وتحاول تنمية الحاسة النقدية عند المتلقي . 
ولذلك اشتمل هذا الكتاب على موضوعات تاريخية حاولت اختزالها الى اقصى درجة 
دون ان تخل بمضامين القضايا المطروحة » ومن ثم اتجه الكتاب الى دراسة 
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موضوعات وظواهر فنية » ولذا كانت دراسة » العبث » والبطولة » والتمرد » والموت 
» والصورة » والايقاع » وبشتمل على تحليل لنصوص لها اهيمتها وقيمتها . 


بغداد أ. د . كريم عبيد هليل الوائلي 


التمهيد 
: : 
الأدب مهمته وماهيته 


)١( 


شُغِف الإنسان منذ القدم بالكشف عن الغامض والمجهول فقاده هذا إلى لون من 
المعرفة» وحقق له أنماطاً من الوعي» ويمثل الكشفء ابتداء» إشباع حاجة ما في الإنسان 
لأنه جُبِكَ على أنْ يكون أفضل مما هو عليه؛ بمعنى أنه يسعى لدرجة من التكامل من 
جهتي بناء ذاته وتفاعله مع بني جنسه؛ فضلا عن محاولته لتكوين تصور عن العالم 
الذي يعيش فيه»؛ ومن ثم في تحديد موقف منها جميعا . 

وعلى الرغم من الخصوصية الفردية التي يتسم بها الإنسان فإنه لا يركن إلى 
الوحدة إذ لابدَ من تحقيق وجوده وذاته في واقع اجتماعي معين؛ فهو من هذه الناحية 
يسعى إلى تمزيق كل محاولة تتسلل فيها الغربة أو الاغتراب ليندمج في الواقع 
الاجتماعي» وهذا بحد ذاته تجاوز لفردية الإنسان إلى حالة تواصل مع الآخر وتوازن 
معه؛ أي تجاوز الفردية إلى لون من الاندماج الاجتماعي . 

إن الإنسان بفعل تحركه في الواقع الاجتماعي يكتشف ذاته والعالم الذي يعيش 
فيه» بمعنى أنه يكتشف « الأنا » و « الآخر » ويبقى الإنسان في حالة تلق مستمر من 
واقع يتفاعل معه ويؤثر فيه» غير أنَّ تجربة الإنسان مهما كانت متراكبة ومكثفة وغنية 
فإنها لا تغنيه عن تجارب الآخرين» معاصريهء وسابقيه؛ ولذا فإنه يحقق متعة الكشف 
كشف ذاته؛ وكشف الآخر من خلال ما يبدعه الآخرون» وهذا من شأنه أنْ يزوده بنمط 
من الوعيء ويدفع به إلى لون من التكامل» لأنَّ الإنسان طموح إلى أنْ يصل إلى هذه 
الدرجة . 

إِنَّ الإنسان لا يستطيع أنْ يحقق هذا التكامل؛ أو أنه لا يستطيع الوصول إلى 
هذه « الكلية إلا إذا استولى على تجارب الآخرين التي هي بالقوة تجاريه هو » ١‏ وإذا 


. 1 آرنست فيشرء ضرورة الفن»ء ص‎ ١ 


تحولت هذه القوة إلى الفعل تزود الإنسان بالوعي وتحققت لديه المعرفة» متعة الكشفء. 
لأنه يرى ذاته بمرآة الآخرين» كما أنه يرى بمرآته ذوات الآخرين» وكذا العالم الذي يعيش 
فيه .وبسعى الإنسان لتحقيق جزء من هذا بالأدب» بمعنى أنَّ الأدب يمثل وسيلة يسهم في 
تحقيق التوازن بين « الأنا » و « الآخر »» ويسهم في الكشف عن جوانب غامضة من 
الواقع» وإذا كان ما سلف مدعاة إلى تحقيق التواصل والكشف فإنه في الوقت ذاته مدعاة 
لاستمرار إبداع الأدب . 

ونلتقي بتصورات متفاوتة في تحديد دور الأدب وطبيعته» فناقد العصر الفيكتوري 
ماثيو آرنولد تنبأ « بأن الشعر سيسود كل الأنواع الأدبية» وكذا اهتمامات الفكر الإنساني 
بعامة» وسوف يكون البديل الحقيقي عن « الدين » و « العلم » معاء ويأنه سوف يعبر 
عن« الحقيقة»كاملة» ويقدمها للإنسانية التي طال ترددها بين هذين القطبين » ١‏ غير أنَّ 
هذه النبوءة لم تتحقق» إذ لا يزال الشعر يحتل موقعاً يتجاور فيه مع الدين والعلم» وليس 
بقادر على أنْ يحل محلهماء فضلاً عن أنْ يكون بديلاآً عنهماء بل قد يتأخر عنهما 
خطوات بسبب دوافع علمية وروحية . 

أما الرسام « موندريان » فقد تنبأ بسبب التطور الكائن في أنساق المجتمع 
الحديث بأنَّ « الفن سيختفي بمقدار ما تحقق الحياة مزيداً من التوازن » "؛ فانعدام 
التوازن بين المتلقي والواقع هو السبب الأثير الذي يجعل الأدب ضرورياًء وبمجرد أنْ 
يتطور المجتمع ويصل إلى درجة يتوازن فيه الإنسان مع العالم الذي يعيش فيه تختفي 
الفنون» غير أنَّ ناقداً نمساوياً آرئست فيشر يرى أنه « من غير المستطاع الأمل بِأنْ 
يسود توازن دائم بين الإنسان والعالم الذي يحيط به حتى في المجتمع الأكثر تطوراًء فإن 


<١‏ علي عباس علوان» تطور الشعر العربي الحديث في العراق» ص5. 


. 2 ارنست فيشرء ضرورة الفن» ص‎ ١ 


هذه الفكرة توحي أيضاً بأنّ الفن لم يكن ضرورياً في الماضي وحسبء بل سيبقى كذلك 
في المستقبل أيضاً وعلى الدوام » .١‏ 

وليس التقليل من شأن الأدب غربباً على تراثنا العربي» أو الفكر الإنساني» ففي 
تراثنا النقدي يلفت أنظارنا عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ هناك قوماً يذمون الشعر من أجل 
ما يجدونه فيه « من هزل وسخف وهجاء وسبٌ وذم وباطل على الجملة » ". ويماثل 
هذا تصور ينقله « جيرالد ليروي» عن أناس يرون أنَّ الأدب ليست له قيمة ولا مغزى» 
وأنّ الشاعر كاذبء وأنَّ الأدب إما مضيعة للوقت» أو أنه شيء خطيرٌ في حياتناء ويرى 
«ليروي» أن هذه النزعة قد أيدها بعض المتشددين إبان العصر الإليزابثي في إنجلترا ". 

وترجع جذور هذا التصور في الأقل لدى الأوربيين إلى أفلاطون الذي كان يهدف 
إلى إرساء مدينة فاضلة يحكمها الفلاسفة» ويمثل العقل معيارها في الحكم على الأشياء 
ويعود تصور أفلاطون لتحديد ماهية الفن ووظيفته إلى نظريته في « المثل » ومفادها انَّ 
«العالم الحقيقي الوحيد هو عالم الأفكار العامة؛ أو عالم المثل؛ أما عالم الأشياء فليس 
سوى ظلال وانعكاسات للعالم الحقيقي » ؛ وتأسيساً على هذا فإِنَّ الشعر يبتعد عن 
الحقيقة» لأنَّ الشاعر يحاكي ما حاكاه غيره» ومن أجل توضيح ذلك؛ يضرب أفلاطون 
مثلاً بالسريرء فهناك السرير الأول» وهو المثال الذي خلقه الله والسرير الثاني الذي 
صنعه النجارء وهو محاكاة للمثال؛» والسرير الثالث الذي رسمه الفنان» وهو محاكاة 
للمحاكاة» ويخلص من هذا إلى أنَّ «هذه المحاكاة بعيدة ثلاث مرات عن الحقيقة » ©, 
ويعمد أفلاطون إلى تأكيد وظيفة تربوية تحاول السمو بالإنسان نحو الرقي والسعادة» ولما 


١‏ نفسهء ص28.90. 


5 عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز» ص ١7‏ . 

1 " م , 1112/21/16 77/ع00/// 3/10 13/205/77// , لازت , بزه/ع 1 
محمود الربيعي» في نقد الشعرء ص ١5‏ . 

5ء أفلاطونء جمهورية افلاطون.» ص 5754 . 
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كان الشعر « يغذي الانفعال بدلاً من أنْ يُضعفهء ويجعل له الغلبة مع انَّ الواجب قهره » 
فإنه لذلك يرى «وجوب طرد هذا الفن » 'من جمهوريته . 

إذن فالشعر يفسد عقول الناس» ويثير اللذة والعواطفء وبقلل من العناية بالجوانب 
الأخلاقية» وأنَّ ما يقدمه لا يعدو أنْ يكون مجرد أوهام وأشباح يخدع الناسء» بمعنى أنَّ 
تأثيره بالغ السوء في الطبيعة الإنسانية» ولذلك وضع أفلاطون رقابة على النتاجات 
الأدبية» لأول مرة في التاريخ على ما يبدو بحيث لا يصور الأدباء العالم الآخر إلا 
بأجمل الصور»ء يقول : «وإذن فلا بد أنْ نفرض رقابة على رواة هذا النوع من القصصء 
وأنْ نطلب إليهم أن يصوروا العالم الآخر بأجمل الصور بدلا من تلك الصور الكالحة 
الكئيبة التي تشيع بيننا اليوم ما دامت قصصهم لا تنطوي على نصيب من الحقيقة» ولا 
يفيد أناساً مهمتهم ممارسة الحروب » 5 . 

إِنَّ موقف أفلاطون النقدي هذا « ليس إلا ثمرة من ثمار الفلسفة السقراطية التي 
كانت من أهم سماتها التمسك بالاتجاه العقلي والتشدد الأخلاقي والقضاء على كل اندفاع 
وجدان أو حماسة » "», وإذا كان التصور السابق يقلل من أهمية الأدب فإِنّ تصوراً آخر 
يجعله ذا علاقة وثيقة بالحقيقة» ولكنها ليست الحقيقة المنطقية» ولكنها حقيقة من نوع 
آخرء ولعل آرسطو أقدم من قرن الشعر بالمعرفة» حين اعتبر الشاعر أكثر تفلسفاً من 
المؤرخ؛ لأنّ الشاعر شأنه شأن الفيلسوف يُعنى بالكليات» في حين لا يُعنى المؤرخ إلا 
بالجزئيات» ذلك أنَّ المؤرخ والشاعر في تصور آرسطو « لا يختلفان بكون أحدهما يروي 
الأحداث شعراً والآخر يرويها نثراً ... وإنما يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث 
التى وقعت فعلاًء بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع؛ ولهذا كان الشعر أوفر 
حظأً من الفلسفة وأسمى مقاماً من التاريخ» لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي بينما يروي 


١‏ نفسهءص 45ه. 


6 نفسه» ص‎ ١ 


5 أميرة حلمى مطرء أفلاطون» ص 5 . 


التاريخ الجزئي » ,١‏ وقد عرض كولردج لهذا الرأي في أثناء وصفه للخيال على أنه قوة 
العقل الخلاقة» فالخيال يمكن الشاعر من رؤية حياة من خلال الأشياء» بينما يقوم التخيل 
بمجرد اختيار الصور وريطها ببعضء ويصر المدافعون عن نظرية كولردج بوجه عام 
على أن الحقيقة التي يقدمها الشعر لا يمكن أن تكون هي الحقيقة ذاتها التى نصل إليها 
عن طريق العقل " . 
وإذا كان الأدب في هذا التصور يزود المتلقي بالمعرفة فإنه سيلتفي مع ألوان 
المعرفة الأخرىء كالفلسفة» والتاريخ» كما أشرنا لأنها جميعاً تحقق هدفاً واحداً هو إعطاء 
دراية ما بالواقع» غير أن الأدب يُمكُن المتلقي من فهم أشمل للعالم» ويمثل أحد الوسائل 
التي لا يمكن الاستغناء عنها لفهم أنفسنا والعالم الذي يحيط بنا . 
ويقودنا هذا إلى الحديث عن الفوارق بين العلم والأدب من حيث الغاية والمنهج 
فمما لا ريب فيه « أنَّ غاية العلم اكتشاف الحقيقة» وغاية الفن التعبير عن الجمالء وإذا 
كان منهج البحث العلمي يقتضي أن يجرد الباحث نفسه من أهوائه وأخيلته ... فإنّ عمل 
الفنان...لا يكتمل إلا بإدخال خياله وعواطفه في التعبير عن موضوعه ... إنَّ جمال 
القطعة الفنية لا يقاس بمدى مطابقتها للواقع » فإِنّ هذا معيار الصدق في العلم لا 
في الفن » '. 
وهذا يعني أنّ الموضوعية هي التي تتحكم في تحديد غاية العلم ومنهجه؛ في 
حين تعد الذاتية المحور الجوهري الذي يحكم إبداع النص الأدبيء إذن فالعلم يعتمد 
وصف الأشياء وتقرير حقيقتهاء كما هي عليه في الواقع» أو أنّ العلم « يعلل الحادثة 
انطلاقا من سوابقها العلية »؟ في حين يعبر الأديب عن الواقع من خلال انفعاله به 
٠١‏ ارسطوء فن الشعرء ص 56 . 
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0 رينيه ويليك» نظرية الأذب» ص ١١‏ : 


ولذلك جاء التأكيد على الخاصية الفردية في الأديب لأنها تميز أديباً عن آخر 
«فالشخصية الفردية في الفنون تحتفظ بذاتها على مر الزمان» ومن هنا قيل في التفرقة 
بين شخصية الفنان وشخصية العالم : الفن أناء والعلم نحن » ,»١‏ وهذا يعني أنَّ 
الخصائص الفردية وتباينها بين الناس تمثل المعول الذي يتمايز به الفن عن العلم» ليعتمد 
الأخير على الأدلة الموضوعية والبراهين التي يختبر بها صحة الافتراضات في ضوء 
الوسائل العلمية المعروفة ". 
وهناك تصور آخر يرى أنَّ الأدب ينطوي على قيمة مقصودة لذاتهاء وليس أداة 
تحقق غاية معينة» سواء أكانت معرفية أم أخلاقية» وعندئذ تتجلى قيمة الأدب في طبيعته 
الخاصة؛ أي في تشكيله اللغوي» وفي ضوءٍ هذا يكون للنص الأدبي وجودٌ موضوعيّ 
مستقلٌ عن الوعيء وإن قيمته الجمالية الكائنة فيه ليست نسبية» وإنما هي موضوعية 
محددة» يمكن الكشف عنها والتحدث عن خصائصها ومكوناتهاء ويرتكز هذا التصور على 
مقولات جمالية معينة ترى « أنَّ للجمال وجوداً موضوعياًء ولهذا اتفق تذوقه والاستمتاع 
به لدى جميع الناس في كل زمان ومكانء فالشيء الجميل يقوم بالقياس إلى ما فيه من 
خصائص تثير الإعجاب بجماله ... فالجمال ... صفةٌ حالَّةٌ في الشيء الجميل تلازمه 
وتقوم فيه ولو لم يوجد عقل يقوم بإدراكها ". 
إنَّ الآراء السابقة على تفاوتها تؤكد أمراً مفاده أن هناك شيئاً 

ما في الأدب « يعبر عن حقيقة ثابتة »5» وإن جزءاً من هذه الحقيقة ينطوي على هذا 
السحر الذي يبهر الإنسان» ويجعل الأدب ضرورياًء ومما يثيرا لانتباه أنَّ ثمة دراسات 
تؤكد أن الفن ومنه الأدب كان في نشأته ضرياً من السحرء وكان أداة من أجل السيطرة 

. 7١ توفيق الطويل» اسس الفلسفةء ص‎ <١ 

7 محمد زكي العشماويء فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء ص ؟” . 

“5 توفيق الطويلء» أسس الفلسفة» ص 358 . 


0 ارنست فيشرء ضرورة الفن» ص ١7‏ . 


على نزوعات العالم الفعلي »١‏ ويبدو أن تصورات معاصرة " في الوطن العريي تَهَبُ 
الأدب الخصائص ذاتها التي تميز بها في النشأة؛ وإنْ كانت على نحو آخرء فالفن 
والأدب في نشأتهما إنما يمثلان أداتين تعمدان إلى إخضاع الواقع بفعل أداة سحرية كائنة 
فيهماء وبسهم الأدب اليوم بشكل أو بآخر من أجل إخضاع الواقع والإسهام في تغييره» 
وقد تمتزج هاتان النظرتان في تصوري على الأقل ليصبح الفن ومنه الأدب ضرورياً من 
أجل انْ يفهم الإنسان ذاته وعالمه» وبسعى من أجل تغييره» وهو ضروري أيضاً بسبب 
السحر الذي يلازمه ". 


0 


و يضعنا الحديث عن ماهية الأدب أمام الكم الهائل من التعريفات التي أفرزها 
الفكر الإنساني» وهي بأسرها تمثل محاولة للاقتراب من طبيعة الأدب», ولم يبخل علينا 
تراثنا النقدي بتعريفات متعددة للشعر والأدب» وقد تفاوتت بحسب العصور أولاً وبحسب 
المؤثرات كالمؤثرات الفلسفية التي ألقت ظلالها على النقاد ثانياًء ولسنا في سياق حصر 
التعريفات كلهاء كما أننا لسنا في سياق تحليل أبعادهاء غاية ما في الأمر تأكيد تفاوتها 
في تحديد ماهية موضوع واحدء وانّ كل واحد منها ينظر لهذا الموضوع من زاوية معينة» 
وقد يلتقي مع أخرياتء أو لا يلتفي . 

يقول أبو أحمد الرازي « “5“” ه » : إنّ الشعر « الفطنة بالغوامض من 
الأسباب » وسمي الشاعر شاعراً « لأنه كان يفطن لما لم يفطن له غيره من معاني 


. ١65 نفسه.» ص‎ ١ 


1 ينظر : عبد المحسن بدرء الروائي والأرضء. ص »5٠ _١١‏ وكريم الوائلي» المواقف النقدية بين 


5 يرى أفلاطون : « ان الشعر كان ينطوي على سحر يؤثر في الناس» جمهورية أفلاطون. ص 
/ا5ه . 


الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وأحكامه وتثقيفه » وقول ابن طباطبا العلوي « ١ه‏ » 
: «الشعر أسعدك الله كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم 
بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع؛ وفسد على الذوق » 'ء 
وبقول قدامة ابن جعفر« ١7”"ه‏ » : إِنّ الشعر « قول موزون مقفى يدل على معنى » 
؟ ويقول علي بن عبد العزيز الجرجاني «597 ه » : « إنَّ الشعر علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تكون الدربةٌ مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه» فمن 
اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز 7ن ويقول أبو هلال العسكري<« 555 ه» 
إِنَّ « الشعر كلام منسوجء ولفظ منظوم» وأحسنه ما تلاءم نسجه ولم يسخفء وحسن لفظه 
ولم يهجن» ولم يستعمل فيه الغليظ من الكلام» فيكون جلفاً بغيضاً» ولا السوقي من الألفاظ 
فيكون مهلهلاً دوناً »؟ ءيقول الفارابي« 35" ه » : إنَّ الأقاويل الشعرية « تؤلف من 
أشياء محاكية للأمر الذي فيه القول »* . 

وبقول ابن سينا « 574 ه » : إنَّ« الشعر من جملة ما يخيل ويحاكى بأشياء 
ثلاثة : باللحن الذي يتنغم به ... وبالكلام نفسه إذا كان مخيلاً محاكياًء وبالوزن » 5» 
وبقول ابن رشيق القيرواني«5 5:5 ه » : «الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهي : 
اللفظ والوزن» والمعنىء والقافية» فهذا هو حد الشعرء لأنَّ من الكلام موزوناً مقفى وليس 


. ؛١ ابن طباطبا العلويء عيار الشعرء ص‎ 3١ 
. 54 قدامة بن جعفرء نقد الشعرء» ص‎ 2|1١ 

5 الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومهء» ص ١5‏ . 
؟ أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» ص 50 . 

5 الفارابي؛ كتاب الشعرء ص 57 . 


1 ابن سيناء» فن الشعرء ص ١58‏ . 


بشعر لعدم القصد والنية» كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم»١.‏ 
وبقول حازم القرطاجني « 585 ه »: « الشعر كلام موزون مقفى» من شأنه أن 
يحبب إلى النفس ما قصد إليهاء ويكره ما قصد تكريهه»”. 
ويقول ابن خلدون«8١86‏ ه »©: إِنَّ الشعر هو « الكلام البليغ المبني على 
الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والرويء مستقل كل جزء منها في 
غرضه ومقصده عما قبله وما بعده الجاري على أساليب العرب المخصوصة » ". 
ونقتطف مجموعة من التعريفات الأجنبية والعربية المعاصرة : يقول ادجار آلان 
بو إِنَّ الشعر هو « الخلق الموقّع للجمال » 5» وبطلق كارليل على الشعر عبارة « الفكر 
الموسيقي » ©» ويعرفه هيجل بأنه «فن الكلمة» وهو بمثابة حد أوسطهء كلية جديدة تجمع 
بين القطبين المتمثلين بالفنون التشكيلية وبالموسيقى » '» ويعرّفه ونترز بأنه « تركيب 
من الألفاظ حول تجربة إنسانية » "؛ ويعرّفه رينية ويليك بأنه « شكل من أشكال 
١‏ ابن رشيق القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وآدايه» ١١9/١‏ . 
١‏ حازم القرطاجنيء؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء»ء ص 7١‏ . 
ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص ١١١5‏ . 
1 نقلا عن : محمود الربيعي» في نقد الشعرء ص 4.8 . 
15 هيجلء فن الشعرء ص ”" . 
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المعرفة» »١‏ ويعرّف ارشيبالد مكليش الشعر بأنه «لا يصنع من الأفكارء انه مصنوع من 
الأشياء» أو من كلمات تدل على أشياء»". 

ويعزفه عباس محمود العقاد من خلال حديثئه عن الشاعر بقوله 
: « إِنَّ الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها وألوانهاء وأنْ 
ليست مزية الشاعر أنْ يقول لك عن الشيء ماذا يشبه» وإنما مزيته أن يقول ما هو 
وكشف عن لبابه وصلة الحياة به»", ويعرّفه علي أحمد سعيد( أدونيس) بأنه « رؤياء 
والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة» وهي تغيير في نظام الأشياء» وفي نظام 
النظر اليها»؟ . 

إنَّ كل تعريف من التعريفات السابقة إنما يسلط الأضواء على جانب أو أكثر من 
جوانب الأدب في مرحلة تاريخية معينة» وفي سياق اجتماعي وفكري معينين» ويمكن 
القول إِنَّ الأدب بوصفه نتاجاً إنسانياً يتأبى على التعريف والتحديدء بفعل أبعاد معقدة 
تتدخل في تكوبنه؛ منها الواعية وغير الواعية؛ ويفعل طبيعته الخاصة» ويسبب تجدده 
وتغيره على مر العصورء لدرجة تصدق مقولة هيجل إِنّ « لكل عصر شعره » ©» ولذا 
ألفينا كل جيل يتحدث عنه بطريقته الخاصة» ولسنا في سياق وضع تعريف جامع مانع 
للأدب» لأنَّ هذا مما يستعصي فعله؛ ولكن من الضرورة بمكان أن نتحدث عن مكونات 
الأدب وخصائصه. لأنَّ الحديث عن مكونات الشيء ثقرّب المتلقي من إدراك ماهيته . 

ومن أجل أن نتوقف عند الأدب ذاته» وليس عند المؤثرات الفاعلة فيه» فإِنّ 
الأدب يتميز بأن له وجوداً موضوعياً مادياً مستقل عن الوعي الإنساني» فالقصيدة 

. ”7 رينيه ويليك» نظرية الأدب» ص‎ ١ 
. ”١ ارشيبالد مكليشء الشعر والتجربة» ص‎ 7 

عباس محمود العقاد الديوان» ص 7١‏ . 
أدونيس « علي أحمد سعيد »؛ زمن الشعرء ص 5 . 


9 هيجلء فن الشعرء ص 75 . 


والملحمة والمسرحية والرواية والقصة القصيرة تتسم كل واحدة منها بأن لها وجوداً 
موضوعياً قبل أن يبدأ المتلقي بقراءتها . كما أنَّ لها وجوداً مادياً وهو الذي يوصلها إلى 
المتلقي» وسنطلق على هذين الوجودين الموضوعي المادي « التشكيل اللغوي » مؤثرين 
هذا المصطلح ومستعيرين دلالته من الفنون التشكيلية»؛ لأننا نرى أنَّ العمل الأدبي عملٌ 
واع يعمد فيه الأديب إلى تشكيله بكيفية لإحداث أثر ماء إذن فالعمل الفني بعامة والأدبي 
يخاصة: لا بد أن تكون له « بنية مكانية » تعد بمثابة المظهر الحسي الذي يتجلى على 
نحوه الموضوع الجماليء كما أنه لابد له أيضا من « بنية زمانية تعبر عن حركته 
الباطنية ومدلوله الروحي بوصفه عملاً إنسانيا حياً » .١‏ 

إن الوجود الموضوعي للأدب المتمثل بالتشكيل اللغوي ودراسته تقربنا كثيراً من 
التصنيف الذي أرساه الناقد الألماني« لسنج »» والذي اعتمد فيه على تصنيف الفنون من 
خلال الوسائط التي تستخدمها هذه الفنون»ء فتوزعت الفنون لديه إلى مجموعتين : 
«مجموعة الفنون التشكيلية... المعتمدة أساسا على المكان» وأشهر هذه الفنون : العمارة 
والنحت والتصويرء ومجموعة الفنون الإيقاعية ... المعتمدة أساسا على الزمان » ". 

فالفنون المكانية تحتل حيزاً مكانياً في الوجود» ويتمثل الوجود الموضوعي للنحت 
مثلا بمادة خام هي كتلة الحجر التي مر عليها إزميل النحات فحولها من كتلة صماء إلى 
موضوع فني له أبعاده الجمالية» ولسنا بصدد التعرض إلى الفوارق الجوهرية بين كتلة 
الحجر قبل أنْ يمر عليها إزميل النحات ويعده؛ أي بعد أن تتحول إلى موضوع فني 
جمالي لأنّ التحدث عن هذا الموضوع سيدفعنا إلى معالجة عملية « تشكيل » كتلة 
الحجر وتحويلها إلى تمثال فنيء» وسنتناول هذا الموضوع في الأدب لأنه مجال بحثناء 
غير أنّ ما أريد تأكيده أنَّ الفنون المكانية» وإِنْ كان لها وجود موضوعي مكاني فإِنٌ 
إدراكنا إياها وتذوقنا لخصائصها الفنية يتم من خلال حاسة البصرء فإننا لا نستطيع تذوق 

. ©” زكريا إبراهيم» مشكلة الفن»ء ص‎ <١ 
. ١77” اآميرة حلمي مطرء مقدمة في علم الجمال» ص‎ 1” 
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هذه الفنون سماعاًء ومن ثم يمكن إدراك الفنون المكانية مرة واحدة» إذ ترى التمثال إجمالا 
مرة واحدة أو ترى اللوحة الفنية دفعة واحدة» ولذلك فهناك خاصية مشتركة بين الفنون 
المكانية في كونها تحتل وجوداً موضوعياً مادياً يأخذ حيزاً مكانياً في الوجودء وكان هذا 
الوجود الموضوعي مادة خاماً تدخّل فيه الإنسان فحولها إلى موضوع فنيء وإنها جميعا 
النحت والرسم والعمارة يمكن تذوقها بحاسة البصرء بحيث تتجلى كاملة أمام البصر دفعة 
واحدة . 

ولا يعني هذا أنّ الطبيعة لا تنطوي على جمال بذاتهاء ويخاصة أننا نلتقي 
بتشكيلات في الحجر والصخور نحتتها الطبيعة تشتمل على أشكال لها جمالهاء غير أنَّ 
هناك فرقاً جوهرياً بين الجمال في الطبيعة والجمال في الفنون التي يبدعها الإنسان» لأنَّ 
الجمال في الطبيعة لم يحدث بقصد التأثير الفني والجمالي» في حين تمت في الحالة 
الثانية بقصد التأثير الذي عمد إليه الفنان» ولذا فإنّ التعبير الفني المقصود هو الذي يميز 
العمل الفني عن الجمال الذي نلمحه في الطبيعة؛ وهذا يعني أنَّ إرادة الإنسان وذوقه 
وأفكاره وخبرته هي التي تنعكس في الفن» وتنطوي على جمال له خصائصه وميزاته . 

أما الفنون الإيقاعية فإنها تعتمد على أساسين هما : الصوت والزمن» فالأصوات 
هي المادة الخام التي تعتمدها الفنون الإيقاعية» وإن تدخل الإنسان في توزيعها بطريقة 
معيدة يخلع عليها قيمتها الجمالية؛ ولذلك قيل 3 'الإيقاع هذ هو النظام الوزني للأنعام في 
حركتها المتتالية ... وهو تكرار ضربة أو مجموعة من الضريات بشكل منتظم على نحو 
تتوقعه الأذن كلما آن أوانها » .١‏ وفي ضوء هذا يجمع الإيقاع بين عنصري الحركة 
والتنظيم معا بحيث تكون الحركة تعبيراً عن العنصر المادي أو الحيوي في الإيقاع 
والتنظيم تعبيراً عن عنصره الذهني والروحي »"؛ فالموسيقى أصوات متعاقبة بكيفية معينة 
وتحدث في زمان محدد»ء ولذا فهى فن زماني بخلاف الرسم وتقتضي وقتاً كي يتم 
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تذوقهاءلأنَّ الضريات الإيقاعية المتتالية إنما تحدث في زمان محدد» وتكون الأذن الحاسة 
التي يستخدمها الإنسان في تذوق الموسيقى . 

فالفنون الإيقاعية إنما تتسم بخاصية مشتركة في كونها تعتمد الضربات الإيقاعية 
المنتظمة بطريقة ويكيفية معينة» ويحدثها الإنسان قاصداً التأثير الجمالي بالمتلقي» وهي 
لا يتم حدوثها إلا في إطار زماني؛ وتكون الأذن الحاسة التي توصل تأثير هذه الفنون» 
ويتم من خلالها تذوقهاء وحين نصنف الأدب بحسب أداته» وهي الوسيط الماديء فإننا 
سنضعه مع الفنون ذات الطابع الإيقاعي الزماني» لأن مادة الأدب الخام هي اللغة» واللغة 
تتسم بخاصيتها الزمانية» وهي» في تراثنا اللغوي» لدى ابن جني مثلا « أصوات يعبر بها 
كل قوم عن أغراضهم » »١‏ إذ يحدد للغة طبيعتها الرمزية المعتمدة على الأصوات 
اللغوية ويمثل هذا البعد المادي للغة» وينطوي في الوقت نفسه على الدلالات والمعاني 
وتكون وظيفة اللغة توصيل الأفكار بين الإنسان والآخرين» ويهذا يلمح ابن جني إلى 
الطبيعة الاجتماعية للغة . ويعرفها فردينان دي سوسير بأنها « نظام إشارات تعبر عن 
الأفكار » ". فهي جز من نظام أشمل يطلق عليه السيمولوجياء وتنطوي على نظام 
يتحكم في تحديد الإشارات؛ أو يتحكم في الوحدات الصوتية لتدل على دلالة معينة . 

وسواء أخذنا بتعريف ابن جنيء أو بتعريف دي سوسير فإن اللغة ذات طابع 
زماني» فلو توقفنا عند بيتي المتنبي : 

وتفسك وكسنا فحبي الفوؤت تك اوبات 
كأنك في حفن الرّدى وهو ناليم 
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نلتقي بأصوات متعاقبة منتظمة بكيفية معينة» وتنطوي في الوقت نفسه على دلالات اتفق 
الناس عليهاء وهذه الأصوات تتألف في زمان» وتدركها الأذن» أو على وجه أدق يتم 
إدراكها عبر حاسة الأذن» ومن هنا يصح القول « إِنَّ اللغة حقاً أداة زمانية لأنها لا تعدو 
أنْ تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقاطع تمثل تتابعاً زمنياً لحركات وسكنات 
في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتها . ويهذا المعنى تكون اللغة 
الدالة تشكيلاً معيناً لمجموعة من المقاطع أو الحركات أو السكنات خلال الزمن أو هي 
في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلاً يجعل له دلالة معينة» تماماً» كما أنَّ الرسم تشكيل 
للألوان في المكان له دلالة » .١‏ 

وعلى الرغم من أنّ هذه الأصوات والمقاطع التي تابعناها في بيتي المتنبي إنما 
يتم تأليفها في زمان معين فإنها في الوقت ذاته تنطوي على خصائص مكانية» يتم تمثلها 
عبر التخيل؛ فالمخيلة تتخيل من خلال تتابع هذه المقاطع الصورة التي رسمها المتنبي 
لسيف الدولة» ومن هنا يتداخل بعدا الزمان والمكان في اللغة» فاللغة من هذه الناحية 
«تشكيل صوتي له دلالة مكانية» والشاعر حينما يستخدم اللغة أداة للتعبير إنما يقوم 
بعملية تشكيل مزدوجة في وقت واحدء إنه يشكل من الزمان والمكان معاً بنية ذات دلالة 
فإذا كانت الموسيقى تتمثل في التأليف بين الأصوات في « الزمان » والتصوير يتمثل في 
التأليف في« المكان » فإِنّ الشاعر يجمع الخاصتين مندمجتين غير منفصاتين» فهو 
يشكل المكان في تشكيله الزمان» أو ان شئت العكسء فهذه هي طبيعة اللغة التي 
يستخدمها أداة للتعبير » ". 
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وإذا كانت اللغة مادة الأديبء وإذا كانت كتلة الحجر مادة النحات, فإنّ هناك 
فرقاً بين اللغة والحجر يشير اليه رينيه وبليك في أن «اللغة ليست مجرد مادة هامدة 
كالحجرء وإنما هي ذاتها من إبداع الإنسان» ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقافي لكل 
مجموعة لغوية » »١‏ هي من هذه الناحية لا تتسم بمرونة الحجر لأنَّ كل كلمة تحمل 
معناها لقرون طويلة» حتى لم يعد بالإمكان استعماله في قصيدة دون أن يوحي بذلك 
المعنى المعين؟ وبالإضافة إلى ما سبق لابد من الإشارة إلى أنَّ الكلمات إنما هي أدوات 
يشير بها الإنسان إلى الأشياء»؛ وانه ليست هناك علاقة مباشرة بين الدال بوصفه رمزاًء 
والشيء الكائن في الخارج الذي عبر عنه؛ وهذا ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
في أثناء حديثه عن نظم الحروفء وهي تعني لديه « تواليها في النطق » » ثم أكد 
اعتباطية العلاقة بين الدلالة من ناحية» وتوالي الحروف في النطق من ناحية ثانية « فلو 
أن واضع اللغة كان قد قال « ريض » مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى 
فساد» ". 

إنَّ الكلمة لا تحمل دلالة ثابتة على نحو مطلق إجمالا وحتى في الدلالة 
المعجمية التي يبدو ظاهرها الثبات والاستقرار فإنها تنبئ عن معانٍ عديدة منتزعة من 
سياقات مختلفة كما أنَّ قيمة الكلمة وتأثيرها ودلالتها الدقيقة لا يتحدد إلا في ضوء وضع 
الكلمة في سياق ماء وفي ضوء تجاورها مع كلمات أخرىء لدرجة أنَّ « تعبيرين في لغة 
واحدة ينقلان خبراً واحداً فانهما دون شك يختلفان في تركيبهما اللغوي» ومن ثم يختلفان 
من حيث الأسلوب»5» ولذلك ألفينا من يؤكد « أنَّ تأثير الكلمة الواحدة يتفاوت حسب 
الكلمات التي ترد هذه الكلمة بينهاء فالكلمة التي يلتبس معناها وهي بمفردها يتحدد 
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معناها حينما ترد في سياق ملائم؛ وهذه هي الحال دائماء فتأثير أي عنصر واحد يعتمد 
على العناصر الأخرى التي توجد معه » .١‏ 

إذن فالقيمة الدلالية والجمالية قرينة تأليف الوحدات الصوتية بعضها بجوار 
بعض ولذلك فإِنّ الوحدات الصوتية للكلمة تفتقر للدلالة في حالة استقلالها وانفرادهاء 
ويلتقي الدرس الأدبي مع الدرس اللغوي في العناية بالجانب الرمزي من تأليف الوحدات 
الصوتية» ومن الجلي أن العلاقة بين الدال والمدلول بوصفهما وجهي العلاقة الرمزية بين 
تأليف الوحدات الصوتية وما تنطوي عليه من معان علاقة تلاحم عضويء لأنه إذا أزيل 
أحدهما انتفى وجود الآخرء ولذا شبه دي سوسير العلاقة بينهما «بورقة يكون الفكر 
وجهها الأول والصوت وجهها الآخرء ولا نستطيع فصل أحد الوجهين من دون الآخر في 
آن » ". 

إِنّ هذه الإمكانات التي تحتويها الألفاظ لا تتجلى تأثيراتها في الكلام العادي 

الذي يستخدمه الناس في مخاطباتهم؛ كما لا تتجلى آثارها وملامحها في الكلام ذي 
الطابع العلمي» بشكل واضح. وإنما تتجلى هذه الملامح بدرجات متفاوتة في ميدان 
الإبداع الأدبي بعامة والشعري بخاصة . 

ونحن لا نعلم في الحقيقة تفاصيل العمليات التي تسبق ولادة القصيدة؛» بوصفها 
تشكيلاً لغوياً» وإن كنا ندرك إجمالا أنها خليط من مكونات واعية وغير واعية وتلتقي فيها 
خبرة الإنسان» وثقافته» وانفعاله» وخواطره» وأحلامه» ويضعنا هذا من ثم في مجال 
خصوصية الأديب وفرديته» وهي خصوصية تتعامل بكيفية معينة مع الألفاظ اللغوبة» 
وعندها لا تحدد قيمة الشاعر فيما يرى ربتشاردز كمية الألفاظ التي في متناوله « وإنما 
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الذي يحدد مكانته الطريقة التي يستخدم بها هذه الألفاظ على تعديل بعضها البعض 
وتجميع تأثيراتها المنفصلة في العقل واتخاذها موضعها المناسب في الاستجابة ككل .١»‏ 

ونخلص من هذا كله إلى أنّ طبيعة الأدب لا تحددها المكونات الخارجية» وإنما 
هي منحصرة في الوجود الموضوعي المادي للأدبء؛ أي في التشكيل اللغوي للنص 
الأدبي» ويخضع هذا التشكيل لخصوصية الأديب وفرديته» ويتلون في ضوء تجربته 
الانفعالية» ومدى تأثره بالواقع الذي يعيش فيه . 
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الفحيك دوك 
قضايا الشعر الجاهلي 


ا 


الجاهلية 


ثثير كلمة « الجاهلية » قضايا عديدة» فهي في الحفيقة مصطلح مستحدث 
أطلقه الإسلام على المرحلة السابقة للبعثة النبوية» فهو من هذه الناحية تكتنفه الدلالة 
الدينية» مما دفع بعض الباحثين إلى القول : إِنَّ مصطلح الجاهلية « مصطلح ديني له 
غاية محددة حين ظهر الإسلام » هي حث العرب على التخلص من كل نقيصة كانت 
لهم في عهد ما قبل الإسلام» بل تنفيرهم من ذلك وترغيبهم فيما جاء به الإسلام من خلق 
سوي أراده الله تعالى لهم » .١‏ ويعمد باحث آخر إلى النأي عن استخدام مصطلح 
«الجاهلية » لأنه في تصوره مصطلح مضللء ويؤثر استبداله بمصطلح آخر هو «مرحلة 
ما قبل الإسلام » لأنه يرى أنَّ مصطلح الجاهلية « قد ارتبط بفكرة سائدة وغير حقيقية 
ترى في هذه الفترة من حياة العرب إظلاماً تام في كل نواحي الحياة» فهي من الجهل 
والجهالة العمياء؛ وكثيراً ما يؤكد هذا المعنى في قولهم « جاهلية جهلاء وضلالة عمياء » 
على حين انه كان للعرب حضارتهم المتطورة قبل الإسلام بزمن طويلء» فالتسمية 
بالجاهلية تسمية دينية قصد منها التنفير من هذا العهد وآثاره» وليست تسمية علمية» ؟ . 
وتشتمل كلمة « الجاهلية » على دلالات متعددة» فهي مرة تدل على « الجهل 
الذي هو ضد العلم» ومن الجهل بالقراءة والكتابة» ولهذا ترجمت اللفظة في الإنكليزية 
66 0 7776 776 وفهمها آخرون أنها من الجهل بالله ويرسوله وبشرائع 
الدين وياتباع الوثنية والتعبد لغير اللهه وذهب آخرون إلى أنها من المفاخرة بالأنساب 
والتباهي بالأحساب والكبر والتجبر » " . 
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والجهل كما يرد في لسان العرب « نقيض العلم... الجهالة أنَّ تفعل فعلاً بغير 
العلم... والمعروف في كلام العرب جهلت الشيء إذا لم تعرفه» غير أنَّ هذه الكلمة 
تتضمن دلالات أخرى» فهي قد تدل على « نقيض العلم » أو قد تدل على« الجهل الذي 
هو ضد الخبرة»؛ يقال هو يجهل ذلك أي لا يعرفه » ,»١‏ وقد أكد ابن منظور أنّ الجاهلية 
« زمن الفترة ولا إسلام ... وهي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل 
بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك» " . 

وقد توقف المستشرقون عند كلمة الجاهلية» فالمستشرق جولد تسيهر يرى أن 
الشواهد التي وردت في القرآن الكريم لكلمتي « جاهل » و« جاهلية » « قلما تسمح للمره 
بأنْ يحدد معنى الكلمتين تحديداً دقيقء على أنَّ الجاهل في شعور المسلمين والمفسرين 
هو ضد العالم» والجاهلية هي ضد الإسلامء وإذ لم يؤخذ بمعنى التسليم لله بل بمعنى 
معرفة الله » "» وهو يرى أنَّ كلمة « الجاهلية » تعني « عصر الجهل خلافاً للعصر 
اللاحق وهو عصر العلم » ؟» وبميل رجيس بلاشير إلى أنَّ «كلمة الجاهلية تضم جميع 
مظاهر العنف والوحشية والتعسف والزهو والتبجح التي حدّ الإسلام منهاء أو قضى عليها 
بغية إيجاد فضائل أكثر اتزانا وإنسانية »”؛ ويرى المستشرق هيوارث « أن ليس الغرض 
من الجاهلية النسبة إلى الجهالة المناقضة للعلم والمعرفة» وإنما الغرض منها السفاهة التي 
كانت مؤدية إلى الهمجية وانتشار الضلالة؛ وعبادة الأوثان والإسراف في القتل واستباحة 
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الزنا والخمر وانتهاء هذا كله بتأريث العداوة وقيام الحروب وتفرق 
القبائل » ١‏ . 

وقد آثر عدد من الدارسين العرب معنى مماثلاً لهذاء إذ يرى جواد علي أن 
«الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم الانقياد لحكم وشريعة وإرادة 
إلهية وما إلى ذلك من حالات انتقصها الإسلام »"» ويرى شوقي ضيف أنَّ « كلمة 
الجاهلية التي أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم 
ونقيضه؛ وإنما هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب والنزق» فهي تقابل كلمة 
الإسلام التي تدل على الخضوع والطاعة لله جل وعزء وما ينطوي فيها من سلوك خلقي 
كريم 7 

ويؤكد هذا المعنى عدد من المفسرين من قدامى ومحدثين» فالطبري في أثناء 
تفسيره لكلمة الجاهلية يرى أنها تدل على أهل الشرك يقول : « وأما قوله « ظن 
الجاهلية »فإنه يعني أهل الشرك » ؟5» ويؤكد هذا محمد الطاهر بن عاشورء فالجاهلية 
هي « المدة التي كان عليها العرب قبل الإسلام ... والجاهلية نسبة إلى الجاهلء لأنٌّ 
الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع » ويؤكد في موطن آخر المعنى 
ذاته يقول: إِنَّ الجاهلية « نسبة إلى الجاهل الذي لا يعلم الدين والتوحيد» فإِنّ العرب 
أطلقت الجهل على ما قابل الحلم» قال ابن الرومي : 
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وحلم كحلم السَيف والسَيفٌ مُغْمدُ 
وأطلقت لفظة الجهل على عدم العلم» قال السموأل: 


فليس ستعسوء عع الم وَحه وك 
ولسحيشس جاهسل شي متسل ممين لها 


وأحسب أنَّ لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن وصف به أهل الشرك تنفيراً من الجهل 
وترغيبا في العلم» ولذلك يذكره القرآن في مقامات الذم » .١‏ 

إنَّ هذه الدلالات المتعددة لكلمة « الجاهلية » قد أريكت بعض الدارسين 
ودفعتهم إلى المقارنة بين هذه الدلالات وحال العرب قبل الإسلام» وأخذوا يترددون بين 
استخدام هذا المصطلح الذي يبدو عندهم مضللآء أو استخدام مصطلح آخر أقل لمعاناً 
وبريقاً وهو مصطلح « مرحلة ما قبل الإسلام » . 

إنَّ مصطلح « مرحلة ما قبل الإسلام » الذي آثره بعض الباحثين» على الرغم 
من دعاوى التبرير التي يعرضونها فإنه لا يُعنى إلا بتحديد البعد الزماني لمرحلتين 
إحذافما سابقة للإسلام وأخرى لاحهقة للبعكة التبوية» وبعضد أصحاب هذا الرائ موققهم 
في أنَّ مصطلح الجاهلية مصطلح مضلل» ويصل وصفه إلى درجة المبالغة في أنه يرى 
في « هذه الفترة من حياة العرب إظلاماً تاماً في كل نواحي الحياة » "» ويتساءل باحث 
آخر في قوله : « إذا صح أن نطلق على هذا العصر لفظ الجاهلية من وجهة نظر دينية 


.١55/4 نفس‎ [١ 
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فهل يصح أن نعممه من وجهة نظر علمية»١»‏ ويؤكد أنه لا يستطيع أن ينفي عن هذا 
العصر« صفات السفه والحمق والأنفة والاستجابة السريعة للغضب وعدم الانقياد 
والتعصب القبلي والتسلط والتجبر والكبر عن مجتمع هذا العصرء لأنَّ أدبه قد جاء معبراً 
عنها ومؤكداً لها » "». ولكنه يرى « أنَّ مصطلح الجاهلية قد لا يصلح من وجهة نظر 
علمية أنْ نطلقه على ما صدر عن هذا العصر من معارف وآداب » "؟, ومع هذا فإِنَّ 
الباحث استخدم مصطلح الجاهلية في ثنايا كتابه على الرغم من عدم توافقه من وجهة 
علمية »وذلك لإيمانه بعدم « جدوى تغييره بعد أنْ أصبح شائعاً على ألسنة المشتغلين 
بالأدب وفي بطون كتب السلف والخلف » 5. 

ِنَّ استخدام مصطلح مرحلة ما قبل الإسلام إنما يؤكد الفاصل الزماني بين 
مرحلتين» ولا يتضمن دلالة أخرى» في حين يتميز عليه مصطاح الجاهلية» فضلاً عن 
شيوعه واستقراره وثباته وبريقه في أنه يشتمل على التحديد الزماني الذي يتضمنه مصطلح 
«مرحلة ما قبل الإسلام » من ناحية»؛ ويؤكد أنّ المرحلة السابقة للإسلام« الجاهلية » 
تمثل طوراً حضارياً متغايراً عن الطور الحضاري الإسلامي من ناحية أخرى . 

ولا يعني هذا أنَّ الطور الحضاري السابق للإسلام لا علم فيه ولا حضارة؛» وهو 
ليس إظلاماً تامأ وإنما هو طور حضاري له خصائصه وسماته وميزاته» وهو يختلف عن 
طور حضاري آخر أكثر منه رقياً وتقدماء ولهذا أؤثر استخدام مصطلح « الجاهلية » 
على مصطلح «مرحلة ما قبل الإسلام » للأسباب التي ذكرتها. 


. 3١١ محمد عثمان عليء في أدب ماقبل الإسلام» ص‎ ١ 
. 202018 نفسهء» ص‎ 
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الكتابة عند العرب 


عرف العرب الكتابة في الجاهلية على نحو نادر في البادية وموجود في 
الحاضرة» ومما يدل غلى معرفة العرب لها ورودها فئ بعض قصائد الشعراء الجاهليين» 
فلقد وردت الكتابة ونقوشها في سياق تشبيه الأطلال ورسوم الديارء ومن ذلك قول المرقش 


الأكبر : ١‏ 
هن بالدير أن ثُجيببب صَسَحم 
سيو كسان تسسة تا لاسا كأ 
السسييدداز ادر والرشسسصوة كمسا 
ميكل قسني بسر سس الس 7 
ويقول امرؤ القيس : 
قها تب ك من زكرى حَبيب وَعرفانٍ 
تشم عتحت ايافة تقصة ازمحسان ” 


ققصط زتسور فى ممتساحت (تسان١‏ 


. 7١17 المفضل الضبىء المفضليات.» ص‎ ٠١ 
. رقش : زيِّن وحسّنء الأديم : الجلد‎ 
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ويقول سلامة بن جندل :7 


لِمَ 0 ل عد الله و الكت اب لتك 5 
ويقول لبيد بن رديعة العامري: 
بيني تبََّْدة عغَ ؤْلها وَويججامها ؛ 
ففدافع الإسسان عرزي رَسسمها 
ففضيلة الشفنلوة فين اللالصول كأنسنا 
ل زرئحج كمه تها أقلامها ١‏ 
امرؤ القيس» ديوان امريء القيسء ص 84 . أتت حجج : يصف قدم الدار . 
3 الأصمعي» الأصمعيات» ص ١7١١‏ 5 
"5 الطلل : ما شخص من آثار الديارء المنمق : المحسن الموشىء الصّليب ومطرق : موضعان . 
؟ |2 عفت : درستء المحل من الديار : ما حل فيه لأيام معدودة» المقام : ما طالت إقامته به» منى 


: موضعء تأبد : توحشء الغول والرجام : جبلان. 
5 المدافع : أماكن يندفع عنها الماء من الربى؛ الريان : جبلء الوحي : الكتابة» السلام : الحجارة 
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ِنَّ هذه الأبيات الشعرية تدل على أنَّ الكتابة كانت معروفة في الجاهلية» وأنَّ 
الشعراء كانوا يشبهون بها الأطلال بخاصة» ولا يعني هذا أنَّ الشعراء كلهم كانوا « يتقنون 
الكتابة» كما أنها لا تدل على أنهم «كانوا يعتمدون على الكتابة في نظم الشعر وروايته؛ 
وإنما تدل فقط على أنّ رسوم الكتابة وصورها والزخارف التي تصنع منها كانت معروفة 
لبعضهم على نحو من الأنحاء» وأنهم لم يكونوا يرون فيها سوى زخارف أو نقوش مزينة 
ورموز غامضة لا يتبينها الم إلا بصعوية وبعد جهد جهيد»'. كما أنَّ اقترانها بتشبيه 
الطلل يدفع إلى القول بأنها كانت شكلاً من التعبير المألوف الذي تحول إلى تقليد يعمد 
الشعراء إلى تكراره وإعادته . 

ولم تكن الكتابة قد وردت في شعر الشعراء فحسبء بل انَّ هناك أخباراً تؤكد 
استخدام العرب لها في كتابة العهود والمواثيق» وليس أدل على ذلك من صحيفة قريش 
التي قاطعت فيها بنى هاشم وعلقوها في جوف الكعبة» يقول ابن هشام « فلما رأت قريش 
أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلداً أصابوا منه أمناً وقراراً... وجعل 
الأسلوب يفشو في القبائل» اجتمعوا وائتمروا بينهم أنْ يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بنى 
هاشم وبنى المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبييعوهم شيئا ولا يبتاعوا 
منهم» فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتوافقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم » ". 

ويبدو أنّ الكتابة قد استخدمت في تدوين بعض آثار الشعراء الأدبية» ولكنه 
استخدام لم يرقَ إلى درجة الشيوع والكثرة» بحيث يصدق أنْ نقول إنه الطريقة المثلى في 
انتقال الشعر الجاهلي إلى الأجيال اللاحقة؛ على الرغم من أنَّ هناك من يميل إلى هذا 


. جلا : كشفء الطلول : جمع طللء الزير : جمع زيور وهو الكتاب» تجد : تجدد‎ ١ 
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الرأي 2١‏ إذ يذهب الدكتور ناصر الدين الأسد إلى ترجيح استخدام الكتابة في تقييد بعض 
الشعر في المرحلة الجاهلية» ويعضد وجهة نظره مرةً بأنَّ الشعر الجاهلي حافل «بذكر 
الكثابة وصورفاء والإشازة إلى أدواتهاء.وتشبية الأطلال والرسوم بيقايا الخطوط على الرق 
أو المهارق أوسائر أنواع الصحف, مما يدل على أنَّ هؤلاء الشعراء الجاهليين كانوا على 
علم دقيق بأنواع الكتابة والحروف »5 ويستدل مرة أخرى بأن القبائل العربية كانت تقيد 
عهودها ومواثيقها « أفليس من الطبيعي إذن أنْ يقيد شعر شعرائها الذين يدافعون عن 
حياضهاء ويذودون به عن أمجادهاء ويسجلون به وقائعها وأيامهاء ويعددون فيه انتصاراتها 
ومآثرها »5 
إِنَّ أحكام الدكتور ناصر الدين الأسد بعد عرضه لأدلته العقلية والنصية تدل 
على التقليل من شأن تقييد الشعر الجاهلي وتدوينه» فهو يقول: « ويعد أن استوفينا هذه 
الأدلة العقلية التي استنتجنا أنَّ بعض شعراء الجاهلية ريما استخدموا الكتابة في تقييد 
بعض شعرهمء انتقلنا إلى ذكر الأدلة الصريحة المباشرة» فأوردنا ما يزيد على عشرين 
نصاً ورواية» لممنا نثارهاء وجمعنا متفرقهاء ونظمناها في سلك واحد لنرى أنها واضحة 
صريحة في أنَّ بعض الشعر الجاهلي كان يقيدء سواء أكان الشعراء الجاهليون أنفسهم 
يقيدونه بخط أيديهم» أم كانوا يستكتبون غيرهم لتقييد شعرهم »5 . 
وترد روايات تفيد أنَّ الجاهليين كانوا يدونون أشعارهم» إذ ينقل السيوطى في 

المزهر « عن حمَّاد الراوية قال إِنَّ النعمان بن المنذر أمر فنسخت له أشعار العرب في 
الطنوج أي الكراريسء ثم دفنها في قصره الأبيضء فلما كان المختار بن أبي عبيد الثقفي» 

١‏ ومن هؤلاء : نجيب البهبيتي» ينظر : عبد المنعم خضر الزبيدي» مقدمة في لدراسة الشعر 

الجاهلي» ص 86 - 85 . 
5 ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء ص ١١7‏ . 
>1 نفسهء ص ٠١56‏ .ولمزيد من التفصيلء» ص ١57.1١8‏ . 
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قيل له إنَّ تحت القصر كنزاًء فاحتفره» فأخرج الأشعارء فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر 
من أهل البصرة ١»‏ . 

إِنَّ هذه الرواية لا يؤكدها دليل» ولعل واضعها كان يريد تأكيد أهمية مدرسة 
الكوفة في نشر الشعر الجاهلي وإشاعته» وقد فطن إلى هذا رجيس بلاشير بقوله « ولعل 
هذا الخبر موضوع لتفضيل الكوفيين على البصريين في الخلافات التي نشبت بين البلدين 
فقسمت الناس إلى معسكرين متناظرين »" ويذهب الدكتور جواد علي إلى نفي هذا الخبر 
لأنه « لا يعقل ... تصور انفراد حمّاد وحده بمعرفة أمر ديوان النعمان بن المنذر دون 
سائر الرواة وعشاق الشعر وفيهم من كان لا يقل حرصاً ولا تتبعاً له عن حمّاد... ولو 
كان عند آل مروان ذلك الديوان حقأء لافتخروا بوجوده لديهم؛» ولعرضوه على الناس» 
ولأخذوا منه شعر القديم» ولما استعانوا بالرواة من حمّاد وأمثاله ليرووا لهم الشعر الجاهلي 
وليجمعوا لهم ذلك الشعر »5". 

وقد ورد أنَّ العرب قد علقوا بعض قصائدهم بين أستار الكعبة» وقد أذاع هذا 
الخبر ابن عبد ريه» حيث يقول « كان الشعر ديوان العرب خاصة:. والمنظوم من كلامهاء 
والمقيد لأيامهاء والشاهد على أحكامهاء حتى لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيله له أنْ 
عمدت إلى سبع قصائد تخيرت من الشعر القديم . فكتبتها بماء الذهب في القباطي 
المدرجة» وعلقتها بين أستار الكعبة» فمنه يقال مذهبة امرئ القيس» ومذهبة زهير»؟ وهى 
سبع قصائدء اضافة إلى معلقتي امرئ القيس وزهير بن أبى سلمى . يذكر ابن عبد ريه : 
معلقة طرفة بن العبد» وعنترة بن شداد» وعمرو بن كلثوم» ولبيد بن ربيعة والحارث بن 
حلزة اليشكرى . 


. 549/١ السيوطيء المزهر في علوم اللغةه‎ <١ 
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وقد أكد ابن خلدون خبر تعليق المعلقات بأركان البيت الحرام مشيراً إلى أنه 
«كان يتوصل إلى تعليق الشعر من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه من 
مضر »١؛‏ وذكر أصحاب المعلقات :امرأ القيسء والنابغة الذبيانى» وعنترة بن شداد 
وطرفة بن العبدء وعلقمة بن عبدة» والأعشىء وقال ابن رشيق القيروانى« وكانت 
المعلقات تسمى المذهبات» وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بماء 
الذهب وعلقت على الكعبة »5. 

وبقول البغدادى « إنّ العرب كانت فى الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في 
أقصى الأرض فلا يعبأ به» ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج؛ فيعرضه على 
أندية قريش» فإِنْ استحسنوه روي وكان فخرا لقائله» ولق على ركن من أركان الكعبة 
حتى ينظر إليه» وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به» وأول من علق شعره في الكعبة : 
امرؤ القيسء وبعده علقت الشعراء وعدد من علق شعره سبعة: ثانيهم طرفة بن العبد» 
ثالثهم زهير» رابعهم لبيد بن ربيعة» خامسهم عنترة» سادسهم الحارث بن حلزة؛ سابعهم 
عمرو بن كلثوم» هذا هو المشهور » '. 

وإذا كان القدامى قد ورد عنهم خبر تعليق بعض القصائد على أستار الكعبة فإنَّ 
هناك من القدامى وهو ابن النحاس» وهو عالم معاصر لابن عبد ريه» ينفى أَنْ تكون 
المعلقات قد علقت على أستار الكعبة» بل يؤكد أنَّ حمّاداً هو الذي جمعهاء وبقول ابن 
النحاس «وأما قول من قال إنها علقت في الكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة وأصح ما قيل 
في هذا : إِنَّ حماداً الراوية لما رأى زهد الناس في حفظ الشعر جمع هذه السبع وحضهم 
عليهاء وقال لهم هذه المشهورات فسميت القصائد المشهورة لهذا »5 . 


. ١١77 ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص‎ ١ 
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رذ 


وقد توقف المستشرقون عند تعليق المعلقات على أستار الكعبة» إذ يرى 
«نولدكه» أنّ المؤرخين العرب قد استعملوا كلمة علق بمعنى عقد أي سمط عنوانا لكتبهم» 
وهذا ما جرى للمعلقات التي سميت بالسموط »١‏ ويرجح ليال « أنّ المعلقات مشتقة من 
العلق» وهو ما يضن به من الأشياء والحلي والثياب »"» ويعتقد فون كريمر «أنها مشتقة 
من علق أي كتبء لأنَّ هذه القصائد ظلت تنتقل عن طريق الرواية الشفوية ثم انتهى بها 
الأمر إلى التدوين» وهو تعليل يرد عليه أنَّ استعمال الفعل علق بمعنى «دوّن» متأخر 
وكان مقصوراً في استعمال العصور الوسطى على أوساط النساخ»" . 
ويذهب من العرب المعاصرين الدكتور شوقي ضيف إلى تأكيد نفي أسطورة 
تعليق المعلقات في الكعبة» وهو بهذا يتابع آراء المستشرق ليال في تصوره هذاء ويؤكد لو 
أنَّ الباحثين تنبهوا إلى المعنى المراد بكلمة المعلقات ما لجأوا إلى هذا الخيال البعيدء 
ومعناها المقلدات والمسمطات, وكانوا يسمون قصائدهم الطويلة الجيدة بهذين الاسمين وما 
يشبههما»؛ ويؤكد في مكان آخر أنَّ هذه القصائد « لم تعلق بالكعبة كما زعم بعض 
المتأخرين» وإنما سميت بذلك لنفاستها أخذاً من كلمة العلق بمعنى النفيس » “. 
ويظن الزبيدي« أنَّ فكرة التعليق هذه نشأت عن تفسير كلمة 
« السموط » التي عرفت لها عند بعض الرواة الأوائل» وتعني « القلائد المعلقة » أو 
«المعلقات » إطلاقا وقد نسي بمرور الزمن معنى الكلمة الأصليء وأصبحت كلمة 
«المعلقات » هي اللفظ الشائع» فدعا ذلك القصاص إلى ابتداع فكرة تعليقها على الكعبة 
١‏ ريجيس بلاشيرء تاريخ الأدب العربي؛ »151/١‏ والطاهر أحمد مكي» دراسة في مصادر 
الأذب» ص .231١54‏ 
“1 نفسه . 
5 الطاهر أحمد مكيء دراسة في مصادر الأدب» ص ٠١54‏ . 
| شوقي ضيفهء العصر الجاهلي» ص ١5٠‏ . 
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في محاولة لتفسير اللفظ الجديد» فصادف ذلك قبولاً بين عامة الناس أو أوساطهم ', أما 
ناصر الدين الأسد فقد بقي متردداً بين النفي والإثبات ولذلك فهو يقول إننا « لا نملك 
وسيلة قاطعة للإثبات أو النفي» ولا نحب أن نعتسف الطريق ونقتحم كما يقتحم غيرنا وكل 
ما نستطيع أنْ نقوله إِنَّ الاعتراض الذي قدمه القدماء كاعتراض ابن النحاسء» والذي قدمه 
المحدثون لا يثبت ‏ في رأينا - للتحقيق والتمحيصء فإذا ما استطعنا أن ننفي هذا 
الاعتراض بقي القول الأول بكتابة المعلقات وتعليقها . سواء في الكعبة أو خزانة الملك أو 
السيد . قولاً قائماً ترجيحاً لا يقيناً. إلى أنْ يتاح له اعتراض جديد ينفيه» أو سند جديد يؤيده 
ودثبته» 7 . 

ويرى الطاهر مكي « أنَّ هذه القصائد المختارة قد أخذت أكثر من اسم حسب 
العصور أو الشراح؛ فهي « المعلقات » أو «القصائد السبع » أو « السبع الطوال 
الجاهليات » أو « القصائد العشر» ومن بين كل هذه المسميات فإِنّ اسم « المعلقات » 
هو الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف وصيغت حوله قصة لا تزال موضع الشك بين 
العلماء والباحثين » 5. 

ونخلص من هذا كله أنَّ هناك جدلاً حول تسمية المعلقات وخبر تعليقهاء وأميل 
إلى أنَّ هذه القصائد لم تعلق على أستار الكعبة» لأن خبر تعليقها قد ورد أول مرة عند 
ابن عبد ريه الأندلسي» ومن ثم تردد أكثر لدى باحثين مغاربة مثل ابن رشيق وابن خلدون 
ولذلك ألفينا من يعد كتابة القصائد بماء الذهب إنما هي تفاويه أندلسية «اخترعوها لتفسير 
تسمية غامضة لا يعرفونها » بدل أن يقولوا « الله أعلم» وكان الأندلسيون بحكم موقع 
بلادهم؛ في بعدها عن الشرق» وطبيعتهاء وتعدد مناخهاء وتنوع جوائحها من سيول 

١١17.1١5 عبد المنعم الزبيدي» مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي» ص‎ ١ 

5 ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي» ص ١7١‏ . 


ا الطاهر الحم مكى» دراسة فى مصادر الأذب» ص 5 


وأمطارء ورعود وفيضانء يميلون إلى الغرائب والعجائبء ويؤخذون بهاء ويبالغون في 
روايتهاء حتى لو تجاوزت الممكن وتجافت الواقع .١»‏ 

ومن الجدير بالذكر أنّ عالماً معاصراً لابن عبد ربه وهو ابن النحاس قد نفى أمر 
تعليقها على أستار الكعبة « ولعل أهم ما يقدح في خبر تعليق هذه القصائد على جدران 
الكعبة خلو مصادر القرون الأربعة الأولى بعد الإسلام منه وظهوره متأخرا في المصادر 
التالية» هذا فضلا عن خلو أخبار فتح مكة من أخبار هذه القصائد» إذ لو كانت معلقة 
على جدران الكعبة ابان الفتح لورد ذكرها » " ويضاف لهذا أنّ « اختلاف رواة الشعر 
في ضبط أبيات تلك المعلقات» دليل في حد ذاته على عدم صحة التعليق» إذ لو كانت 
تلك القصائد معلقة ومشهورة» وكانت مكتوية لما وقع علماء الشعر في هذا الاختلاف »7 
يضاف إلى ذلك أن بعض هذه القصائد ‏ وبخاصة قصيدة امرئ القيس ‏ كانت تشتمل 
على فاحش الكلام؛ مما لا يليق بالعرب أن يعلقوا هذه القصيدة في مكان يقدسونه 
ويحجون إليه . كما أنه من المؤكد أنَّ حماداً الراوية هو أول من جمعهاء فكيف يصح أن 
تكون معلقة على أستار الكعبة؛ وقد عمد حماد إلى جمعها وإذاعتها بين الناس . 

إِنَّ ما سبق ذكره لا يعني أنَّ العرب لم يدونوا إطلاقا بعض أبيات شعرائهم» لكن 
هذه الطريقة لم تكن المثلى في انتقال الشعر الجاهليء؛ وذلك لعدة أسباب: ؟ 
ه صعوية استخدام أدوات الكتابة» إذ كان العرب يستخدمون الجلود والعظام وجريد 

النخل . 
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ه إِنَّ القران الكريم» وهو كتاب المسلمين المقدس» لم يجمع في مصحف واحد إلا بعد 
وفاة الرسولء كما أنَّ الحديث النبوي بقي معتمداً في أغلبه على الرواية إلى مرحلة 
لاحقة . 

ه ليس هناك أي دليل مادي قاطع يؤكد أنَّ العرب قد كتبوا قصائدهم؛ وانتقلت إلى 
الأجيال اللاحقة» وأنَّ « ما يذكر من أخبار عن كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لهم 
ان صح. فانه لا يدل على أنهم فكروا فعلاً في تدوين أشعارهم إنما هي قطع تكتب 
على رحل أو حجر أو جلد لأبناء القبيلة أو بعض أفرادها بحادث .١»‏ 

ومثل هذا ما يذهب إليه بلاشير على الرغم من أنه يؤكد « أنَّ بعض الرواة في 
بعض المراكز الحضرية قد دونوا كتابة بعض القصائد الجاهلية» ولكن ذلك يعوزه الدليل 
حتى لو سلمنا بصحة وقوع ذلك فإن التدوين لم يشمل إلا جزءاً من آثار الشعراء 
الحضريين أما البقية فقد سارت في الصحراء عن طريق الرواية الشفوية . وخلاصة القول 
فإنَّ الرواية الشفوية وحدها تؤلف الطريقة الأساسية لنشر « الآثار الشعرية» منذ اللحظة 

التي قذف فيها الشاعر وراويته تلك الآثار في خضم الجماهير»" . 

ويذهب عبد المنعم الزبيدي إلى أنّ « ما يؤكد أنّ نظم الشعر وروايته قبل 
الإسلام كانا قد قاما على المشافهة دون الكتابة هو أنَّ الخطوط التي عرفها العرب آنذاك 
لم تكن تصلح لتدوين الشعرء ويخاصة تدوين القصائد الطوال منه . فالخط النبطي 
الشمالي المشتق من الآرامي ... يخلو من الإعجام أو النقط ... ومن رسم الأحرف 
الصائتة القصيرة المعروفة بالحركات ... ومن علامة التنوين ... إنَّ هذه النواقص 
الخطيرة في الخط العربي أو النبطي المتأخر ... كان لابد لها أنْ تحول بين هذا الخط 


. ١58 شوقي ضيفء العصر الجاهلي.ء ص‎ ١ 


5 0/ ريجيس بلاشير» تاريخ الأدب العربي»‎ ١ 


واستعماله في تدوين القصائد الجاهلية ... ومن العسير جداً قراءة قصيدة طويلة قد دونت 


بهذا الخط وفهمها على النحو الذي أراده صاحبها أو على نحو قريب له » ١‏ . 
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توثيق الشعر الجاهلي 
)1س( 


لاريب أنَّ الشعر الجاهلي يثير معضلة تتجلى واضحة في تفاوت أساليب 
المقطوعات الشعرية والقصائد الجاهلية» وتظهر أيضاً في ترتيب الأبيات الشعرية 
واختلاف الروايات في مفرداتها وتراكيبها وصياغاتها . وهذا من شأنه أن يثير الشك حول 
صحة الشعر» من حيث نسبته إلى صاحبه؛ أو إلى زمانه» أو إلى مكانه. 

ولم يكن الأدب العربي بدعة في هذا السياق» إنما هي ظاهرة عانت منها آداب 
الأمم الأخرى في مراحلها التي سبقت التدوين» ولذلك فإِنّ الأدب الإغريقي» وبخاصة في 
ملحمتيه الإلياذة والأوديسا قد تسرب الشك إليه في توثيق النصوص ونسبتها إلى 
مؤلفيها .١‏ 

وقد شاع استخدام مصطلح الانتحال ليدل على قضية الشك في الشعر الجاهلي 
ويؤثر بعضهم استخدام مصطلح النحل ويحدده بأنه « وضع قصيدة ما أو بيت أو أبيات 
وإسناد ذلك لغير قائله » "» وبذهب آخر إلى أنَّ «معنى انتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو 
لغيره... ويقال نحل الشاعر قصيدة: إذا نسبت إليه» وهي لغيره » '» وقد ميز باحث آخر 
بين ثلاثة مصطلحاتء وهي: النحل» والانتحال» والوضع. فالوضع لديه « هو أن ينظم 


. ينظر تفصيلا عن ذلك : ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلى» ص 787 وما بعدها‎ ١ 
11 محمد عثمان علي» في أدب ماقبل الإسلام» ص‎ 5 
. 758/9 جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ 5 


الرجل الشعر ثم ينسبه إلى غيره لأسباب ودواع» والانتحال هو ادعاء شعر الغير... 
والنحل أن ينسب الرجل شعر شاعر إلى شاعر آخر»١.‏ 

ودمكننا إيجاز مفهوم الانتحال بأنه نسبة الشعر لغير قائله» سواء أكان ذلك بنسبة 
شعر رجل إلى آخرء أم أن يدعي الرجل شعر غيره لنفسه؛ أم أن ينظم شعراً وبنسبه 
لشخص شاعر أو غير شاعرء سواء أكان له وجود تاريخي أم ليس له وجود تاريخي. 

وقد التفت علماء العربية إلى هذه الظاهرة وأولوها عناية ويحثاء إذ يؤكد ابن 
سلام الجمحي ذلك حين يقول : « وفي الشعر مصنوع مفتعل كثير لا خير فيه؛ ولا حجة 
في عربيته؛ ولا أدب يستفاد» ولا معنى يستخرج»"» وإذا كان ابن سلام قد أجمل الحديث - 
هنا عن الظاهرة بأسرها فإنّ من علماء العربية من تحدث عن مفرداتها وجزئياتهاء إذ يرد 
عن الأصمعي أنه قال : « إِنَّ كثيراً من شعر امرئ القيس لصعاليك كانوا معه '». 

ولم يكن الأمر مقتصراً على علماء العربية القدامى فلقد أسهم المستشرقون بذلك 
وأدلى بعضهم بآراء خطيرة» وخالفهم أو تابعهم بعض الباحثين العرب المعاصرين . 
وسنتوقف في الصفحات التالية عند ابن سلام الجمحي بوصفه أبرز من تناول ظاهرة 
الانتحال عند القدامى» ثم نتناول الحديث عند المستشرقين» ونتوقف عند صموئيل 
مرجليوث بخاصة:؛ لتبنيه تصورات خطيرة في قضية الانتحال» ونتوقف أخيراً عند طه 
حسين الذي أثار ضجة كبيرة في كتابيه الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي؛ في تناوله 
لفضية الانتحال في الشعر الجاهلي. 
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يؤكد ابن سلام الجمحي وفرة الشعر الجاهلي ولكن ما وصل إلينا منه قليل» إذ يروي عن 
أبي عمرو بن العلاء قوله: « ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً 
لجاءكم علم وشعر كثير .١»‏ 
ويرجع بعض ذلك فيما يرى ابن سلام . إلى انشغال العرب بعد مجيء الإسلام 
بالجهادء وقد هلك كثير من الناس مما أدى إلى ضياع كثير من الشعر يقول ابن سلام : 
« فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد» وغزو فارس والروم ولهت عن 
الشعر وروايته» فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح؛ واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم كثير »". 
إنَّ الشعر الذي وصلنا من الجاهلية قليل وقد ضاع أكثره؛ ويؤكد ابن سلام أنَّ 
في هذا القليل مصنوع مفتعل كثير لا خير فيه؛ مما يدفع إلى ضرورة تنقيتة وعزل 
صحيحه عن زائفه» فهو يقول : « وفي الشعر مصنوع مفتعل كثير لا خير فيه؛ ولا حجة 
في عربيته ولا أدب يستفاد» ولامعنى يستخرجء ولامثل يضرب ولامديح رائع» ولاهجاء مقذع 
ولا فخر معجبء ولانسيب مستطرفء وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن 
أهل البادية» ولم يعرضوه على العلماء »5. 
وقد اختلف العلماء في الشعر صحيحه وزائفه» ويرى ابن سلام أن ما اتفق عليه 
العلماء لاجدال حوله ولانقاش فيهء أو على حد تعبيره « ليس لأحد أن يخرج منه 5. 
١‏ ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعرا ء 77/١‏ . 
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اه 


وبعي ابن سلام الجمحي أنَّ هناك أسباباً دفعت إلى نحل الشعر ووضعه؛ ويمثل 
العامل القبلي واحداً من الأسباب التي أدت إلى تزيد القبائل في نسبة الشعر إلى شعرائها 
في الجاهلية والإسلام» لأن العرب حين راجعت « رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم» وكان قوم قلت وقائعهم 
وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والشعراء» فقالوا على ألسنة شعرائهم » .١‏ 

ويختلط بالعامل القبلي أحياناً بعد سياسي» فقريش قد وضعت على حسان بن 
ثابت قصائد عديدة لم يقلهاء لدرجة يصف ذلك ابن سلام بأنه « قد حمل عليه ما لم 
يحمل على أحدء لما تعاضهت واستتب» وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تنقى » ". 

وإذا كان العامل القبلي . هنا . يختلط ببعد سياسي فانه يختلط أحياناً ببعد ديني» 
ففي حديث ابن سلام عن أبي طالب يصفه بأنه كان « شاعراً جيد الكلام» أبرع ما قال 
قصيدته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه: 


ءًَ 


وَأبِيَض يُستسقى العَمَامُ بوجهه 


رَبِيعُ اليتامى عِصمةٌ للأَرامِلٍ 


وقد زيد فيها وطولت ... وقد علمت أنْ قد زاد الناس بهاء ولا أدري أين منتهاهاء وقد 
سألني الأصمعي عنها فقلت :صحيحة جيدة فقال : أتدري أين منتهاهاء قلت : لا » ". 

وقد أسهمت الرواية في وضع الشعر الجاهلي ونحله؛ فلقد عبث الرواة كثيرا في 
الشعر الجاهلي» ونسبوا إلى الشعراء ما ليس لهم؛ ويمكن تصنيف الرواة إلى فئتين: 
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لحن 


الفئة الأولى: رواة الأخبار والسير والقصص وأيام العرب 


وهؤلاء يفتقرون إلى العلم بالشعر وخصائصه ومذاهبه؛ ففي حديث ابن سلام 
عن الشاعر أبي سفيان بن الحارث يثبت له شعراً « كان يقوله في الجاهلية فسقط ولم 
يصل إلينا منه الا القليل» ولسنا نعد ما يروي ابن اسحق له ولا لغيره شعراًء ولأن لا يكون 
لهم شعر أحسن من أن يكون ذاك لهم » (١‏ ومحمد بن اسحق هذا أحد رواة السيرة 
النبوية» وقد شنّ عليه ابن سلام هجوماً عنيفاً لإفساده ما حمله من غث الشعر ومنحولة» 
وقد قال عنه ابن سلام « وكان ممن أفسد الشعر وهجّنه وحمل كل غثاء منه محمد بن 
اسحق بن يسار ... وكان من علماء الناس بالسير.. فنقل الناس عنه الأشعار وكان 
يعتذر منها ويقول : لا علم لي بالشعرء اتينا به فأحمله» ولم يكن ذلك له عذراً فكتب في 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلاً عن الرجال» ثم جاوز 
ذلك عاد وثمود »". 

ويستدل ابن سلام الجمحي في الرد على محمد بن اسحق في شأن القصائد 
الشعرية الكثيرة التي وردت عن عاد وثمودء بالدليل النقلي» مستشهداً بآيات قرآنية كريمة 
تقرر وجهة نظره وبعجب عمن « حمل هذا الشعر ومن أداه منذ آلاف السنين» والله تبارك 
وتعالى يقول «دَفْطِعَ دَابِرُ القُوم الذين ظَلَموا » ", أي لا بقية لهم» وقال أيضاً «وَأَنَهُ أهلكَ 
عاداً الأولّى © وَتَمُودَ َمَا أَبقَى » » وقال في عاد: « فَهَل تَرَى لَهُم مِن بَاقِيّة » ١‏ 
<١‏ ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعرا ء؛ 7510/١‏ . 
* نفسه .48/١‏ 
5 سورة الأنعام» آية : 45 . 
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ون 


وقال « وَقْرونًا بِينَ ذلك كثيرًا » "»؛ وبتوهم ابن سلام دليلاً تاريخياً ليؤكد أن لغة عاد 
وثمود لم تكن اللغة العربية» وهذا حق» غير أنّ الدليل الذي يستدل به أمر يجافي طبيعة 
نشأة اللغة وتطورها إذ يؤكد أنَّ « أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه إسماعيل ابن 
إبراهيم صلوات الله عليهما » ". ويتكئ ابن سلام من ناحية أخرى على مقولة لأبي عمرو 
بن العلاء تؤكد أنّ عربية حمير ليست بعربيتناء فكيف بقصائد عاد وثمود التي تماثل 
قصائد شعراء العرب الجاهليين من حيث التراكيب والصيغ والأساليبء يقول ابن سلام : 
«وقال أبو عمرو ابن العلاء في ذلك : ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم 
بعربيتناء فكيف بما على عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهيه » 5 . 

ويعتمد ابن سلام من ناحية ثالثة على تصورات كانت شائعة في البيئة البصرية 
تؤكد قصر عمر الشعر الجاهلي» بحيث لا يمتد إلى أكثر من ثلاثمائة عام قبل الإسلام 
وكون الشعر في نشأته القصيرة هذه لا يعدو أنْ يكون سوى مقطوعات قصيرة» ثم طولت 
بعد هذا التاريخ» يقول ابن سلام: « ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها 
الرجل في حاجته؛ وإنما قُصَدتْ القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلبء» وهاشم بن 
عبد مناف» وذلك يدل على اسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع» “». ويقول أيضاً إِنَّ أول 
من قصد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة التغلبي» في قتل أخيه كليب بن 


وائل»1 . 
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. 58 : سورة الفرقان» آية‎ ١ 

5 ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء» 5/١‏ . 
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الفئة الثانية: رواة متخصصون عابثون 


وقد عمد مجموعة من الرواة إلى نحل الشعر قاصدينء ومن هؤلاء حماد الراوية 
وخلف الأحمرء أما حماد الراوية فهناك تأكيد على علمه بالشعر ويكلام العرب» إذ يقول 
الهيثم بن عدي « ما رأيت رجلاً أعلم بكلام العرب من حماد » .١‏ ويؤكد ذلك الأصمعي» 
ولكنه يتحرز من وضعه ونحله الشعر على الشعراء يقول « كان حمّاد أعلم الناس إذا 
نصح يعني إذا لم يزد وينقص في الأشعار والأخبار فإنه كان متهما لأنه يقول الشعر 
وبنحله شعراء العرب » ؟ ويؤكد ابن سلام الجمحي أنَّ حماداً الراوية « غير موثوق به 
وكان ينحل شعر الرجل غيره» وينحله غير شعره» ويزيد في الأشعار » ". وكان يونس 
يقول : « العجب لمن يأخذ عن حمادء وكان يكذب» ويلحن» ويكسر »5 . 
إنَّ خطورة حماد الراوية أنه كان شاعراً» وكان عالماً بالشعر ومذاهبه» فينحل 
الشعراء قصائد ينظمها على طرائقهم في النظم ومذاهبهم في الإبداع» ولذلك حمل المفضل 
الضبي عليه حملة شعواء؛ قال « قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا 
يصلح أبداً» فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطئ في رواية أم يلحن ؟ قال ليته كان كذلكء فإنٌّ 
أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب» ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب 
الشعراء ومعانيهاء فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل ذلك 
١‏ ياقوت الحمويء؛ معجم الأدياء» .20١56/٠١‏ 
١‏ نفسه ‏ . 
1 ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء» 5/8/١‏ . 
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نكت 


عنه في الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين 
ذلك» .١‏ 

وإذا كان المفضل الضبي متشائماً في شأن حماد الراوية وأضرابه لأنهم أفسدوا 
الشعر فلا يصاح أبدأء فإنّ ابن سلام الجمحي يرجع ذلك إلى أهل العلم؛ ويرى أنهم 
قادرون على تمييز الصحيح من الزائفء وللعلماء رأيهم في ذلك؛ فإذا أجمعوا على إبطال 
شيء من الشعر فليس أمام أحد إلا أن يقبل هذاء ولا يخرج عنه ' ويؤكد أنه « ليس 
يشكل على أهل العلم زيادة الرواة ولاما وضع المولدون » " . 

ويدخل في هذا السياق ما يزيده أبناء الشعراء في أشعار آبائهم» وكيف يكشف 
العالم صحيحه من زائفه» إذ يروي ابن سلام عن أبي عبيدة أنّ « داود بن متمم قدم 
البصرة ... فسألناه عن شعر أبيه متمم» وقمنا له بحاجته» وكفيناه ضيعته؛ فلما نفد شعر 
أبيهء جعل يزيد في الأشعارء ويضعها لناء وإذا كلام دون كلام متممء وإذا هو يحتذي 
على كلامه؛ فيذكر المواضع التي ذكرها متممء والوقائع التي شهدهاء فلما توالى ذلك 
علمنا أنه يفتعله » ؟. 


0 


وقد تعرض المستشرقون لقضية الانتحال؛ ويبدو أن المستشرق الألماني تيودور 
نولدكه أول من لفت الأنظار إلى هذه القضية سنة ١855‏ م فقد تحدث عن « تضارب 
الروايات واختلافها في نصوصهاء وعن رواة الشعر الجاهلي» وعن تداخل الشعر بعضه 
١‏ ياقوت الحمويء» معجم الأدباى» 755157565/٠١‏ . 
١‏ ابن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء» 5/١‏ . 
 '‏ نفسف 55/١‏ . 
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في بعض الأحيان» بحيث يدخل شعر شاعر في شعر غيره» أو ينسب شعر شاعر لغيره 
ثم عن تغيير وتحوير الأشعار المقالة بلهجات القبائل لجعلها موافقة للعربية الفصحى» .١‏ 

وبعده بثماني سنوات نشر المستشرق وليم إلوارد دواوين الشعراء الستة الجاهليين 
: امرئ القيسء والنابغة الذبياني» وزهير بن أبي سلمىء وطرفة بن العبدء وعلقمة بن 
عبدة» وعنترة بن شدادء» وتوصل إحئى نتيجة مفادها 0 أنّ الفصائد المروية غير موثوق 
بصحتها سواء من ناحية المؤلف, أو ظروف النظمء أوترتيب الأبيات » "», ويتقرر 
بالنتيجة « أنّ عدداً قليلآ من القصائد صحيح, ولكن الشك يخيم على ترتيب الأبيات 
وشكل كل واحد منهاء أما بقية الآثار فإِنّ الشك فيها محتوم لا مناص منه » ". 

أما كارل بروكلمان فإنه يؤكد ابتداء أنّ العرب قد عرفوا الكتابة» سواء فى شمال 
الجزيرة العربية أو في جنويهاء ولكنه يؤكد أنَّ « أهل اليمن يعرفون الكتابة وبستعملونها 
في نقش الآثار الدينية والقانونية على الحجارة منذ ألف عام على الأقل قبل الميلاد؛ ولا 
ندري هل استعملوها أيضاً في أغراض الحياة الخاصة أو في تسجيل الفن الكلامي بوجه 
خاصء على مواد أكثر تعرضا للتلاشي والضياع من الحجارة » 5. 

وتعرض بروكلمان إلى أثر الرواية الشفوية في السقط والتغيير والتحريف» على 
الرغم من « أنَّ ذاكرة العرب الغضة في الزمن القديم كانت أقدر قدرة لا تحد على الحفظ 
والاستيعاب من ذاكرة العالم الحديث » *» وإذا كان ما سلف يحصل سهواً أو نسياناً» فإنّ 
بعض الرواة غير « بعض أشعار الجاهلية عمداًء ونسبوا بعض الأشعار القديمة إلى 
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/اعه 


شعراء من الجاهلية الأولى؛ كما يمكن أنْ يكون وضع أشعار قديمة منحولة على مشاهير 
الأبطال في الزمن الأول لتمجيد بعض القبائل؛ أكثر مما نستطيع اثباته ١»‏ 
إنّ هذه الأفكار تكاد تقترب من أفكار ابن سلام الجمحي ليصل بروكلمان إلى 
نتيجة تكاد تماثل النتائج التي توصل إليها ابن سلامء يقول بروكلمان « إنه بالرغم من كل 
العيوب التي لم يكن منها بد في المصادر القديمة؛ يبدو أنّ القصد إلى التشويه والتحريف 
لم يلعب إلا دوراً ثانوداً »". 
أما وليام مارسيه فإنه يذهب إلى القول في « إِنَّ كل شيء في الأدب الجاهلي 
غير موثوق به؛ فالتاريخ نزويء ونسبة الآثار إلى أصحابها مترجرجة واعتباطية إلى حد 
بعيدء كما أنَّ صحة أبيات عديدة؛ أو قصائد برمتها لا يعول عليها » ". 
ويؤثر بلاشير تكرار وتطوير بعض مقولات المفضل الضبي ويجد نفسه عاجزاً 
عن التفريق بين ما قاله حماد الراوية وخلف الأحمرء ويخلص من ذلك إلى النتيجة التي 
توصل إليها المفضل الضبيء في عجزه عن التمييز بين الصحيح والموضوع من 
الشعر؛» إِنَّ حقيقة الشعر الجاهلي تكمن في أنَّ بلاشير يرى أنَّ ثمة عدداً كبيراً من 
النصوص الشعرية الصحيحة قد أفسدتها الرواية الشفوية والتدوين» فامتزنجت بآثار شعرية 
منحولة تحاكى في طبيعتها وخصائصها النصوص الشعرية الجاهلية» وليس هناك مجال 
لتمييزها بخلاف قطع منحولة صنعت بسذاجة وقلة دراية» بحيث يمكن لتجرية قليلة 
تكشف عن حقيقتها 5. 
١‏ نفسه . 
> نفسه .55/١‏ 
5 نفسهء 88/١‏ . 
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وبتوقف بلاشير عند المقلدات» وهي القصائد المطولة التي تحاكي الشعر 
الجاهلي ومن الغريب أنه يعدها « أكثر أصالة من الأصيل » ١‏ لأنّ المشكلة تكمن في 
الحقيقة في كيفية التمييز بين الأصيل والمنحول» ولأنه من أجل تحقيق هذه الغاية « وجب 
أنْ يكون في حوزتنا آثار غير مشكوك في صحتها يمكن أن تتخذ معيارا إذا صح 
التعبير» ". 

إن المبالغة في اختلاط الصحيح بالمنحول دفعت بلاشير إلى حكم مبالغ فيه 
أيضاً ولعل مقولة المفضل الضبي التي يتحدث فيها عن إفساد حماد الراوية للشعر بحيث 
لا يصاح أبدا قد أثرت في تفكير بلاشير وتصورهء مما دفعه إلى تأكيد اختلاط الصحيح 
بالمنحول لدرجة يتعذر التمييز بينهماء والحق ان لدينا قصائد صحيحة وصلت إلينا من 
رواة ثقاة يمكننا الاطمئنان إلى صحتها إجمالاء مما يعني أن حكم بلاشير يشتمل على 
مبالغة كبيرة. 

ويخلص بلاشير من هذا كله إلى أنَّ « قسماً ضئيلاآً من الشعر الجاهلي وصل 
إلينا وأنّ كل ما أوجدته الظروف الخاصة فهو من انتخاب الرواة وجامعي المختارات 
الشعرية أو العلماء . إِنّ هذه النتصوص تستحضر صورة جزئية جامدة عما كانت عليه 
الحياة الأدبية في ذلك العصر » ". 

ولعل أخطر ما تعرض إليه بلاشير في قضية الانتحال تأكيده على الاختلاف 
اللهجيء فهو يرى « أن لغة الشعر الجاهلي قد أصابتها تحريفات متعددة قبيل تدخل 
الكتابة» ففي النصوص المذكورة استعمل الشعراء؛ أياً كان عصرهم أو قبائلهم لغة موحدة؛ 
منزهة بصورة عامة على كل أثر لهجيء» خاضعة لقواعد تركيبية هي إجمالا قواعد نحاة 
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البصرة» ولاشك في أن القصائد الجاهلية قد جردت بتأثير الرواة الكبار من كثير من 
الظواهر اللهجية » .١‏ 

ولعل أخطر من تعرض لقضية انتحال الشعر الجاهلي هو المستشرق صموئيل 
مرجليوث "الذي نفى أنْ يكون الشعر الجاهلي الذي بين أيدينا معبراً عن العصر الجاهلي 
وإنما هو . في رأيه ‏ نتاج مرحلة تالية لظهور الإسلام . 

وعلى الرغم من تأكيد مرجليوث أنَّ الشعر موجود في العصر الجاهليء بدليل 
ذكره في القرآن الكريم» فانه يثير شكاً في كيفية انتقاله إلينا من هذه المرحلة» وهو يفترض 
أنّ هناك طريقتين لا ثالث لهما : الكتابة أو الرواية الشفوية» أما الكتابة فلم تكن وسيلة 
ممكنة في نقل الشعرء وهذا ما يؤكده علماء العربية القدامى والمعاصرونء وأما الرواية 
الشفوية التي يؤكدها العديد من القدامى والمعاصرين فإن مرجليوث يثير حولها شكوكاًء 
ويبني شكه على أساس عدة أسباب منها إِنَّ نقل القصائد بالرواية الشفوية يقتضي وجود 
حفظة ينقلونهاء «وليس لدينا ما يدعونا إلى الظن بأن حرفة مثل هذه قد وجدت أو انها 
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؟ نشر المستشرق الإنجليزي ديفيد صموئيل مرجوليوث مقال « نشأة الشعر العربي » في « المجلة 
العربية الآسيوية » في عدد يوليو سنة 2١175‏ ينظر- نص ترجمته كاملة في كتاب : دراسات 
المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي» ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي» من ص 827 . 2١551‏ 
ومن الجدير بالذكر ان مرجوليوث قد بدأ نشر دراساته عن الإسلام سنة ١105‏ بكتابه « محمد 
ونشأة الإسلام » ثم نشر سنة ١11١١‏ كتابه «الإسلام » ونشر سنة ١1١5‏ محاضراته التي كان قد 
القاها سنة ١1١١‏ بعنوان « تطور الإسلام في بدايته »» ويصف عبد الرحمن بدوي . وهو معجب 
بالمستشرقين . أنّ « هذه الدراسات كانت تسري فيها روح غير علمية أو متعصبة مما جعلها تثير 
السخط عليه» ليس فقط عند المسلمين بل وعند كثير من المستشرقين » ص8١"‏ . وقد أفدنا من 
الدراسات التي تعرضت لمناقشة آراء مرجليوث نذكر منها : ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر 
الجاهلي» ص 57" وما بعده؛ وشوقي ضيفء العصر الجاهلي» ص ١١1‏ ومابعدهاء وريجيس 
بلاشيرء تاريخ الأدب العربي» ١187 /١‏ وما بعدها وابراهيم عبد الرحمن» الشعر الجاهلي»ء ص ٠١١‏ 
ومابعدها . 


بقيت خلال العقود الأولى من الإسلام » »١‏ كما أنّ الإسلام كان يحث على نسيان 
القصائد التي كانت تعبر عن انتصارات القبائل بعضها على بعضء لأنها تثير النفوس 
وتهيج الدماء » 5 . 

ويؤسس مرجليوث شكه من ناحية أخرى على أساس المماثلة بين لغتي القرآن 
الكريم والشعر الجاهليء متخذاً من هذا التماثل دليلاً على أنّ ما وصلنا من الشعر 
الجاهلي إنما هو وليد مرحلة لاحقة لظهور الإسلام» يضاف إلى هذا أنّ مرجليوث يلمح 
ملاحظات تتجلى في طبيعة القصص الديني والألفاظ الإسلامية التي تشيع في الشعر 
الجاهلي فضلاً عن خلوه من الآثار الدينية الوثنية. 

أما عن الشك في الرواية الشفوية فقد سبق لنا تناولهاء وأكدنا أنَّ الشعر الجاهلي 
والصحيح منه بخاصة؛ قد وصلنا بها وقد أحاط بهذه الطريقة رواة ثقاة وعلماء محققون 
ومما لاشك فيه أنَّ هناك نصوصاً شعرية وفيرة من الشعر الجاهلي تعبر عن المرحلة 
الجاهلية» وتدل على أصحابهاء ومعبرة عن الواقع الاجتماعي في إطار سياقه التاريخي . 

أما عن تماثل لغتي القرآن الكريم والشعر الجاهلي أمر يدحضه أنَّ اللغة العربية 
الموحدة أخذت بالاستقرار والتوحد بوقت غير قصير من ظهور الإسلام» وان الشعراء 
أخذوا ينظمون قصائدهم بهاء كما أنَّ الشعر الجاهلي لا يخلو من مفردات وتراكيب تعبر 
عن خصائص لهجية معينة» وهذا يعني أنَّ هناك توحداً ليس على مستوى اللغة وحدهاء 
ولكن هناك «مزاجاً حضارياً عاماً قد أخذ منذ أواخر العصر الجاهلي ينتظم هذه البيئة 
الجاهلية» يقودها إلى التطلع إلى حياة جديدة» وهو مزاج أو قل نقلة حضارية قد قادت 
إليها ظروف عديدة : سياسية واقتصادية واجتماعية كانت في الحقيقة إرهاصاً بهذا التغير 
الضخم الذي أحدثه ظهور الإسلام وتمهيداً له » ". 
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وكان الشعر الجاهلي معبراً عن حياة وثنية وعابثة في العديد من نصوصه». 
فضلا عن تسرب الكثير من الآثار الأسطورية التي هي امتداد لتصورات موغلة في تاريخ 
الجزيرة العربية . 


):4( 


أما طه حسين فقد أثار ضجة كبيرة بعد صدور كتابه « في الشعر الجاهلي » 
الذي ألب عليه العديد من الدارسين» فضلا عن المحافظينء لأنهم رأوا فيه طعناً في الدين 
والعقيدة» وتتجلى بعض ملامح هذا الطعن في تعرضه لشخصيتي إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» وتأكيده أنهما لا يعدوان أن يكونا مجرد شخصيتين أسطوريتين» على الرغم 
من أنَّ القرآن الكريم قد أشار إليهما وتحدث عنهما يقول طه حسين :« للتوراة أنْ تحدثنا 
عن إبراهيم وإسماعيلء وللقرآن أنْ يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين الاسمين في 
التوراة والقرآن» لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخيء فضلاً عن إثبات هذه القصة التي 
تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعرية فيهاء ونحن نرى في 
هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة» وبين الإسلام 
واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى» ١‏ . 

ومن ملامح الطعن التي أخذوها عليه أيضاًء ما كان يراه طه حسين في شأن 
القراءات السبع؛ لأنه يرى أن هذه القراءات ليست «من الوحي في قليل ولا كثير وليس 
منكرها كافراً ولا فاسقاً ولا مغتمزاً في دينه؛ وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافها» ". 
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وقد أعاد طه حسين النظر في كتابه هذاء وفصّل فيه القول في كتابه « في 
الأدب الجاهلي » وأكد أنَّ « الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً جاهلياً ليست من الجاهلية في 
شيء وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام» فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم 
وأهواء هم اكثر مما تمثل حياة الجاهليين» ولا أكاد أشك في أنَّ ما بقي من الأدب الجاهلي 
الصحيح قليل جداً لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء» ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي » .١‏ 

وقد تفاوتت آراء الدارسين بين من يري أنّ طه حسين قد تأثر بالمستشرق 
صموئيل مرجليوث وبين من يرى أنّ عدة أشهر بين صدور بحث مرجليوث « أصول 
الشعر العربي »وصدور كتاب « في الشعر الجاهلي» لا تؤكد هذا التأثر لأنّ « تأليف 
طه حسين لهذا الكتاب قد مر بمراحل معينة لها أهميتها في الكشف عن طبيعة الصلة 
بين كتابه وبحث مرجليوث» فقد كان مشغولاً بتدريسه للطلاب في شكل محاضرات ظل 
يرددها على مسامعهم عاماً بعد عام» حتى إذا ما ثبت له صحة ما انتهى إليه من الآراء 
في هذا الشعر وروايته أذاعها بين الناس » ". 

ومما لا ريب فيه إِنَّ طه حسين كان يطلع بنهم على آراء المستشرقين إلى حد 
يعرب فيه عن ثنائه وإعجابه الشديد بهم» وفي معرض حديثه عن أحدهم يقول « إني 
شديد الإعجاب بالأستاذ « هوار» ويطائفة المستشرقين» ويما ينتهون إليه في كثير من 
الأحيان من النتائج العلمية القيمة في تاريح الأدب العربي » '. 

وهذا يعني أنه يتأثر خطاهم وبستفيد من مناهجهم بعامة ومن مرجليوث بخاصة 
على الرغم من قصر الفترة بين نشر بحث مرجليوث وصدور كتاب « في الشعر 
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الجاهلي» لأنّ هناك تطابقاً وتشابهاً بين تصوريهماء بل نستطيع القول إِنَّ طه حسين 
فصّل القول في النقطتين الجوهريتين اللتين تعرض لهما مرجليوث وهما 


إن الأدب الجاهلي لا يصور حياة العرب الجاهلية الدينية والسياسية والاقتصادية 
ولذلك فإنه من أجل دراسة حياة العرب الجاهلية فإنه لا يرجع إلى الشعر لأنه لا يعبر 
عن هذه الحياة» ولذلك فهو ينكر أنْ يمثل هذا الأدب الحياة الجاهلية» ولذلك فإنه لا 
يسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير وإنما يسلك إليها طريقا آخر 
« في نص لا سبيل إلى الشك في صحته ...(هو) القرآن » .١‏ 
إن الأدب الجاهلي لا يعبر عن لغة العرب الجاهلية واختلاف لهجاتهاء ويستدل على 
ذلك بقراءة المعلقات ‏ مثلا ‏ التي هي في حقيقتها لشعراء من قبائل متعددة» ويرى 
أنها صورة للغة واحدة وليست ذات خصائص لهجية مختلفة» أذ يرى « أنَّ كل شيء 
في هذه المطولات يدل على أنَّ اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيراً ما 
فنحن بين أثنين : إما أنْ نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية من 
عدنان وقحطان لا في اللغة ولا في اللهجة ولا في المذهب الكلاميء وإما أنْ نعترف 
بأنّ هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل» وإنما حمل عليها بعد الإسلام حملاء ونحن 
إلى الثانية أميل منا إلى الأولى » " . 

ولا نريد أنْ نكرر القول في الرد على هاتين النقطتين» فقد سبق أنْ تناولناهما في 


أثناء حديثنا عن المستشرقين بعامة» ومرجليوث بخاصة:ء ولكن من المفيد أن نؤكد أنّ 


منهج طه حسين كان يفتقر إلى مقومين أساسيين وهما : 


فساد المقدمات التي أرسى في ضوئها تصوراته مما أثر في صحة النتائج . ومما 
يدخل في هذا السياق تغيير طه حسين للنصوص التي يقتبسها من كتب القدامى 
لتعضيد وجهة نظرهء فهو ينقل عن ابن سلام الجمحي رواية عن أبي عمرو بن العلاء 


١ 
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مفادها « ما لسان حمير بلساننا ولالغتهم بلغتنا » ١وصوابه‏ « ما لسان حمير 

وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا » " . 
٠‏ افتقار منهجه إلى استقراء كامل للنصوص الشعرية مما جعل أحكامه أقرب إلى الظن 

منها إلى اليقين؟ . 

ويكرر طه حسين بعضن آراء اين سلام الجمحي ويضيف إليها أخربات: مما لا 

مبرر لإعادة الحديث عنه أو التفصيل فيه» و كأن طه حسين يتحدث عن أسباب النحل 
فيرجعها إلى أسباب سياسية ودينية أو يرجعها إلى الرواة أو إلى أثر القصص أو إلى 
الشعوبية 


نفسه» ص لز 5 
١‏ ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء » ديسة 


عبد العزيز نبوي» دراسات في الأدب الجاهلي» ص ٠١7‏ . 


اولية الشعر العربي 


حاول الإنسان» في أول نشأته» السيطرة على موارد الطبيعة واستغلالها لصالح 
احتياجاته» وقد تمكن من اكتشاف الأداة التي أخذت تنمو وتتطور باستخدامها في العمل 
ثم استدعى التطور « وسائل جديدة للتعبير والاتصال تتجاوز بكثير الإشارات البدائية 
القليلة التي يعرفها الحيوان» وهو لم يتطلب تلك الوسائل؛ بل ساعد على نموها أيضا ... 
لقد ظهرت اللغة إلى الوجود مع ظهور الأدوات» وليست اللغة أداة للتعبير بقدر ما هي 
وسيلة للاتصال » .١‏ 

وكانت اللغة تؤدي وظيفة توصيلية يراد منها إفهام المتلقي» وإايصال الدلالات 
المراد التعبير عنهاء وكان التأكيد على القضايا النفعية يعني أنّ اللغة تشير إلى الدلالات 
الحسية؛ مطلقة الأسماء على الأشياء»؛ ولم تكن اللغة في مراحل تطورها الأولى قادرة على 
تجاوز هذه المسميات إلى تكوين المفاهيم والرموزء ويتأتى هذا لأنَّ الإنسان قد ألفى 
الأشياء بالتدريج « وأطلق عيها أسماء مأخوذة من الطبيعة» يحاكي فيها أصواتها بقدر ما 
يستطيع ... وكان ذلك ضرباً من الإيماء يتآزر فيه الجسم والحركات» "وحتى في الحالة 
التي تشتمل فيها اللغة على بعض الدلالات الجمالية في هذا الطور الحضاريء فإنها لا 
يراد منها أساساء الغاية الجمالية» وإنما المراد منها المنفعة وضرورة توصيل الدلالة» لأنه 
لم يكن « التمييز بين الحقيقة الشعرية والحقيقة الموضوعية قائماًء بل كانت الفوارق بينهما 
مطموسة في أكثر الأحوال. إذ كانت جميع ضروب القول تجري على صورة من الرمز 


. ١7 احسان سركيسء الآداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات» ص‎ ١ 


٠ 7 ارنست فيشرء ضرورة الفن»ء ص‎ ١ 


التلفائي وكان التعبير في أكثره مجازياًء والخيال دوما حاضر ليصف عالم الحقيقة 
ودفسره» ١‏ 

وإذا كانت عناية الإنسان بزخرفة الوعاء الذي يأكل فيه؛ أو السهم الذي يستخدمه 
في القتال» قد جاءت متأخرة فلقد استخدم اللغة أول الأمر لمجرد التوصيل والمنفعة» ولم 
يكن يهدف منها تأدية دلالات جمالية معينة . ومن الجدير بالإشارة أنْ نؤكد فرقاً جوهرياً 
بين الأدوات التي يستخدمها الإنسان سواء أكانت لغاية نفعية أم جمالية وبين اللغة» في 
أنَّ اللغة «تختزن سياقاً تاريخياً واجتماعياً أكثر من أية أداة فنية أخرى؛ فهي الأداة الوحيدة 
التي تلتحم بصورة مباشرة متينة بالتطور التاريخي لتكوين الإنسان عضويأًء وذهنياء كما 
أنها الأداة الوحيدة التي يواكب نضجها تكوين المجتمعات البشرية ويحدد شروط بقائها» ". 

إنَّ هناك نظاماً يحكم قوانين اللغة وبحدد مكوناتهاء مهما كانت اللغة بسيطة أو 
بدائية» وبتحدد بهذه القوانين طبيعة اللغة وأنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية» غير أن 
هناك تشكيلاً لغوياً ‏ فنياً . خاصاًء له قوانينه الخاصة التي لا تخرج عن قوانين اللغة تلك؛ 
ذلك أنَّ التشكيل اللغوي الفني يمثل نظاماً خاصاً في بنية اللغة» من حيث استخدام 
الإيقاع» أو توظيف التصويرء وهذا يعني أنّ هناك تطوراً في وظيفة اللغة وثراء في 
طبيعتها وتغيراً في مكوناتها الإشارية» أي أنَّ« التطور من العلامة والإشارة إلى المفهوم 
المجرد والرمز معناه تطور اللغة من الوفاء فحسب بوظيفتي الأعلام والأخبار إلى الوفاء 
بوظيفتي التصوير والصياغة » ". 

واقترنت نشأة الشعر منذ أقدم العصور برحلة العمل الجماعيء؛ سواء أكان في 
رحلة للصيدء أم لجني الثمارء أو بتأدية عمل لا يمكن أن يؤديه فرد واحد . ان العمل 
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الجماعي يوحد الأفراد وبقلل من تعبها وبقرب من تحقيق هدفها '» وقد قاد هذا إلى 
«التحام حركة الفرد بحركة زميله فكانت قوة إنجاز عمليء لذلك كانت أغنيات البدائيين 
نداءات؛ وكان إيقاعهم « تنظيماً » لحركات الأداء العملي »". 

و تولد من العمل الجماعي محاولات إيقاعية تنتظم بها الكلمات بطريقة معينة 
لأنّ هذه الحركات الإيقاعية «تساعد العمل؛ وتنسق الجهدء وتريط الفرد بفئة اجتماعية . 
وكل انقطاع في الإيقاع إنما هو ممجوجء لأنه يحدث خللا في عمليات الحياة والعمل 
وهكذا نجد الإيقاع متمثلاً في الفنون» بوصفه تكراراً لعنصر ثابت» ويوصفه تناسباً 
و تناظراً » ". 

إذن كان الإنسان بحكم طبيعته الفردية» وبحكم طبيعته الجماعية» يميل إلى 
التغني مع أداء أفعاله الجماعية بخاصة؛ سواء أكان نقل حجر كبيرء أم جذع شجرة؛ أم 
حفر بئرء أم بناء سورء أم في شروعه في الحروب والغارات» فالفعل الجماعي يقتضي 
إيقاعا معيناً وأصواتاً وكلاماً ينظم وحدة العمل» ويدفع إلى تساوق الفعل وانتظامه . ومن 
هنا يمكننا القول « إِنَّ عملية العمل الجماعي تتطلب إيقاع عمل ينسقها وبساعد هذا 
الإيقاع ترتيل جماعي ملفوظ إلى حد ما » ؛ويمثل هذه الإيقاعات التي ترافق العمل 
«يساند الفرد الروح الجماعي حتى وإِنْ كان خارج الجماعة » 

ان الإنسان في مراحل تطور المجتمع الأولى كان جزءاً من كيان جماعي» وليس 
بقادر على الخروج عن الجماعة» أو التعبير عما يضادهاء لأن الخروج عليها وعلى 
روابطها يعني نفياً للإنسان عن الجماعة؛ ومن ثم فناء لوجوده وكيانه؛ ولابد له أخيراً من 
التكيف مع الجماعة؛ والتحرك في ضوء أساطيرها وعقائدها وأفكارها فلقد « كان الساحر 
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في المجتمع القبلي البدائي» ممثلا للجماعة وخادما لها بكل ما في الكلمة من معنى 
وكانت قدرته السحرية تدفعه إلى مجازفة التعرض للموتء إذا لم يستجب مرراً عديدة 
لتحقيق ما تتوق إليه الجماعة » ١وقد‏ نشأت الفنون في هذه المرحلة تعبيراً عن حاجات 
الجماعة» وتلبية لرغباتها وأساطيرها وعقائدهاء وكان التعبير الفني يؤدى جماعياًء ولم 
تعرف الفنون الاستقلال الذي تميز بالعصور اللاحقة» فالمسرحية الإغريقية مثلا نشأت 
أول أمرها نشأة غنائية جماعية» وتقترن بأبعاد دينية» فهي من ناحية تعبر عن الروح 
الجماعية التي يؤديها أفرادها جميعاء وتعبر من ناحية أخرى عن طقوس دينية فلقد 
اقترنت بعيدين دينيين يمجدان اله الخمر والكروم « ديونيزوس» » وهي طقوس عبادية 
أسطورية تعنى بحياة ديونيزوس وموته» وقد تمثل موته في جفاف الكرم وذبوله» وتمثلت 
حياته في عودته إلى النماء من جديد» وكانت الاحتفالات يرافقها ضجيج وفوضىء وتتسم 
بوحشية وتحلل أخلاق» وكانت تؤدى بوصفها طقوساً جماعية وقد تحولت بمرور الزمن 
إلى جماعات تؤدي أفعالا يقوم بقيادتها بعض الأفراد وانّ « هؤلاء القادة هم الذين تحددت 
شخصياتهم الفنية فيما بعدء وأصبحوا بمرور الزمن بحكم وظيفتهم في الاحتفالات 
الجماعية» الممثلين الذين انفصلوا عن هذه الوظيفة التمثيلية الجماعية» ليقوموا هم بتمثيل 
هذه الأناشيدء بدلا من مجرد إلقائها في مسرحيات أخرى لها أصولها وقواعدها الفنية 
المعتبرة لدى كتاب المسرح ورواده من الشعب اليوناني»5 . 

وجاءت مرحلة حاول فيها الإنسان التعبير عن فرديته» ولكنها حركة في إطار 
حركة الجماعة؛ وتتمثشل هذه المحاولة في شخصية الساحر الذي يزعم أنه يمتلك 
خصائص لا يمتلكها سواه وتتجلى أبرز ملامح السحر في استخدام اللغة بكيفية معينة 
لتجلب القوى الغامضة التي تحقق الأفعال التي يروم الساحر تحقيقها . ويؤدي الساحر 
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وظيفة العراف والفنان والشاعرء فهو يعمد إلى خلق النبوءة والكشف عنهاء ويستخدم اللغة 
بكيفية معينة تتجاوز التوصيل المقصود لذاته . 

وبقيت آثار الوظيفة السحرية مرافقة للشعر في مراحل لاحقة» ويتجلى ذلك في 
أثر المدح والهجاء في الإنسان» ولقد كان المدح والهجاء يلعبان دوراً خطيراً في حياة 
العرب منذ مراحل سحيقة والى يومنا هذاء وهذا يدل على أنّ ثمة صلة وثيقة بين الشعر 
والسحرء سواء أكانت هذه الصلة في مراحل نشأة الشعرء أم في الكيفية التي يتضمنها 
الشعر من التأثير في الناس لدرجة تشبه أثر السحر . ولذلك فليس غريباً أنْ نجد من يؤكد 
« أنّ الشعر هو فن من الفنون التي كان يمارسها السحرة في التأثير في مشاعر الناس 
وكانوا يتخذونه وسيلة من وسائل التأثير في النفوسء لما يستعملونه فيه من كلام مؤثر 
ساحر يترك أثراً خطيراً في نفس سامعه»١.‏ 

ويؤكد بروكلمان أنَّ الهجاء قبل أَنْ يتحول إلى شعر السخرية والاستهزاء « كان 
في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير شعري .ومن ثم كان الشاعر إذا 
تهيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن» يلبس زباً خاصاً شبيهاً بزي الكاهن »". 

ويؤكد هذا ما يذكره الشريف المرتضى في أنَّ الشاعر إذا أراد الهجاء « دهن 
أحد شقي رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعلا وإحدة » " ويعلق أحد الباحثين بأن « حلق الرأس 
كان من سننهم في الحج» وكأن شاعر الهجاء يتخذ نفس الشعائر التي يصنعها في حجه؛ 
وأثناء دعائه لربه أو لأريابه» حتى تصيب لعنات هجائه بكل ما يمكن من ألوان الأذنى 
وضروب النحس المستمر » ؛ » وهذه الطقوس تدل على أنَّ فعل الهجاء لا بد أن ترافقه 
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حركات وأفعال تؤدي إلى تأثير الفعل . إِنَّ الهجاء في هذه الحالة يشبه تماماً الرقية التي 
يصنعها الساحرء ولابد للساحر من أداء طقوس ترافق الرقية» ويذا يتداخل الأداء الصوتي 
والحركة الجسمية» تماماً كما لو كان الشاعر الجاهلي يدهن أحد شقي رأسه ويرخي إزاره 
وبنتعل نعلاً واحدة» فالساحر من أجل ان تحدث الرقية مفعولها« يقلد سلفاً الاحتضار من 
المرض الذي ابتلي به الشخص المعنيء فيتمرغ على الأرضء ويصيح متشنجا بشدة» 
ويذلك وحدهء وعقب تقليد دقيق لنتائجه تستطيع الرقية أنْ تفعل فعلها » .١‏ 

ولم يكن الرثاء بعيداً عن أجواء السحرء بل لعله يتنفس في أجواء السحر أكثر 
من الهجاءء لأنّ الغاية من المرثية « انْ تطفئ غضب المقتولء وتنهاه أن يرجع إلى 
الحياة فيلحق الأضرار بالأحياء الباقين» "وقد أسهمت المرأة في النواح والبكاء مع طقوس 
ترافق ذلك» ويقال « إنهن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديهن والنعال والجلود 
وكن يصنعن ذلك على القبر وفي مجالس القبيلة والمواسم العظام؛ ولعل في حلق رءوسهن 
ما يجمع بينهن وبين الهجائين ... وما يشهد بأن هذا الرثاء إنما تطور عن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حتى يطمئن في لحده» "ومثل هذا ما ينقله ابن طباطبا العلوي 
من«أمثلة لسنن العرب المستعملة بينهاء التي لا تفهم معانيها إلا سماعاًء كإمساك العرب 
عن بكاء قتلاها حتى تطلب بتأرهاء فإذا أدركته بكت حينتذ قتلاها » ؟5. 

إِنَّ هذه التقاليد التي رافقت أداء الهجاء أو المرثية إنما تدل على تداخل السحر 
بالأسطورة بالشعرء ولذلك ليس غريباً أن تجد من يؤكد « أنَّ الشعراء إنما أخذوا تقليدهم 
هذا من السحرة : الشعراء الأوائل» ومن الكهنة» لأن السحرة والكهنة كانوا ينظمون الشعر 
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الا 


وبنشدونه على هيأة خاصة» يلبسون فيه أردية خاصة ويقفون في وضع خاص حين إنشاد 
الشعر » .١‏ 

ولقد تطور الشعر العربي من أشكال إيقاعية قديمة» لا نمتلك دليلاً يحدد كيفيتها 
غير أنَّ حكماً ظنياً يعتمد قاعدة التطور من البسيط إلى المركب يمكنه أن يرجح الإشارة 
إلى الأشكال الإيقاعية التي تطور عنها الشعر. ويبدو أنَّ الإنسان العربي القديم قد لجأ 
إلى بعض عبارات موقعة ‏ قد تكون ذات طبيعة سجعية أو لا تكون ‏ استجابة للحظات 
انفعالية» ريما تكون مرتبطة بطقوس دينية أو سحرية» أو بكليهما معاء حين كان السحر 
والفن والدين تلتقي في الخصائص والوظائف, وقد تكون هذه الأشكال الإيقاعية مرتبطة 
بحالة هياج انفعالي لحادثة» أو موقف قتاليء أو انفعال بفجيعة ميتء أو أداء طقوس 
هجائية» أو جنائزية» او نحو ذلك . 

ويذهب عدد من الباحثين إلى تأكيد أنَّ السجع هو الشكل التعبيري الذي تطور 
عنه الشعرء فالسجع فيما يرى . بروكلمان ‏ قد ترقى «إلى بحر الرجز المتألف من تكرار 
سببين ووتد يسهل على السمع ويبلغ أثره في النفس» ويعض علماء العروض ينكرون عد 
الرجز من الشعرء وفي الواقع يبدو أنّ الرجز في الجاهلية كان يلبي حاجة الارتجال 
فحسبء ولم يستخدمه بعض الشعراء في منافسة الأوزان العروضية الكاملة الا في زمن 
الأموبين» ومن الرجز نشأ بناء أبحر العروض على مصرعين وقافية في الثاني أما 
الأوزان العروضية فلا ريب أنّ بناءها تم بتأثير فن غنائي وإنْ كان بدائيآً »7. 

ويظهر أنّ بروكلمان لا يؤكد اقتران السجع هنا بطقوس دينية أو سحرية» في 
حين أكد ذلك بلاشير و غرونباوم» إذ يرى بلاشير أنه « كان للعرب منذ زمن قديم جداً 
نثر مسجوعء موقع» ذو صلات وثيقة بالسحرء وقد تكون هذه الطريقة التعبيرية كما يرى 
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بعضهم ‏ نقطة انطلاق الشعر العروضي والنظمي » 'ويرى غرونباوم أنّ هناك قوة 
سحرية في الكلمة أدت إلى شيوع « العزائم » و « الرقى » و« اللعنات » التي وردت أولاً 
في كلام مسجع؛ ثم في سجع موزون وهو شعر الرجز » "". إِنَّ الشعر من هذا المنظور 
قد تطور من السجعء وهو « النثر المقفى المجرد من الوزن» "» كما يصفه بروكلمان في 
حين يتصف السجع عند بلاشير « باستعمال وحدات إيقاعية» قصيرة اجمالاً تتراوح بين 
أربعة وثمانية » 5. 

ومن الجدير بالذكر أنّ « أدونيس » يقسم السجع إلى أنماط متعددة :الأول يكون 
فيه الجزآن متوازنين متعادلين لا يزيد أحدهما عن الآخرء مع اتفاق الفواصل على حرف 
بعينه» والثاني : تكون فيه ألفاظ الأجزاء المزدوجة مسجوعة:؛ فيكون الكلام كله سجعاًء 
والثالث تكون فيه الأجزاء متعادلة» وتكون الفواصل على أحرف متقارية المخارجء إذا لم 
تكن من جنس واحد”. 

ولم يكن المستشرقون هم الذين انفردوا بالاعتقاد بِأَنَّ أوزان الشعر العربي قد 
تطورت من السجع إلى الرجزء بل ذهب بعض الباحثين العرب إلى متابعة هذه التصورات 
وتأكيدها مع مزيد من التفصيلء إذ يتابع محمد عثمان علي آراء الطاهر أحمد مكي في 
أنَّ القصيدة الجاهلية بدأت بشيوع العرافة واتخاذ العرافين والمحكمين الكلام المسجوع؛ ثم 
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رف 


السجع الموزون وسيلة للتعبير عن تنبؤاتهم وأحكامهم» ومن السجع الموزون إلى الرجز 
ومن الرجز إلى الشعرء وإذا كان السجع أداة الكهان فإِنّ الرجز قد أصبح غناء الحداة 
حراس القوافل» ثم تطور هذا الرجز فاستعمل في أغراض من الشعر مختلفة » .١‏ 

والحق انَّ هذه التصورات للمستشرقين والعرب إنما هي فروض ظنية» لأننا لا 
نملك دليلا يؤكد أنَّ العربي قد بدأ بالسجع أولآً ثم بالسجع الموزون ثانيأء أو أنَّ الرجز قد 
تطور عن السجع الموزون» ومن ثم تفرعت عنه البحور الشعرية» فقد يكون ما حصل 
خلاف ذلكء اذ يذهب أحد الباحثين إلى القول بأن بعض القدماء والمحدثين قد زعموا «أنّ 
الرجز أقدم أوزان الشعر العربي» وأنه تولد من السجعء مرتبطا بالحداء ووقع أخفاف الإبل 
في أثناء سيرها وسراها في الصحراءء وقد تولدت منه الأوزان الأخرى غير أنّ هذا مجرد 
فرض . وكل ما يمكن أنْ يقال هو أنَّ الرجز كان أكثر أوزان الشعر شيوعاً في الجاهلية؛ 
إذ كانوا يرتجلونه في كل حركة من حركاتهم وكل عمل من أعمالهم في السلم والحرب» 
ولكن شيوعه لا يعني قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » ". 

إنّ ما أميل له وتطمئن إليه نفسي أنَّ هناك أشكالاً تعبيرية ذات طابع إيقاعي 
هي التي تطورت بمرور الزمنء فتولدت عنها الأوزان العربية . ولعل هذه الأشكال 
التعبيرية كانت تختلط بأشكال أولية إيقاعية للأوزان العربية» ولعل أوزاناً شعرية عديدة قد 
ضاعت لم تصل إليناء لكننا لا نستطيع الجزم» وحتى إمكان الفرض المؤكد بأن الشعر قد 
تطور وفق سلسلة معينة على أساس تطور منطقي : من السجع؛ فالسجع الموزون 
فالرجزء فالأوزان الشعرية الأخرى . ولا نستطيع التأكيد أنَّ الشعر الجاهلي القديم كان 
محافظاً على الوزن والقافية « إذ من الجائز أن يكون على شاكلة الشعر القديم الذي 
نظمه الشعراء الساميون» من عدم تقيد بالقافية ويوزن الأبيات» كما نجد ذلك في العبرانية 
وفي اللغات السامية الأخرى؛ وإنما كانوا يراعون فيه النغم بحيث يتغنى به؛ أو بتأثير 
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العواطف, بمراعاة نسق الكلام المبني على البلاغة؛ ولهذا عد السجع نوعاً من أنواع 
الشعرء لأنَّ في السجع من الوصف والعاطفة والحس ومعالجة الموضوع ما يجعله شعراً» 
وفي بعضه نغم يجعله صالحاً لأن يتغنى » ١‏ . ولعل الاستشهاد بخطبة قس بن ساعدة 
يدل على اختلاط الأشكال الإيقاعية المختلفة» سواء أكانت سجعاء أم سجعا موزوناء أم 


وزنا شعرياء فى خطبة واحدة» يقول ا 


أيها الناس 

اسمعوا وعوا 

انظروا واذكروا 

من عاش ماتء» ومن مات فاتء وكل ما هو آت آت 

ليل داج» ونهار ساج» وسماء ذات أبراج 

الا ان أبلغ العظات؛ السير في الفلوات» والنظر إلى محل الأموات 
إن في السماء لخبراء وأن في الأرض لعبرا 

مالي أرى الناس يذهبون» فلا يرجعون 

أرضوا هناك بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا 

يا معشر إياد ! 

أين الآباء والأجدادء وأين المريض والعواد» وأين الفراعنة الشداد ؟ 
اين من طغى ويغىء؛ وجمع فأوعىء وقال أنا ربكم الأعلى 

الم يكونوا أككن متكم أموالة» وأطول هنكم لجال 

في الذاهبين في القفرون لنا بصائر 

لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر 
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لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابدر 
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 


أقول لعل هذا يدفع إلى ترجيح التصور الذي أميل إليه» وقد فطن إلى هذا التصور 
مصطفى عبد الشافي الشورى حيث يقول إِنَّ هذه الخطبة تبدأ« بالسجع المتوازن» ثم تتسع 
الفواصل في بعضها وتتقارب شيئا فشيئا في ترتيب وقع النغمات حتى تصبح الجمل 
مقاطع متعادلة الطولء؛ متوافقة في موقع النبرات» فتتحول إلى أشطر عروضية تامة 
وتتحول مواقع السجع إلى قواف سوية» فينتهي الإنشاد بالشعر الموزون كما نفهمه 
الآن»١.‏ 

إذن يمكننا القول أخيرا إِنَّ الشعر قد بدأ « بداية متحررة فلم يكن الإنسان في 
بادئ أمره بالشعر يتقيد بالوزن والقافية» وإنما كان يميز بينه وبين النثر بالنغم الذي يجعله 
فيه وبالنبرات التي يخرجها مخارج الغناء» ولهذا تجد المقطوعات الشعرية القديمة التي 
وصلت إلينا مدونة في كتابات مختلف الشعوب لا تشبه الشعر المعروفء إذ فيه تحرر» 
وفيه اعتماد على الترنم والإنشاد وعلى فن الإلقاء» أما الاعتبارات الفنية المعروفة» فهي 
من عمل الشعراء المتأخرين الذين أحلوا الوزن محل الإلقاء» ووضعوا قواعد معينة في نظم 
الشعر . فلم تكن الأبيات الشعرية في الشعر القديم متساوية» ولم تكن هناك قواف 
بالضرورة» حتى انك لا تستطيع تمييز القطعة الشعرية عن غيرها إلا بالإنشاد »5 . 


١‏ مصطفى عبد الباقي الشورى؛ شعر الرثاء في العصر الجاهلي»ء ص75 
”5 جواد عليء المفصل في تارخ العرب قبل الإسلامء» 85/١‏ 175.057 . 


الفصل الثانى 
العيث 


720 


تؤكد الروايات التاريخية التي رصدت حياة امرئ القيس أنه كان يعيش 
بعيداً عن البناء الاجتماعي القبلي الذي تحكمه مقومات طبقية:؛ تعلوها طبقة 
الأحرار» وتقع في قاعها طبقة العبيد» وأنه كان يعيش مع مجموعة من الصعاليك 
يمائلونه في الحياة والسلوك أي أنَّ امرأ القيس أصبح يعيش خارج إطار الجماعة 
القبلية» فلقد طرده أبوه لأسباب تتفاوت المصادر التاريخية في تحديدهاء إذ يؤكد 
بعضها أنَّ الطرد كان بسبب احتراف الشاعر إبداع الشعرء بحجة أنَّ «الملوك 
تأنف عن ذلك» '. أو لأنّ الشاعر كان لا يُعنى بما يُعنى به فتيان القبيلة «إذ 
كان يسير في أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ العرب من طيء وكلب ويكر 
بن وائل؛ فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه في 
كل يوم» وخرج إلى الصيدء فتصيدء ثم عاد فأكل وأكلوا معه وشرب الخمر 
وسقاهم وغنته قيانه» ولا يزال كذلك حتى ينفد ماء ذلك الغدير» ثم ينتقل عنه إلى 
غيره» " ويؤكد ابن رشيق القيرواني أنَّ سبب طرد امرئ القيس» ليس لقوله 
الشعرء وإنما يرجع ذلك لأنَّ الشاعر كان« خليعا متهتكاء شبب بنساء أبيه؛ وبدأ 
بهذا الشر العظيمء واشتغل بالخمر والزنا عن الملك والرياسة» فكان إليه من أبيه 
ما كان ليس من جهة الشعرء لكن من جهة الغي والبطالة؛ فهذه العلة؛ وقد 
جازت كثيراً من الناس» ومرت عليهم صفحا» ". 

وتشير روايات أخرى ‏ إن صحت ‏ إلى هذا المعنى» فالشاعر«كان عاشقاً لابنة 
عم له يقال لها عنيزة» وأنه طلبها فلم يصل إليهاء وأراد أنْ يتزوجها فلم يقض له حتى إذا 
كان يوم الغدير ‏ وهو يوم دارة جلجل ‏ احتمل الحي متقدمين؛ وخلفوا النساء والخدم 
والعسفاء» فلما رأى ذلك امرؤ القيس تخلف عن رجال قومه» فكمن في غيابة من الأرضء» 
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حتى مرت به فتيات فيهن عنيزة» فلما وردن الغدير نحين العبيد عنهن وتجردن» ودخلن 
الغديرء فخاتلهن امرؤ القيس فأخذ ثيابهن فحملهاء وأقسم ألا يعطي جارية فيهن ثوبها 
حتى تخرج كما هي فتأخذ ثويهاء فأبين ذلك حتى تعالى النهارء وخشين أَنْ يقصرن عن 
المنزل الذي يردنه» فخرجت إحداهن» فوضع لها ثويها فأخذته» وتتابعن على ذلك حتى 
بقيت عنيزة» فناشدته أنْ يطرح لها ثوبها فأبى عليهاء فخرجت,ء فنظر إليها مقبلة ومدبرة» 
فأخذت ثويها فلبسته ١»‏ وتابعه الرواة بالاختلاق حتى في تفسير مماته إذ يحكون أنه 
عشق ابنة قيصرء مما تسبب في وفاته بالحكاية المعروفة . 

ولم يقتصر أمر الشاعر على طرده من البناء الاجتماعي بل تجاوز ذلك إلى أمر 
قتله إذ أمر أبوه أن يُقتل بسبب فجوره وتعهره» ومن الطريف في هذا السياق أنْ نشير إلى 
بعض ملامح يتماثل فيها امرؤ القيس بأوديب الملك؛ فكلاهما كان خارجا عن المألوف 
في تعهره بأمه؛ أو بنساء أبيه « وكان امرؤ القيس طرده أبوه لما صنع في الشعر بفاطمة 
ما صنعء وكان لها عاشقاء فطلبها زماناً فلم يصل إليهاء وكان يطلب منها موعداً حتى 
كان منها يوم الغدير بدراة جلجل ما كان» فقال : 


قا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ 


فلما بلغ ذلك حجرأ دعا مولى له يقال له ربيعة» فقال له :اقتل امرأ القيس وائتني بعينيه 
فذبح جؤذراً فأتاه بعينيه» وندم حجر على ذلك »"؛ وكذا أوديب الذي دفع به أبوه الملك 
لايوس إلى راع« عجوز وأمره أنْ يقتله ليتاح له بذلك التغلب على ما دبرته الآلهة من 
عقاب وكانت الآلهة بالطبع على علم بما يدبر« لايوس » فتدخلت للمحافظة على حياة 
الطفل وتمَّ لها ما أرادتء إذ تركه الراعي على قمة الجبل بعد أنْ قيده من رجليه وعلقه 
١‏ آمرؤ القيس» ديوان امرىء القيس» ص ١١.١١‏ . 
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وقد قادت خصوصية الشاعر في حياته وإبداعه؛ لتجاوزه ما ألفه الناس في الحياة 
وما اعتادوا عليه في الإبداع» إلى القول بخروجه على معطيات متعددة» إذ يشير أدونيس 
إلى خروج امرئ القيس عن النموذج الأخلاقي» ونموذج المعاني» فأما من جهة خروجه 
عن النموذج الأخلاقي فيؤخذ عليه « فجوره وعهره» وقيل عن المعنى في شعره حول المرأة 
بأنه « معنى فاحش »» وبأنه « قصد للحبلى والمرضع دون البكر.... ما فعل هذا إلا 
لنقص همته » فالزواج من البكر دليل على« علو الهمة » وقد خالف امرؤ القيس هذه 
القيمة فاتهم بنقص الهمة » ". وأما من جهة خروجه عن نموذج المعاني فيشير إلى 
قصة تحكيم أم جندب زوج امرئ القيسء فلقد « حكمت بينه وبين علقمة» وفضلت علقمة 
عليه» وقد استندت في حكمها إلى قصيدتين بموضوع واحد وقافية واحدة وروي واحد والى 
مقياس هو المثال ‏ النموذج للأفراس العربية ‏ كما يترسخ في ذهنها : الفرس الذي يسرع 
دون أَنْ يزجر ودون أنْ يتعب» وقد خالف امرؤ القيس في وصفه هذه الصورة النموذجية» 
بينما جاء وصف علقمة مطابقاً لهاء وهكذا فضلت علقمة:» فالمطابقة مع النموذج هي 
الأفضلء ولذلك فإِنّ الشاعر الذي يستعيد النموذج أفضل من الشاعر الذي ينحرف عنه 
أو يشوهه » "؛ وأما من جهة الخروج عن نموذج التعبير فيشير إلى أنَّ امرأ القيس يحيد 
باللفظة عما وضعت له أصلاً .فكما انه لا يطابق بين المعنى ونموذجه فإنه كذلك لا 
يطابق بين اللفظة ومدلولها الأصلي ثم انه لا يتقيد بنسق التعبير ... عاب عليه 
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وذلك أنّ الشّعّر في ناصية الفرس إذا غطى وجهه «لم يكن كريماً » وهذا نقد يفسر اللفظة 
بمعناها الظاهر الحرفيء وهو قائم على القول بالمطابقة بين اللفظ كدال والمعنى 
كمدلول»" . 

إنَّ هذا كله يدفعنا إلى الحديث عن مفهوم خاص للعبث الذي يتحدد معناه في 
المعجمات اللغوية في دلالات محددة؛ إذ يورد ابن منظور أنَّ « العبث مصدر للفعل 
عبث ... عبثا : لعب » "؛ ويورد الرّبيدي أنَّ « عبث به كفرح عبثا فهو عابث: لاعب 
بما لا يعنيه وليس من بالهء ... وقيل العبث ما لا فائدة فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به 
فائدة » 5» وقد يأتي العبث بمعنى الخلطهء أو الاستخفاف؛ عبث بالدين وغيره استخف 
به» والعبث ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة أو ليس غرضاً صحيحاً لفاعله * . 

وفي ضوء هذا تتحدد دلالة العبث في المعجمات اللغوية في : اللعب؛ والخلط 
والاستخفاف, وكأَنّ اللعب يمثل فعلا يؤديه الإنسان لإثبات ذاته ومحاولاته أداءه لتحقيق 
قدر من التخطي والتجاوز» سواء أكان للعب غاية أم كان خاليا من المعنى؛ كما أنَّ 
الخلط يعني الغاء لجوانب الثبات والمعقول؛ أي الجمع والمجاورة بين أشياء لا يمكن 


<١‏ الروع : الفزعء الخيفانة : هنا الفرس السريعة الخفيفة» كسا وجهها سعف : أراد الناصية شبهها 
بسعف النخلة المنتشر : المتفرق . 
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الجمع بينها منطقيا وعقلياء أما الاستخفاف فهو التقليل من قيم الاشياء المتعارف عليهاء 
ومن ثم فإنه يمثل شكلا من أشكال المواجهة العاجزة» ومن الواضح أنَّ « اللعب» والخلط 
والاستخفاف » كلها تعبر عن تجرية ذاتية خاصة . 

أما دلالة العبث الفلسفية فإنها لا تكاد تبتعد كثيرا عن الدلالة اللغوبة» إذ يصدر 
عبث الإنسان حين يحس بعجز فعله الإنساني» وتتأتى فلسفة العبث من خلال صراع 
الإنسان مع أنماط القسر التي تحيط الإنسان وتكتنفه» إذ يعيش الإنسان قذراً من التمزق 
إزاء واقعه ١‏ . 

إن مفهوم العبث أخذ بالتطور والتبلور مع الوجوديين قبل الحرب العالمية الثانية 
ويعدهاء وكان الفيلسوف الدنماركي كيركغارد يؤكد « أنّ المسيحية هي عبث لأنه ليس من 
إنسان يستطيع أنْ يدّعي تبرير مبادئها عقلانياً » '» فالإنسان عند الوجوديين ثائر ضد 
كل ما يعارض حريته؛ ويتبدى العبث بوصفه نتيجة لهذا التعارضء أو عن« عدم مقدرة 
العقل على تفسير الوجود » "'. كما أنَّ الحياة هي الأخرى تخلو من أي معنى؛ وليس 
بالإمكان تفسيرها أو إخضاعها للمبادئ العقلية والقوانين المنطقية» إِنَّ الإنسان يحاول 
تجاوز ذاته وتجاوز الآخرين في آن» ويشتمل ذلك على تمرد ورفض لكل مألوف, لأنّ 
المألوف لا تحكمه أسس وقوانين مبررة عقلياء ومن ثم فإِنَّ « الإنسان الذي يعيش في 
مجتمع قمعي يشعر أنه ميت قبل موته الطبيعي» فإذا تمرد أو ثار لا يشعر أنه يفقد شيئاء 
بل على العكس يشعر أن يتحرك ويحيا - ولذلك يشعر أنه يريح الحياة نفسها حتى حين 
يموت. 

طبيعي أن يتجاوز الإنسان الذي يعيش هذه التجربة؛ أحكام المنطق العادي 
ويدخل في عالم يرفض الأحكام التي تكبحه؛ سواء كانت اجتماعية أو دينية . ويكون 
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جموحه قويا بقدر ما يكون الكبح قويا يمري كه ري 
يكون الجموح بالضرورة فوضىء فالفوضى في مثل هذا العالم هي وحدها التي تفتح أبواب 
الحياة . وهكذا يكون المجون تعويضا عن غياب الحياة. بل يصبح هو نفسه 
الحياة » ١‏ 

ويمكننا القول بمفهوم عام « للعبث ». لأنَّ دلالته وبعض مكوناته قديمة» ترجع 
إلى أعماق التاريخ لدى الفلاسفة والأدباء « ففي الفكر القديم تكلم الأبيقوريون عن الآلهة 
التي تدير ظهرها للناسء إذ إِنَّ أمامها أعمالاً أهم من الاهتمام بالبشر والعناية بمصيرهم 
أما الشعراء فلقد عبر العديد منهم عن تجرية العبثء تجربة اللامعنى الكامل للحياة» 
فشكسبير مثلا يقول في مسرحية « مكبث » الحياة قصة يرويها معتوه» مليئة بالضجيج 
والغضب وتخلو من كل معنى » " . 

إن هناك تصوراً عاماً يكتنف مفهوم العبث ويحدد أبعاده ويتجلى بخلو« الحياة من 
أي معنى» وعدم خضوع الوجود لقوانين عقلية ولقوانين ثابتة بين طموحات الإنسان وواقع 
الحياة ليس هناك أي انسجام »"؟؛ إِنَّ هذا التصور يتجلى . كما أشرنا ‏ عند الأبيقوربين» 
والوجودييين مثل كيركيغارد وسارترء وكما تبلور عند البير كامو الذي وصل مفهوم العبث 
لديه إلى درجة من النضجء بحيث أخذ يدل على البطلان المنطقي لأي فكرة كانت .إن 
العبث ليس فكرة ذهنية مستقلة عن الوجود الإنساني وأفعاله» ولكنه جزء من ممارسته في 
الحياة» لأنها تهدف فيما تهدف إليه تجاوز الذات إلى حد إنكارها بالانتحار كما يؤكد ذلك 
١‏ أدونيسء الثابت والمتحول» ؟ / 3١١5‏ . 
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البيركامو في قوله « فإذا كنا لا نؤمن بشيءء وإذا لم يكن هناك معنى لأي شيء»ء وإذا كنا 
لا نستطيع تأكيد أية قيمة أصبح كل شيء ممكناً ولا أهمية لأي شيء » .١‏ 

ومن يتتبع حياة امرئ القيس وشعره يجد أنه يصدر عن « أنا » متضخمة تكتنفها 
الحرية من ناحية» والتمرد من ناحية ثانية» وتحقيق اللذة من ناحية ثالثة» وكأَنّ « الأنا » 
تقع في قلب « مثلث » تمثل أضلاعه هذه المكونات الثلاثة» إِنّ هذه المكونات ‏ الحرية» 
والتمرد» وتحقيق اللذة ‏ تعبر عن تجرية فردية خاصة ومن ثم فإنها تعضد هذه 
« الأنا » التي يصدر عنها الشاعرء فالحرية وممارستها والتعبير عنها لا يعدو في 
جوهره أن يكون عملا فردياًء كما أنَّ التمرد» هو الآخرء يعبر عن هذه الخصوصية في 
إحداث الفعل وإيقاعه في الواقع» وعلى الرغم من أنَّ للحرية وللتمرد أبعاداً قد يدلان بها 
على تجاوز فردية الشاعر وخصوصيته. ولكنهما ‏ في الحقيقة ‏ لا ينفكان في جوهرهما 
عن إحداث الفعل الفردي وتحقيق اللذة» ويخاصة في مجالها الحسي الجنسيء فإنها أكثر 
تعبيراً عن خصوصية الشاعر وفرديته . 

وقد دفعت هذه المكونات الشاعر ليعبر عن نزعة إباحية تحاول تحقيق اللذة من 
أي وعاء أتتء وكأنَّ الشاعر يهدف إلى تحقيق وجوده وذاته من خلالها جميعاء ويؤكد في 
الوقت نفسه أنّ الحياة تخلو من أي معنىء وأنها لا تخضع لأية قواعد أو قوانين عقلية 
بمقدار ما تخضع لهذه الرغائب الفردية بأبعادها المتعددة . 

ومن المظاهر التي تتبدى في شعر امرئ القيس في هذا الإطار العام للعبث 
تكرار مفردات لها دلالتها العميقة في الكشف عن هذه النزعة» وتظهر فرديته وخصوصيته 
بجلاء» وهذه المفردات هي : اللهوء والتمتع» واللذة» يقول امرؤ القيس ": 


. ٠١ البير كاموء الانسان المتمرد» ص‎ ١ 


5 امرؤ القيسء ديوان امرىء القيس»ء ص ١١‏ . 


هم 


وبيضة خدر لا يُرامُ خباقها 


تمتّعث من لهو بها غير جل ١‏ 


ويقول : 
ألآ رَعَمَتُ يَسبَانَ سَهةاليومَ أنني 


كيححرث والأ وسح اللهيو اشححائي 
ككبهه لقد أسبيى على الم غرفة 

وأمفسغ ورسحي أن رن بهحا الكفسالي 7 
وَيَارْبَ وم قذ موث وَلَيلة 


ويقول : 


بيضة خدر : أي المرأة المخدرة . شبه المرأة بالبيضة لبياضها ورقتهاء وأضافها الدالخدر لأنها 
مكنونة غير مبتذلة» غير معجل : أي لم أفعله مرة ولا مرتين فاعجل منه . 

أصبي : أذهب بفؤادهاء يزن : يتهمء الخالي : الذي لا زوج له . 

امرؤ القيس» ديوان امرىء القيسء ص 38 . آنسة : أي أمرأة ذات أنس» خط تمثال : أي نقش 


٠. صورة‎ 


ساقي لسسة سنن جمسيواة السدة 


ولحو اين #اميحسا ذالث كلخحهحال ١‏ 


ويقول ا 


تَعَنَّمْ من الثنيا فإنِك فانٍ 
مين الأشسوؤات والتسسساء الحسِسان؟ 


أكان ذلك من خلال الضمائر المتصلة بالفعل مثل: « تمتعت » و « لهوت » أم من 
خلال السياق الذي يحيط هذه الدلالات» وهو سياق يعبر عن هذه الفردية» ودقيم الشاعر 
علاقة بين الشيخوخة والعجز من ناحية والصبا والفعل من ناحية ثانية» وتتجسد ملامح 
القوة والفتوة والفعل في الجانب الحسي الجنسي بخاصة:. كما أنَّ هذا يتحقق في بعدين: 
لذة الفروسية » ولذة العلاقة الجسدية بالمرأة» وهى شأنها شأن كل متعة لا بد أن يغتنمها 
الشاعر مادامت النتيجة الفناء» إنّ الشاعر يدفعه ‏ هنا الإحساس بالفناء والتلاشى وما 
دام الأمر كذلك فإن الشاعر يهدف إلى الانتشاء في هذه الدنيا . 

ولم يقتصر الأمر على المفردات الدالة» بل تجاوزه إلى قصائد تشتمل ضمناً 
عليها من خلال أفعال يؤديهاء وتتجلى فيها الفردية والخصوصية بجلاء» يقول امرؤ 
القيس: 

. نفسهء ص 5" . أتبطن : أي جعلت بطني عليها‎ ١ 


5 امرؤ القيسء ديوان امرىء القيس» ص 87 . 


ام 


توث اليا تعحذدما فا أهأها 

سشَمُوَ حباب الماءٍ خالا على خَالٍ ١‏ 
الث : سباك اللذإنك فاضِ جحي 

لأست قزرى الشماز والتناس أحولٍ ” 
قلفثث :يتسمسين الله أب رح قاع داً 

ولو قَطّمْوا رأسي لديكِ وأوصالِي” 


لناموا فياإنْ من حديث ولا صال ؛ 


موك #تيضنك» بحلاب النناة' #طرائقةه + 
سباك الله : باعدك وفضحك . 
يمين الله أبرح : أي لا أبرح» الأوصال : جمع ؤصلء وهو كل عضو ينفصل عن 
الآخر . 
فاجر : كاذب» الصالي + الذي يصطلي بالنار. : 


ىم 


وصرنا إلى الخسنى ورقٌ كلامشا 


واتسكث فدات ست أن إذلان ١‏ 
ف حك معة كا وأصت بَعأ 


عايتحة التصام سسهححية الللححن والحدال ‏ 


وبقول: 


راشي الف ؤادَ االرخصٌ ألا تقكّرا ” 
سَلد إن أبدكت بالود آخراء 


وعلى الرغم من أنَّ امرأ القيس يؤكد أهمية الخمر بوصفها إحدى المتع؛ فإنه 
انصرف باتجاه المرأة كثيراً و كأنَّ نزعته العابثة تتحقق أبعادها :حرية» وتمرداً» وتلذذاً من 
خلال المرأة» وفي ضوء هذا تمثل المرأة عنده غاية يتحقق وجوده وذاته عبرهاء غير أنَّ 
3١‏ وصرنا إلى الحسنى : أي إلى ما نحبء رُضت : لينت . 
5 امرؤ القيسء ديوان امرىء القيسء ص "١‏ .القتام : الغبار . 
> النزيف : السكران؛ الوجه : ما يتوجه اليه» تراشي تعطي الرشوة» التختر : الفتور والكسل . 


: امرؤ القيسء ديوان امرىء القيسء ص 2١‏ . 
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هذا لا يشبع إلا رغائب جسمية» وتضخيم ذات تتجلى من خلالها أبعاد نرجسية فقصائده 
يتجلى فيها الشاعر « وقد أغرى المرأة وأدرك منها غاية» فهي متيمة به» مقبلة عليه 
يلقاها حيناً بالشوق والمودة» وحيناً آخرء يتواقع معها تواقع فحش وفجور يصرّح به ويعلته 
عبر إطار من الواقعية السافرة »١»‏ ومما يؤكد هذا تلك القصص الفاحشة التي يتباهى 
الشاعر بهاء إضافة إلى تغزله بالعديدات» فهو لا يستقر على واحدة» إذ يطفح ديوانه 
بالعديد ممن تغزل بهنء وهو لا يقتصر على الباكرء بل يتجاوزها إلى ذات البعل 
والمطفلء مما دفع باحثاً إلى القول :إنه كان « إباحياًء تبع نساء» يتنقل فيهن؛ وأنه كان 
ينظر إلى المرأة نظرة مادية تغلب عليها المتعة العابرة»كأنها أداة من أدوات اللهوء يستكمل 
بها عدة المجون والتهتك » ". وإذا كان الحب عند الشاعر العذري غاية تتجسد فيها: 
العفة والتوحدء والديمومة ". أي العلاقة العفيفة بين العاشق والمعشوقء وكونها الحبيبة 
الوحيدة التي لا يتجاوزها إلى غيرهاء ومن ثم ديمومة هذا الحب حتى موت العاشقء فإِنَّ 
الحب عند امرئ القيس الوجه الآخر المضاد لرؤية العذريء إذ تتجسد فيه المادية 
والحسية» وتعدد الحبيبات» وكون الحب عارضاً وطاربئاًء ولذلك فإِنّ امرأ القيس لا يحب 
المرأة لذاتهاء أو لشوق يدفعه إليهاء وإنما يحبها لأنها تحقق له رغبة عارضة هي إرواء 
لذته فالحب لديه «نشوة عابرة يتبعها شعور بالمرارة يدفع إلى اقتناص نشوة أخرىء إنه لذة 
تَعِدْ بإرواء ظمأ لكنها لا تروي أبداً...والجنس كلذة خالصة يتضمن إنكار الآخر كشخص» 
ولا تعود المرأة في هذا المنظور إلا واحة وراحة للعاشق» فالعاشق هنا يبقى في حدود أناه» 
وفي حدود إرواء نهمه الجنسيء, ولذلك لا يصل إلى المرأة» ولا يصل إلى الكون من خلال 
المرأة وهكذا حين يصور لنا شعر امرئ القيس كيف تفلت منه المرأة يصور لنا في الوقت 
١‏ ايليا الحاوي» امرؤ القيسء» شاعر المرأة والطبيعةه ص 8" . 
1 نفسهءص ه. 


7 لمزيد من التفصيلء ينظر : شكري فيصلء تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام ص 717 . 
511 2. 


ذاته كيف يفلت منه الوجودء فحين يحول الرجل المرأة إلى وسيلة للذته» ولا ينفصل عنها 

ويدعم هذا حالات المجون التي كان يتباهى بها امرؤ القيس في معلقته ولاميته 
بخاصة:؛ فهو لا يأسر قلب الفتاة البكرء بل يأسر قلب المتزوجة والمرضعء وكان يقتحم 
العقبات من أجل تحقيق بغيته» فهو يتجاوز حراساً لو ظفروا به لقتلوه : 

وبيضة خدر لا يُرامُ خباؤقها 
على حسراص لو يش زون مقتلي 1 

وفي ضوء هذا فإن اللذائذ بغية امرئ القيسء: فأخذ يعبُ منها متتبعاً مظانها 
ومتقلباً في جنباتهاء فنراه لاهياً ماجناً تتعدد حبيباته» ويلهث وراء المتعة سواء أجاءت من 
قريبة له أم من بعيدة» ولا يردعه رادع» إنّ امرأ القيس منح نفسه « حرية » تجاوزت 
المألوف؛ وكسرت المعتاد. إنَّ عبث امرئ القيس لا يصدر عن موقف تأملي عميق للحياة 
والوجود» أي أنه ليست هناك قضية وجودية أو فكرية ملحة أملت عليه هذه النزعة 
العابثة» غاية ما في الأمر أنه أعطي ذاته المتضخمة زمام الأمر فتحركت به نحو ما هي 


راغغة فيه. إِنَّ امرأ القيس فى علاقته بالمرأة لا ينغله الحب وانما هى 

. ١7 /١ أدونيس» الثابت والمتحول»‎ ١ 

بيضة خدر : أي المرأة المخدرة . شبه المرأة بالبيضة لبياضها ورقتهاء وأضافها الدالخدر لأنها 
مكنونة غير مبتذلة» غير معجل : أي لم أفعله مرة ولا مرتين فاعجل منه . 


امرؤ القيس» ديوان امرىء القيس»ء ص ١١‏ . يشرون : يظهرون . 
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« مسألة لذة وامتلاك لما يحقق هذه اللذة . المرأة هنا وسيلة وهي إذن شيء يمتلك؛ أي 
أنها شيء يستهلك ...إن امرأ القيس لا يبحث عن امرأة يحبها وإنما يبحث عن السيطرة 
والامتلاك »٠»‏ وإذا صم ما نقله عنه الرواة بشأن وصية أبيه الذي أوصى أن يعطى 
حامل وصيته دروعه وأسلحته لمن لا يجزع من أبنائه» فجزع أبناؤه جميعا « حتى أتى امرأ 
القيس فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه النرد» فقال له :قتل حجرء فلم يلتفت إليه» 
وأمسك نديمه» فقال له امرؤ القيس: اضرب فضرب حتى إذا فرغ قال : ما كنت لأفسد 
عليك دستك؛ ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبره» فقال الخمر والنساء حرام حتى 
أقتل مائة من بني أسد وأجز نواصي مائة »» مما يدل على أنه كف عن حالة العبث التي 
عاشها بعد أنْ علم بمقتل أبيه» وأنّ حالة العبث على الرغم من أصالتها فيه لم تكن 
مؤسسة على تصور تأملي عميق . 

أما الأعشى فلم يكن العبث عنده قائماً على رؤية مسبقة أو معضلة وجودية 
يعاني منهاء ولكنه أرسل نفسه على سجيتها نحو متع الحياة» وهي تنحصر لديه في 
إطاري الخمرة والمرأة» وهما يمثلان لديه وجوده وحياته . 

ويتكئ الأعشى على مغامرات غرامية لا تختلف في مضمونها عن غراميات 
امرئ القيس» ويعمد في تصوير ذلك على القصة الشعرية» إذ يكون الشاعر مفتوناً بفتاة 
صغيرة» ويرسل من أجلها رسولاً خاصاًء ثم يتجه بعد ذلك إلى زيارتهاء وبسهب في وصف 
مغامرته تلك يقول : 


. 57 أدونيس» كلام البدايات» ص‎ ١ 


دن 


0 


الكاعب : الفتاة فى أول بلوغهاء أحظ : أطلب الحظء التخباب : الفساد . 
الجني : الرسول الفطنء؛ الخطاب : الرسالة . 


نزا بها : أذاع سرها وذكرها به . 


417 


0 


عَسِ ححصت لحان فحن 

: ين ! 35 ا ١‏ 
صل استةٌ بلي سن حودِيثئل ها 
1 5 55 5 
فأراذكقطلا كيسسسسف الت لسو 

لوكي لف _ عايئ قتوتى بها 
لبي قلةهعب سيره إقل دم 

#لللت 1 | للتتتة 0 اللففتتتتت رن 
8 506 5 

جد د10 متسس تحصصينيا 
إن الت سسساة سب سق 

غِ سرف لايك كه#ئلسدىل_ يها 

عضب اللسان : سليط اللسان . 


الاتتلاق : التناسق» الطباب : القناطر ومفردها طبة . 


15 


ويستكمل الأعشى مغامرته هذه باقتحامه خيمتهاء ويتمم ذلك بحديثه عن الخمرة» 
و كأَنَّ الخمرة والمرأة وجهان لمتعة واحدة عند الأعشىء يقول : 
وذ" لس مج ييه واب حصب ححص رذ 


وَتتل_ لك تل ري بِِءٌلا 
وه 4 قي ب ال 
هق زع غلي «ه الثؤقتا 


إذا تتمسمحساء ع بومتتتسسب] * 





إن متعة الأعشى تتحقق من خلال التلذذ بهذين البعدين» في إطراب موسيقي 
يتجلى من خلال بعدين» مجزوء الكامل بإيقاعه الراقصء وحرف اللين « الألف » الذي 
كثر في قافية القصيدة» فالقصيدة ذات وصل بالألفء ومردفة بالألف, وقد أسهم هذا كله 
في تحقيق توازن بين تجاريب الغزل والخمرة والإيقاع . 
وبصل عبث الأعشى حداً يجاهر فيه بلهوه وعبثه» يقول : 


فقسمة أخسسحرج لعافتت المُسسيتا 
:هم نْخ كدرها وأش يي الققارا١‏ 
١‏ الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص ١7. ١5‏ . الغريرة : الفتاة في أول صباها. 
> النامورة : وعاء الشراب. 


>5 المفدم : الأبريق . 
الهزج : صاحب الصوت المبحوح, التومتان : القرطان المعلقان في الأذن. 





وذاك تمحسواف كلتحتصون اشع حقو 


صء بَاكَزَثها فادّم ثُ ابتك ارا" 





وتمثل الخمرة متعة الشاعر يعاقرهاء لأنها لذته,» وبشرب الكأس» ويتداوي من 


الأولى بأختهاء يقول 3 
#كحمسحما بن اتوت سنة سس لبا ة 


وأخرى كتصكداونث فنك سا بها 
قي يل ملاس أٍيامؤووٌ 

أتيسث المَعيشة من بَاإبها 
كيسنت تمعسترى دون تتصسسمل الإتمحيسا 

كَمِنْلٍ ‏ قد العََييْنِ يُُذَى بها" 


وال ساهدنا ال سو والهاسمه 





بل يك والعشْ معت بقُصَّاباء 


. المستراة : المنتقاة‎ ١ 

5 الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص ؟7 . ذات نواف : الخمرة» الفصوص : جمع فصء وهو 
الحجر الكريم . 

>5 الكميت : الخمرة المائلة إلى السواد . 

5 المسمعات : المغنيات» قصابها : النافخون في مزاميرها . 





وم 5 1 ' 
عدا ال مسح له مهيا 

تسر الصسستع يكسي لسحة شجس سو 
كاسسسة 1 السسيوة املاظ سسا" 

ييحت الس يسو سس 


بء والكئترويي لس لأشل -حابها” 


إنَّ الأعشى كان يبدأ بالغزل أولآ» ثم يعرج إلى الخمرة ثانيًء ومن ثم ينتقل إلى 
الغرض الشعري الذي يرومه . 
ومن مظاهر فتنة الأعشى بالخمرة أنه كان يصف لونها ورائحتهاء يقول : 


كحاض كفحديق اذيك محاكرة تيح ها 
بان صسدق والتوَاقِيسُ تش رَبٌ ١‏ 
١‏ المزهر : العودء أزرى :أعاب . 


5 الصنج : من آلات الطرب . 


ب 2 327 
الاعشى» ديوان الاعشى الكبير» ص 00 الخندردس :الخمرة. 
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سلاف ك ان لفق رانَ: وَعنتمَا 
2 2 تَاجُ دها 5 د ثقماً 1 
لَهَاأرَج في البِتٍ غ ال كأكما 


ألْمّبومسنتئِر نارين أنَك8قَبُ " 


ويقول : 
وكمتأن كفسمسان التسمق يتساكزة خحدها 

بغزنق الا غاب عتبوي يكال هاء 
كُمٍَت عليه ها حشرا قوق ثكمتة 

يكقا روي السنك متها خفائهيب)]ه 


ومن الجدير بالذكر استكمالاً للتصور أن نعقد مقارنة مع شاعرجاهلي آخر - 
طرفة بن العبد ‏ لم يكن العبث لديه مجرد نزعة دفعته إليها « أنا » متضخمة فحسب 


وإنما دفعه لذلك تأمل لطبيعة الوجود والحياة» ويظهر أنَّ قلق الشاعر إزاء الموت وتأمله 


. كأس ععين الديك : صافية كل الصفاء‎ ١ 

. السلاف : أول الخمرء الناجود : إناء الخمر‎ ١ 

5 الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص "١‏ . 7" .الأرج : رائحة الطيبء التجر : التجارة» دارين 
: بلدة في البحرين تنسب إليها الخمرة الجيدة . 

0 ماء الني : ماء اللحم الذي لم يطبخ ويشبه لونه بلون الخمرء الغرة : البغتة . 

9 الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص 55. الكميت : الخمرة المائلة إلى السوادء 
حماته : حرارتها. 


1/7 





إياه قد دفعه إلى موقفه العابث» والفرق بين امرئ القيس وطرفة بن العبد أنَّ كليهما يلتقيان 
في ضرورة التمتع بلذائذ الحياة» غير أنَّ طرفة بن العبد يفوق امرأ القيس في قلقه وتأمله» 
ومن ثم يتجاوزه في عرض المعضلات التي تعترض حياته» وليس غريباً على طرفة بن 
العبد أنْ يتأمل الموت؛ وهو في حساسية شاعرء فلقد وُلِدَ طرفة يتيماً « أي أنه فجع 
بفاجعة الموت» وهو حدث فساء ظنه بحكمه الحياة والموت» وأن فكرة الموت ولجت إلى 
ضميره بعقدة العدم والعبث واللاجدوى » ,»١‏ فقد لاحظ طرفة بن العبد أن قبور الناس 
تتمائل بعد الموت؛ فلا فرق بين قبر الكريم وقبر البخيل» مادام الموت نهاية الرحلة» ولما 
كان الأمر كذلك فلماذا يبخل الإنسان ؟ ولماذا لا يستمتع بلذائذ الحياة ؟ يقول : 


أزى سر تكسام ببسل يمالسة 


كقَبر عغعغعويَ فو التطاالة مفييد"؟ 


5 قَائحُ 0 م 2 في . شد" 


أرى المَوْت يَعْتامُ الكرَامَ وتصطقى 


عَقَدٍ لَدَّ م ال الدَا , شر الْحْدَعَ د 


. 71717 إيليا الحاويء؛ في النقد والأدب.» ص‎ ١ 

>5 النحام : البخيلء الغوي : الذي يتبع هواه ولذاته» البطالة : اتباع الهوى والجهل . 

”5 الجثوة : الكومة من التراب» الصم : الصلبة . 

5 | يعتام : يختارء العقيلة : أراد كريمة المال» الفاحش : أراد البخيل» المتشدد : الكثير البخل . 
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تأرى الدَ يُثْرَ د 1 نَاق 71 ذه 5 يآ : 
وهات نص الأيامٌ والآهزرّ ينقد 
200 رُكَ ! إِنَّ الم دتَ م | أخماً القد 


أكتببسالطول الارك سي ولوُسهاة بالقُسسكيا 


إنّ هناك علاقة بين الحياة والزمن والموت» فالحياة لدى طرفة تمثل كنزاًء ويمثل 
الكنز قيمة كبرى تعتريها حوادث الزمان بالنقصانء وكلما مر يوم فقد الكنز قسماآً منه 
حتى يفنىء ولذا فإن حركة الزمن تعبث بالحياة» وتحيلها إلى فناء؛ وهذا الإحساس 
بالضياع والفقدان الذي يفعله الزمن يدفع إلى استغلال الكنز قبل أن يفنى من أيدي الناس 
إذ ليس الزمن إلا طريقاً تقود إلى الموتء فالقلق إزاء الموت وخوفه من نهايته المحتومة 
دفعته إلى اللهو والعبث؛ مما دفع ناقداً إلى القول: بأن أسى الشاعر « ميتافيزيقي فلسفي 
... فليس ثمة شيء ذا قيمة ما دام الموت يحيله؛ ولقد ترددت فكرة الموت في معلقته 
جميعا حتى يخيل إلينا أنه كان يتراءى له أبداً في قعر الكأسء وأنه لم يكن يدمن على 
شرب الخمرة إلا للتهرب من مواجهة جمجمة العدم » '» ويبدو أن دافع الموت كان 
يفيض من ثنايا ثالوثه المقدس : الخمرة» والجنسء والفروسية» يقول : 


وَلنُولا قلات هن مِن عِيشقَّة القكقى 


فمسذك لبن أكفة على تاق فشكف ” 


. الطول : الحبلء ثنياه : طرفاه‎ . 1١ . 3١ الزوزني» شرح المعلقات السبعء ص‎ <١ 
. ايليا الحاوي» في النقد والأدب» ص /اه‎ 5 
. وجدك : أي وعمركء لم أحفل : لم أبال» عودي : من يحضرني في مرضي‎ 


١ 


" 500 قي القف اؤلاتٍ بَِزريَة 
د متكى مان بالقاه تُزو ١‏ 


وَكَرَي إذا نَاتى المُصَّاف مُحتَاً 


و#فصسيرٌ يسوم الندّحجن وَالْسَدُحِنٌ معجحطبٌ 
بييفكقتنة تحثش الخباء الفقتقلد" 


سَستَعلمُ إن مُقَا غَ دا أيِا الصدي ؛ 


وقد يبدو مألوفاً أن يعاقر الجاهلي الخمرة» ولكنها عند طرفة ابن العبد تمثل إحدى 
اللذائغذ التى تحقق وج وده:؛ وتثلبت « أنه » المتض خمة» 
إذ تتحول الخمرة من كونها شرابا يسكر إلى غاية تمتع الإنسان وتحقق أمانيه وأحلامه . 
أما التواصل مع المرأة فإن الشاعرين - امرأ القيس وطرفة ‏ يلتقيان فيه على نحو 
من الأنحاء» لأن التولاصل مع المرأة يشبع لذة فيهماء ويحقق وجودهما الذاتي» غير أنّ 
١‏ كميت : خمر تضرب إلى السواد . 
15 كري : عطفيء المضاف : الخائفء المحنب : الفرس في يده انحناء. 
5 الدجن : الغمامء البهكنة : الفتاة التامة الخلقة . 


*ٌ الزوزني» شرح المعلقات السبعء ص 77 . 84 يروي نفسه : أي من الخمرء الصدي : العطشان 


فرقاً جوهرياً بين الشاعرين» لأن طرفة بن العبد يصدر عن نظرة تأملية كان الموت دافعاً 
إليها ولم يكن هذا جليا عند امرئ القيسء « إِنَّ طرفة ذو اتجاه فلسفي واضح يقترب إلى 
النزعة الإلحادية المعاصرة . لقد كان طرفة يفخر بشريه للخمر والتفاخر بهذه العادة كان 
وجها من وجوه الفروسية الجاهلية » .١‏ 

إن العبث تجرية شخصية فردية» وقد عبر امرؤ القيس وطرفة ابن العبد عن هذه 
التجربة الشخصية الفردية» فهما لا يعبران عن القبيلة ولا عن الانتماء القبلي» كما هو 
الحال عند عمرو بن كلثوم الذي يفخر بالقبيلة والتعبيير عن طموحاتها بضمير الجماعة 
بحيث أصبحت معلقته نشيدا ترويه القبيلة وتتباهى بحفظه؛ في حين كان التعبير بضمير 
المفرد طاغياً على تجريتي امرئ القيس وطرفة بن العبد» كما أنهما كانا متمردين على 
القبيلة وقيمهاء وإذا كان امرؤ القيس قد طرده أبوه أو أمر بقتله» لتشبيبه بنساء أبيه أو 
لسيرته الأخلاقية السيئة فإن طرفة بن العبد يمائله بطرد آخر تزداد فيه معاناته بغربة جلية 


واضحة» يقول : 
تسسا رَال كرابي الكخقسصوز ولصساتي 
السسدى أن كممسشافق اللسهة كأقسسها 


وأفرنت إفزرة التيهر المبتد” 


. 5 ايليا الحاوي؛ الحطيئة في سيرته ونفسيته وشعرهء ص‎ ١ 


>5 التشراب : الشرب» الطريف : المال الحديثء المتلد : المال القديم الموروث . 
١‏ المعبد : المطلى بالقطران . 


جد لقص | بسي وانحان اتسين الجا 
27 أذنُ 3 7 . 1 5 : وتَبعُ : 


ككنا لاقني في الححع زط ون عدا 
ولم تكن نهاية الشاعرين بأقل من حياتيهما في الغموض والاضطرابء فلقد مات 
امرؤ القيس عند جبل فى أقصى أراضى العرب ونسجت حوله قصة عشقه لابنة قيصر 
وكيف مات بارتدائه حلة وشي مسمومة منسوجة بالذهب بعثها إليه قيصرء أما طرفة فلقد 
قتل لأن عمرو بن هند حمّله كتاباً يوحي بجائزة سيتلقاها من عامله في البحرين فقتله 
عامل البحرين» لأنَّ الرسالة تتضمن مقتله . 


الفصل الثالث 


الزمن وجدلية التواصل والانفصام 


يتأمل الشاعر الزمن بوصفه حركة في الأفق المكاني وما يعتري الإنسان من 
تطور وتغير وصيرورة» ينتقل فيها من الضعف إلى القوة فالضعف» ضعف في طفولته 
وقوة في رجولته» وضعف في شيخوخته؛ غير أنَّ تطوراً تصاعدياً يرافق هذا التغير» إذ 
يمر الإنسان بمراحل من النضج كلما تقدمت به السن؛ تطوراً نحو الأعمق والأفضلء هذا 
إذا استثنينا أرذل العمرء فالزمن يترك آثاره في الإنسان من ناحيتين : جسدية وذهنية»؛ أما 
الجسدية : فتتجلى في تحول جسم الإنسان من الضعف إلى القوة فالضعفء وأما الذهنية 
فتتبدى في تراكم المعرفة الإنسانية على مستوى الإدراك والخبرة . 

إن الإحساس بالزمن يمثل بعداً ذاتياً فردياً لدى الإنسان» غير أنّ الشاعر يختلف 
في الدرجة أحياناًء وفي النوع أحياناً أخرى؛ عن غيره من الناس في تحسسه للزمنء وإذا 
كان الزمن عند الإنسان العادي يمثل حركة ينتقل فيها من ماضٍ إلى حاضرء فإن 
الشاعر يتجاوز هذه الحركة الأفقية إلى دلالة ذاتية متشابكة» أي العمل على إحداث الفعل 
في الزمان وموقفه إزاءه» وهذا يعني أنَّ الزمن يتحول إلى بعد ذاتي يعيد الشاعر صنعه أو 
خلقه من جديد ١.‏ 
ولسنا في سياق الحديث عن تجليات « الزمن » في إطار دلالته النحوية التي يدل 
عليها«الفعل» لأنَّ صيغة الفعل الماضي لاتعني دائماً أنَّ الحدث قد تم في الماضيء كما 
أنّ استخدام الفعل المضارع لايعني أنَّ الحدث قد تم في الحاضرء أو أنه سيحدث في 
المستقبل .إِنَّ حديثنا عن الزمن» إنما هو حديث عن مدى إحساس الشاعر به» وتحوله 
من بعد خارجي إلى بعد ذاتي داخل الإنسان . 

<١‏ للزمن دلالات متعددة » منها ما يعبر عن الزمن الكوني المرتبط بحركة النجوم والكواكب » وهو 

زمن فيزيائي ٠‏ لا دخل للانسان فيه » بل هو خاضع تحت سيطرته » وهناك زمن داخلي ذاتي » 

يخضع لمعطيات الانسان الداخلية » وهو في حالة صيرورة مستمرة » ينظر : احمد علي 

الزبيدي » تحولات الزمان في مقدمة القصيدة الجاهلية » دراسة تحليلية في شعر زهير بن ابي 

سلمى » مجلة التراث العلمي العربي » العدد: ١‏ » سنة ٠7١١7‏ ص ١191‏ وما بعدها . 


ويبدو جليا ان الزمان لا يمكن تمنله بدون المكان لان المكان 
« هو الاطار الذي تقع فيه الاحداث » ١‏ فالطلل مكان تتجسد ملامحه عبر مواقعه 
المتعددة »ف سقط اللوى والدخول وحومل وتوضح والمقراة كلها تعبر عن ملامح وجودية 
مكانية » الذي حوله الزمن الكوني بصيرورته الى مجرد طلل يعاينه الشاعر ويستحضر 
ماضيه البعيد ” 

وأول ما يبده المتلقي بإحساس الشاعر العربي ‏ الجاهلي بالزمن هو وقوفه على 
الأطلال: بوصفه معبرا عن مشاعر الشاعر الذاتية الخاصة ” 
إذ يمثل الطلل مثيراً حاضراً دالا على زمن ماضء فوقوف امرئ القيس في الحاضر على 
الطلل يدل على حرمانه في الحاضر من التواصل العاطفي مع حبيبته» أو حبيباته» ومما 
يثير الانتباه أنَّ الشاعر يذرف دموعه عند طلل مجدب يخلو من كل مظهر من مظاهر 
الحياة» نباتية أو حيوانية» وحتى قيعانه تخلو من المياه» إذن هناك طلل مجدب وشاعر 
يبكيء و رفاق يواسون أو يعذلون» يقول امرؤ القيس : 


. 76 م 2 ص‎ ١985 » سيزا قاسم » بناء الرواية » الهيأة المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ <١ 
حبيب مونسي » المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية » منشورات اتحاد الكتاب‎ 1 
وما بعدها.‎ "١ .عص‎ ٠٠٠١١ . العرب » دمشق‎ 
مجلة الجامعة‎ ٠ فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي‎ ٠ سعيد محمد الفيومي‎ 
. 755 م ص‎ 7٠١ » الاسلامية » المجلد الخامس عشر », العدد الثاني‎ 


قفاتبِك من ذكرى حكبيي ب وَمنزلٍ 

ببستطط اللوى بين الدّخولٍ قحوملٍ١‏ 
الوط سح فالآ لو يعسذ. رسكيها 

لما شسجت ها من جنوبٍ والسنيال؟ 
تر بق زرالرام في عت رصتتها 


يدو 


ديه :امي انر 





كيان شحذاة لين يبو تف لصوا 
لدى سَئرتِ الحسيئ ناقف حَنفظتل؛ 


بكوتتحنوق :لا قحك أسحي وتمت نل ١‏ 


اللوى : ما التوى من الرمل» وسقط اللوى : منتهاه» الدخول وحومل وتوضح والمقراة : أسماء 
أماكن . 

لم يعف : لم يمح» النسج : من نسجت الريح إذا ضريته فانتسجت له طرائق كالحبك . 

الآرام : جمع رئم الظبي الخالص البياضء» العرصات : جمع عرصة : فناء الدار . 

تحملوا : ارتحلواء سمرات : جمع سمرة : نوع من الشجرء نقف الحنظل : شقه واستخرج حبه؛ 
وناقف الحنظل ينهمر دمعه لشدة حرارته . 


وَإنَ قف فئي عَبي يو إن س فحهتها 


اتا سات برستل 
ففاضث دموخح العينٍ متي صَبابة 


علدى التفسر حقيى حمل كني يحتسالي ١‏ 
إن الطلل بوصفه مكانا لاقيمة له إن كان محايداً» ولكنه ليس كذلك عند امرئ 
القيسء إذ يمثل مثيراً له دلالته العاطفية والوجودية» وإذا كان للمكان وجهان ‏ كما يرى 
أدونيس ‏ وجه يجذب ووجه يخيف فإن الطلل يمثل الوجه المخيف لأن الشاعر يرى 
الأشياء تتهدم وتغيب ومن ثم تتدخل قوة الدهر« القوة الخارقة التي لا تمكن مقاومتها تأخذ 
كل شيء وتغير كل شيء» وأمام هذه القوة يحس الشاعر الجاهلي أنه عاجز ولاحيلة له . 
إنها ليست قوة الموت»؛ بل قوة الحركة الأفقية التي تندرج في تيارها ظاهرة الغياب - غياب 


. وقوفا علي : أي واقفين لأجلي» المطي : ماتمتطى وتركب‎ ١ 


. عبرة : دمعة‎ ١ 


1 امرؤ القيس» ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف؛ مصرء 


14 ص 1.8 . الصبابة : الشوق» وللمحمل : حمالة السيف . 





الحبيبة والأهل والقبيلة» إنه شيء خفي يأتي من الخلف مفاجئا لايغلب» ومجيؤه حتمي 
الآن أو غدا أو بعد هنيهة . هذه القوة ليست ظاهرة عابرة وإنما هي نمط الحياة ١»‏ . 

ويكشف الطلل « المكان » عن زمانين :حاضر وماضء ولكل منهما دلالته 
النفسية؛ ففي الزمان الحاضر يتجلى الطلل بخلوه من كل شيء سوى آثار بقايا الظباء» 
فهو مجدب متفر لاحياة فيه وبوحي بموعد الرحلة إلى الموتء وكأَنّ موت الطلل موت 
للإنسانء إِنَّ أثر الموت في الطلل دفع الشاعر إلى البكاء؛ وموت الطلل الحاضر يقابله 
إحساس الشاعر بالأسى» ومن أجل أنْ يتجاوز الشاعر ذلك يعمد إلى التشبث بالبقاء 
وكسر حالة الجدب ولايتم تجاوز الحاضر بقساوته المتجلية في الطلل المجدب والحالة 
النفسية البائسة إلا من خلال استعادة الذكريات؛ أي أنها عودة للماضي في إطار المكان 
نفسهء فهي شكل من أشكال المقارنة بين الماضي والحاضرء حاضرٌ لاتواصل فيه؛ 
وماض تم فيه التواصل . 

ان الطلل يشتمل ‏ هنا - على بعدين » اولهما : انه مكان مفتوح لانه اصلا يقع 
في ارض ممتدة في الصحراء ٠‏ وثانيهما : يعيد للشاعر ماضيه » بوصفه مكانا قد الفه » 
والمكان المألوف ‏ بحسب باشلار ‏ هو الذي « مارسنا فيه احلام اليقظة .... فالمكانية 
هي الصورة الفنية التي تذكرنا او تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة » ” 

إن الشاعر بفعله هذا يعمد إلى استيحاء الزمن ومحاولة صنعه من جديدء ولكنه 
يصنعه هذه المرة بالحكاية؛ وكأنَّ الحكاية وسيلة لتجسيد الماضيء أي تأكيد التووصل 


. ادونيس» مقدمة للشعر العربي»دار العودة » بيروت » د.ا ت .2 ص ه16‎ ١ 


باشلار » غوستان » جماليات المكان » ترجمة : غالب هلسا » المؤسسة الجامعية » بيروت » 


14 ممص وص 5" وما بعدها . 


١١١ 


ومحاولة الخروج من أزمة الانفصام والأسىء وتحقيق شكل من أشكال التفريج عن 
الانفعال» كما أنه يمثل لوناً من التعزية في حاضر قاس مجدب . 

إن حديث الشاعر عن الطلل يشتمل على بعدين :أحدهما: يدل على رغبة 
الشاعر الجامحة للحياة» تفاعلاً مع معطياتهاء وتواصلاً مع الآخرين» 
و الآخر : يدل على هروب الشاعر من وطأة الزمن على الأشياءء لأنَّ الشاعر يعيش 
حالة من الخوف والفزع من الهرم ومايعتريه من عوامل الضعف والانقراضء لأنَّ الزمن 
يحول كل شيء من حال إلى حال؛ وهذه الصيرورة هي التي دفعت الشاعر ‏ كما أشرت - 
إلى إعادة الماضي ومحاولة خلقه من جديد من خلال الحكاية . 

إن إحساس الشاعر بالمكان ليس منفصلاً عن إحساسه بالزمان» صحيح أن 
المفردات الدالة على الزمان في المعلقة أقل من المفردات الدالة على المكان بمقدار 
النصف تقريباء غير أنّ هذا لايقلل من أهمية الزمن في المعلقة» لأن الزمن يكتنفها 
بمقاطعها المتعددة كما أنّ الإكثار من المفردات الدالة على المكان له ما يسوغه عند 
شاعر بدوي تحيط به الصحراء من كل جانب» فضلاً على أنَّ الإحساس بالمكان أقرب 
وأكثر لصوقا بالإنسان إذا ما قسنا ذلك بإحساس الإنسان بالزمن الذي يأتي لاحقا . 

وكانت « الحكاية » ١أداة‏ الشاعر في كسر الحاضرء وإعادة صنع الزمن من 
جديد ويتجلى هذا بوضوح من خلال تأكيد الزمن الماضي بذكر مفرداته مثل كلمة «يوم » 
الدالة على الماضيء وقد تكررت في الحكاية الأولى خمس مرات» يقول امرؤ القيس: 

١‏ يصبح الماضي ‏ كما يقول جلال الخياط ‏ بديلا « ولكنه لا يحمل سوى الذكريات » وبين 
الذكرى والحلم والرحلة الدائمة عاش ذلك الانسان الذي وقف واستوقف ويكى واستبكى وترك لنا 
اثرا باقيا مازلنا نحكي عنه ونتأمله » جلال الخياط . الشعر والزمن ٠‏ وزارة الاعلام » بغداد » 


11 


يح ايج 


ولاسبيِما م بدرة ُْ جل 

02 تُ لله ذَارى 5 لَيدَ 5 
هاغبجبأمنركلِها المُتحئل١‏ 

بحسل العسمسحذارفى تسرمين بلحمه هنا 
وشح كهُسَدَاب الأمقي اللفقحل؟ 

وي هووَدخللثتُ الخدز خدز غنيزة 
فقالث لمك الحسويلاث إنك منترجلي 7 


عَقرت بعيري يا امراً القيسِ فانزلٍ؛ 


5 مء ص 3١‏ » وبشير عبد الرحمن بدوي الى دور الذاكرة في الربط بين الافعال في 
الشعور بطريقة متصلة » ينظر : الزمان الوجودي ٠‏ دار الثقافة بيروت » ١51‏ م ص 757 
العذراء : البكرء. المتحمل : الحمل . 

الهداب : ما استرسل من الشيء» الدمقس : الابريسم . 

الخدر : الهودجء الويل : شدة العذاب» مرجلي : أي تجعلها راجلة. 

الغبيط : ضرب من الرحال» عقرت بعيري : أدبرت ظهره . 


١1١17 





#السد ا يسنا يوتسي [وصيسنامة 
ولاعستيق فسنقن تك اللببصيل ١‏ 
ويوصسا على ظهر الكثيب تَعدَرتْ 
5 وآ اه و1 2 أَر ١‏ 
ولم يكتف الشاعر امرؤ القيس بحكايته مع « عنيزة » بل تجاوزها إلى حكاية 
أخرى مع فاطمة التي تبدو متأبية على الشاعر بتدللها وتمنعهاء ولكنها في الحقيقة لاتقل 
عشقاً للشاعر من عنيزة» كما أنّ امرأ القيس يتجاوز عنيزة وفاطمة إلى « بيضة 


خدر»وهي حكاية ثالثة يحاول فيها كسر الحاضرء وكأنَّ حكاية واحدة لا تكفي لإرواء 
ظمأه من حالة الانفصام التي يعيشها الشاعر في الزمن الحاضرء يقول : 


أفاطمّ مهلا بعص هذ القداللٍ 


. المعلل : المكرر مرة بعد أخرى‎ ١ 
. الكثيب : رمل كثيرء التعذر : التشدد‎ . ١١ . ٠١ امرؤ القيسء ديوان امرىء القيس» ص‎ 1 


1 مهلا : رفقاء أزمعت الأمر : وطنت نفسي عليه . 
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وإ كفنت سيد سح اوتنك متسس ابحة 
2 ل شياد : خ كياد اك 5 ل ١‏ 
وأنك مهم اا :تأس ري القلب يتفهل 
قمحا رسيت ع ساك إلا لضي 


غلسعخ عسراضا لو يرون تقتلي* 


. الخليقة : السجية» سلي ثيابك : فارقيني‎ 3١ 
. أراد بالأعشار : أجزاء قلبه» المقتل : المذلل كل التذليل‎ 
. بيضة خدر : المرأة المخدرة‎ 5 


© المعشر : القوم» يشرون : يظهرون . 


إذا تيا الأرسحيا مني التسعماق رهست 
تعرض أقتاءٍ الوشاح المفصل ١‏ 
فحتححيث وقسصية نص نطشملت لوم ييا 
لدى السستر إلا ليسسةالمُتفضش ل" 
فقالث : يميق الله م سالك حيالةٌ 
حصان أرضن عتجيك التفايسحة تتواصصي 7 
خرجث بها تمشي تج ر وراءنا 
عابى أتمسرينا تسل مسرظ فركسيل؟ 
فلسيا أجمحرزيا سصاحة المصع واتتمهتب 
بِابَطي حق فاذي ركام عقن قلٍ” 
التعرض : الاستقبال؛ الأثناء : النواحي . 
نضت : نزعتء المتفضلء الذي يلبس ثويا واحدا حين يأوي إلى فراشه . 
اليمين : الحلفء الغواية : الضلالة . 


١15 


إذا التتعفمث نحوي تض وح ريكها 

نسي الصَصسبا جساءث بريا ‏ القرنفل 
3 لالسحيث امي لعجوؤاليني #المية 

علي هضيمٌ الكشبح رَيَا المُخلفل ' 

ت زرائيها مصسق وولة كالس جَنجلٍ " 
كبكسر المق ننة الي اض بض فرة 

غذاها نير الماءٍ غي رز المحلل" 
تفشيسة وتستةق عصصق اسل وتكدي 
وجييد كبجيد السرم ليس يتاعطش 


إذا هي تصسسةة ولا بفععبسيل ١‏ 


هضيم الكشح : دقيقة الخصرء ريا المخلل : ممتلئة الساق» موضع الخلخال ٠‏ 

دنينينة # كار ليطا » عيريةاضسة + غير سويعية اللشي النرافب + موطيع اللانة مق 
الصدر السجنجل : المرآة . 

المقاناة : الخلطء يخلط بياضها بصفرة؛ النمير : الصافيء المحلل : الذي كدرته الإبل 

تصد : تعرضء» تبدي : تظهرء المطفل : التي لها طفل . 


١١ا/‎ 


أتيث كقن والتخلة المتعثك يل ” 
خغدائرة مُستشغنزراتث إلى الغكللى 
سيك مواق نسي تسن وكمدرييل 7 


وساق كأنب وب الققيّ الفذالل؛ 
وتَعط : ٠.‏ عد رِ اث تن كأن و 


أفمسازريغ ظمسي أو سسساويك مسحل 6 


نصته : رفعته» المعطل : الذي لا حلية فيه . 
الفرع : الشعر التام» أثيث : كثيرء متعثكل: ذو أقناء أي عثاكيل؛: وهي في النخيل كالعناقيد في 
العنب. 
الغدائر : الخصلة من الشعرء مستشزرات : مرتفعاتء المداري : الامشاط . 

الجديل : الوشاح؛ السقي : نبات يسقى كثيراء أراد ساقا بضة» المذلل : اللين . 

العطو : التناول» رخص : لين ناعم» شثن : خشنء أساريع : دود ابيض أحمرالرأس» تشبه به 
الأنامل المخضبة الأطراف», اسحل : شجر يستاك به . 


١1١8 





اتن الللخحصاا بالفاساء #كاتحطها 


. ره م راد :. متت ل ١‏ 


وتض فتد 34 | 5 5 قّة اشها 
نؤومَ الض حى لم تتنتطق عن تفضل ” 
الى مهتا برتدو الحلحسية صباكتحة 
إذا مسا كرت يسسين برع ومجسسول ” 
كلت عماياتث الرجتسال ععسق الصبحا 
وليس صباي عن هوها بسل؛ 
المنارة : المسرجة» الممسي : بمعنى الامساء »المتبتل : المنقطع عن الناس. 
الفتيت : اسم لدقاق الشيء . 


اسبكرت : اعتدلت» درع المرأة : قميصهاء المجول : ثوب تلبسه الجارية الصغيرة 
عمايات : الغواية والضلالء» منسل : سال ٠‏ 


١18 


ألا وب خص م فهك ألوى رددتثة 


نصيح على تعذاائه غير م ؤرتل ١‏ 


ومن الجدير بالذكر أنَّ امرأ القيس قد عمد هنا . إلى القصة الشعرية التي تتجلى 
فيها نزعته العابثة . إِنَّ الوقوف على الطلل كان « مثيراً » دفع إلى ثلاث حكايات متعددة 
تؤكد التواصل في الماضيء ويمكن توضيح ذلك على النحو الآتي: 


المثير الأول :الطلل الأبيات : ١‏ / 
نوعه : مكاني 

علاقته : جدب 

الزمن : الأنفصام 

التجاوز : الحكاية 

الحكاية الأولى : الأبيات : 95 ١4‏ 
الحكاية الثانية :الأبيات "١ ١٠5:‏ 
الحكاية الثالثة :الأبيات :؟  "٠.‏ 
لوحة مثال الجمال للمرأة 

4٠١ "١ : الأبيات‎ 

الزمن : الماضي 
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لدلالة :التواصل 


. 3١8.١7” امرؤ القيسء ديوان امرىء القيس» ص‎ ١ 


إنَّ سلوك امرىء القيس مع المرأة ‏ كما يقول أدونيس ‏ « سلوك فارس مع فريسة 

تستسلم له» لكن بعد مقاومة وتمنع» وهي تستسلم بزهو عاشقة افتتنت به . وبستعير في 
التعبير عن ذلك ألفاظاً من لغة الحرب : 

٠‏ وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهميك 

ه ... حبك قاتلي 

ه ... لا يرام خباؤها 

٠‏ ... تجاوزت أحراسا إليها .. و غير ذلك 
فلغة الحب مأخوذة هنا من لغة الحرب . والحب هنا هو نفسه حرب : معركة ‏ تخطيط ‏ 
هجوم على المكان الذي تتحصن فيه المرأة المحبوية» حصار إلى أن تستسلم .١»‏ 

ومما يثير الانتباه أنَّ عدد الأفعال التي ورد ذكرها في المقدمة الطللية في أبياتها 

الثمانية هو : اثنا عشر فعلاً وهي :« قفاء نبك؛ لم يعفء. نسجتهاء ترى» تحملوا يقولون» 
لاتهلك؛ تجملء» سفحتهاء ففاضتء بل » أما عدد الأفعال في مغامراته العاطفية فقدبلغ 
تسعة وستين فعلا في خمسة وثلاثين بيتاء وهي: « عقرت» يظل يرتمين» دخلتء فقالت» 
تقول» مال» عقرت, فانزل» فقلت» سيرىء أرخى ولاتبعديني» طرقت.ء فالهيتهاء بكى» 
انحرفت» لم يحول» تعذرت» آلت» لم تحلل كنت» أزمعت»؛ أجملي؛ كنت» ساءتك؛» سلي» 
تنسلي» غركء تأمري» يفعل ذرفت لتقدحيء يرام» تمتعت؛: تجاوزت» يشرون» تعرضت» 
فجئت» نضت. فقالت تتجلى» خرجت»؛ تمشىء تجرء أجزناء انتحى؛ ألتفتت» تضوع؛ 
جاءت؛» قلت هاتي نوليني» تمايلت» غذاهاء تصدء تبدى» تتقفي» نصته؛ يغشى»؛ تضل» 
تعطو تضيء تضحىء تنتطقء يرنوء اسبكرت؛ تسلتء رددته » وهذا يعني أنَّ نسبة 
الأفعال في مغامراته العاطفية أكثر من المقطع الطللي بنسبة النصف تقريباء وإذا كان 


. 55-558 ص‎ ١9385 أدونيسء كلام البدايات» دار الآداب ن بيروت»‎ ١ 
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الفعل بطبيعته يدل على الحدث والحركة؛ فإِنَّ هذا يدل على أنَّ معلقة امرئ القيس تبدأ 
حركتها بشكل تصاعديء أي الانتقال من الحركة الهادئة البسيطة إلى الحركة المتوثبة في 
القسم الخاص بالتجاوز في الحكايات الثلاث . 

إنَّ معلقة امرئ القيس قد بدأت بالوقوف على الطلل لأنه يثير الشاعر؛ ويدل 
على الزمن الحاضر بما يشتمل عليه من انفصام وجدبء؛ ويبعث على كسر الحاضر 
بالعودة إلى الماضيء ومحاولته صنعه من جديد بالحكاية» وكأنَّ الطلل موجة سالبة في 
القصيدة يتبعها رد فعل إيجابي يتجلى في ثلاث حكايات؛ تحاول كسر هذه الموجة السالبة 
ثم يعود الشاعر بعد ذلك واقفا أمام موجة سالبة أخرى» تتبدى في الليل» وهو مثير آخر 
للأحزان» مثير كائن في الزمن الحاضرء وإذا كان الطلل يمثل مكاناً يواجه الشاعر ويعمد 
الشاعر إلى محاصرته وكسره بصنع الحكاية وإعادة خلقهاء فإن الليل يمثل زماناً يحاصر 
الشاعر من جوانب متعددة» يقول امرؤ القيس: 

وَليل كم و البحصر أنكتىئ سحدولَة 


تسج بأتسسوع الويمسصو يي 1 


فم فقلكثتُ لها لمتحنا تم لحني : ِ بص ابه 
ودف أعحج نا ون ك2 يمع اكل ” 


آلا أثا اللي 4ك الطوب ل ألا انجليي 
بض بح وما الإصبائلٌ منك بأمثقل ١‏ 


. السدول : الستورء الهموم : جمع همء الحزن‎ 3١ 
. تمطى : تمددء الإرداف : الاتباع» الأعجاز : المآخيرء الكلكل : الصدر‎ 27 


را 


بببساتراين كتبسساة الى ميم جكتيبدل؟ 


أولها :الرهبة والخوف : 
وتتجلى في تشبيهه الليل بموج البحرء والتشبيه ‏ هنا يعني عقد مقارنة بين الليل 
من ناحية وتكرار حركة الموج من ناحية ثانية» وهذا يعني أنَّ الليل يبقى له استقلاله 
النسبي بعيداً عن أمواج البحر» لأن العلاقة التشبيهية تقتضي ذلكء؛ غير أنَّ دلالة التكرار 
في حركة الأمواج تعني . في ضوء تبادل المعاني داخل النص ‏ تكرار حركة الليل» بحيث 
تنتقل حركة الأمواج من البحر إلى الليل؛ الذي يمثل هو الآخر أمواجاً تحيط بالشاعر 
موجة وراءها موجة» وتتجلى أبعاد الرهبة والخوف لأنّ « البحر يمثل ذلك المحيط الذي 
لاينتهي» ولاينجو الذي يلج إلى قلبه؛ كما أنَّ البحر هو محيط من الماءء كذلك الليل هو 
محيط من الظلام »5 . 
ثانيها : الإحاطة والشمول : 
وينتقل الشاعر من مرحلة الرهبة والخوف ‏ التي يواجه فيها الشاعر أمواج الليل 
التي تتلاحق متدفقة ‏ إلى إحاطة الليل به واشتماله عليه تماماً كالخيمة» وهذا يعني أنَّ 
الليل أصبح يحيط بالشاعر من كل جانب»ء بحيث أرخى سدوله عليه» وقد تمثل الليل 
١‏ الانجلاء : الانكشافء الأمثل : الأفضل . 
5 الأمراس : جمع مرسء الحبل؛ الاصم : الصلبء الجندل : الصخرة 
”5 إيليا الحاهي» ؛ فن الوصف وتطوره في الشعر العربيء دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ١98٠١‏ » 
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ا 





وكأنه خيمة كبيرة تغمر الكون كله ولم يكن الظلام سوى هذه السدولء إِنَّ الشاعر «يوحّد 
بين الهموم في الداخل والسدول المظلمة في الخارجء فهو لم يقل إِنَّ الليل أرخى سدول 
الظلام» بل سدول الهموم . والواقع انّ تشبيه الظلام بالسدول يدل على التوحد بين طرفي 
الصورة في شعر امرئ القيسء إلا انه بقي؛ بالرغم من ظاهرته النادرة يتناول العالم 
المادي» أما توحيد السدول والهموم فيدل على نزعة تجريدية أشد وأقوى» وتوغل أعمق في 
ذهول النفسء ذلك انَّ الشاعر يبصر همومه بعينيه بقدر ما يعانيها بنفسه .١»‏ 
ثالثها :السحق والتدمير : 

ويعد أنْ كان الليل يمثل مجهولاً غامضاً مرعباً يخشى الشاعر دخوله لأنه يشبه 
أمواج البحر التي أخذت تلاحقه موجة خلف موجة»؛ انتقل الشاعر إلى حالة الإحاطة 
والشمول في إرخاء الليل سدول الظلام المقترنة بالهموم كالخيمة على الشاعرء انتقل 
الشاعر ‏ بعدها ‏ إلى إظهار وطأة الليل وشدة قسوته عليه» فتخيل الليل وكأنه جمل 
يتمطى بصلبه؛ ويتثاءب ببطء شديد» ويخني عليه ويسحقه تحت كلكله الضخم سحقا « 
إنَّ الشاعر كان يعبر خلال هذه الأبيات عن شعور الاختناق» ذلك ان الذي تحيط به 
أمواج البحر من كل جانب يطبق عليه شعوريالضيق والاختناق» وكذلك من يخني عليه 
حيوان هائل كالجملء» وهكذا فإنّ نفسية الشاعر تتسرب من خلال الصور بأسلوب غير 


مباشر ومتوحدة معها اتحاداً حياً ١»‏ . 
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رابعها :الصراخ باليأس : 

وبعد هذه الإحاطة بالاختناق والسحق والتدمير كان لابد للشاعر أن يصرخ « ألا 
أيها الليل الطويل الا انجلي » وتتجلى ملامح الصراخ هذه بكثرة المدود في هذا البيت 
الشعري» وكأنها تمثل تنفيساً أو تعبيراً عن الصراخ للحالة التي وصل إليها الشاعر وتتبدى 
المدود في « ألاء أيهاء الليل» الطويل؛ ألاء انجلي» وماء الإصباح » إِنَّ الشاعر بقي 
سلبيا إزاء ما يحيط به؛ غاية ما في الأمر أنه وقع تحت وطأة هذه الحالة النفسية القاسية 
وتحمل ضغوطها عليه» وكان رد فعله هو الصراخ في وجه هذه الظلمة المعتمة» وهي في 
أحسن الأحوال رد فعل سلبي . 
خامسها :الاستسلام : 
ويصل الشاعر بعد ذلك إلى حالة استسلام مطلق لقسوة الليل وطوله». 
وكأنّ نجومه شدت بأمراس كتان إلى صم جندلء كما أنه قد عبر أيضاً عن حالة 
الاستسلام بأن الصبح ليس أحسن حالا من الليلء إِنَّ حالةالتوتر قد وصلت إلى أقصاها 
عند الشاعر « ففي البدء كان الشاعر يتململء أما الأن فأنه انهار وأسرف في التشاؤم» 
حتى جعل يتوهم أن صباح الضوء ليس بأيسر من ليل الظلام »"؛ إِنَّ الحالة الشعورية 
لامرئ القيس في موقفه إزاء الليل تأخذ بالتأزم التدريجي؛ أي أنَّ وصف وطأة الليل عليه 
يبدأ متدرجاً من البساطة إلى التعقيد» ولذلك لاحظنا أنَّ تجربة الليل بدأت بالرهبة 
والخوف, وكان الشاعر مواجهاً الليل» وانّ أمواجه كانت تتلاحق عليه؛ ثم تنتقل تجريته 


مع الليل إلى إحاطة وشمول» بحيث تشتد قسوة الليل عليه» لتصل أقصى درجاتها عندما 


نفسه» ص 5 
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أناخ عليه الجمل» وسحقه تحت كلكله سحقاًء وتتابع أبعاد التجرية مروراً بالصراخ واليأس 
ومن ثم الاستسلام . 

إن صورة الليل تقترب إلى حد كبير من صورة الطلل من حيث معاناة الشاعر 
إزاء هاء تجرية يعيشها الشاعر بمفرده» ولذلك يختلف هذان المشهدان ‏ أعني مشهد وصف 
الطلل ووصف الليل بوصفهما يعبران عن الحاضر والانفصام ‏ عن مشهد التواصل في 
الزمن الماضي مع حكايات امرئ القيس الغرامية الفاضحة التي تتميز بقدر أكبر من 


الحركة والحياة والحيوية» ويعيش بها الشاعر تواصلاً مع الآخر وتفاعلاآً واياه. 


المثير الثاني : الليل 
نوعه :ززماني 
علاقته : إحاطة 
الزمن : الحاضر 
الدلالة : الانفصام . 
المثير الثالث : الوادي المقفر والذئب 
نوعه : مكاني 
علاقته : الغربة 
الزمن : الحاضر 
الدلالة : الانفصام 
التجاوز : الفروسية 
الزمن : الحاضر 
الدلالة : التواصل . 


كلا 


ولاتقتتصر تجربة امرئ القيس في الحاضر الدال على الانفصام على الطلل المجدب 
المقفرء أو على الليل الذي يسحق الشاعر ويخني عليه بكلكله؛ بل يتجاوز ذلك إلى رحلة 
في واد مقفر يشبه جوف الحمار الوحشيء وتتجسد في هذا الوادي غرية امرئ القيس 
ووحدته» كما ان وحدة الشاعر واغترابه تتمائل إلى حد كبير مع حالة ذئب يعوي وببحث 
عن قوته وطعامه؛ يقول امرؤ القيس: 


بهالذنتبُ يفوي كالخليع الميّل ١‏ 
للست أنسية افيا 4 :إن شاشسا 

قلي ل الغنى إِنْ كنت لما تقول 
كلاتاإذا ها تال شَيتٌَأاًأَفاقَةهة 

وَمَن يَحترثْ خرثي وحصريك يهزل" 


ومن الملاحظ أنَّ امرأ القيس يضفي على الذئب صفات إنسانية لتعبر عن تماثل 
جالتيهساء وكون الذتب :ذا عيال يطالبوقه بالقوت: والظعام . وبق خلال شادل المعاني 
ذاخل الف ينكنكا القوق 31 الشناعر والققب يساعلاق في خسنائصن مشتركة» فك 
منهما منفرد وحده في واد مقفرء وهما ‏ هنا يفتقران إلى التواصل مع الآخرء كما انَّ 


. الجوف : باطن الشيءء العير : الحمارء الخليع : الذي خلعه أهله؛ المعيل : الكثير العيال‎ ٠١ 
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كليهما قد خلع من جماعته» وإذا كان الذئب يعوي فإِنّ الشاعر يماثله بصراخ يشكو فيه 
من غريته في هذه الحياة . 

إنَّ عزل الشاعر من قبيلته خلعا أو بإرادته إنما هو لون من ألوان الانفصام الاجتماعي 
ومن هنا كان حاضر امرئئ القيس سيئاً بائسأء إذ يقطع منفرداً وادياً مقفراً ولايلتقي فيه إلا 
بذئب يخلع عليه الشاعرصفاته الخاصة» ولم يكن يمائل الذئب بعزلته الاجتماعية واغترابه 
ووحدته فحسبء بل انَّ كلا منهما قليلة أمواله» وانَّ كلا منهما قد أتلف ما لديه من أموال؛ 
لأنّ من يسلك طريق الشاعر أو طريق الذئب لابد أن يكون هزيل الجسم قليل الزاد؛ 
وتتجلى حالة التوحد بين الذئب والشاعر من حالة التمائل بالصورة» وتتجلى بالتعبير « إِنَّ 
شأننا » و«كلانا » فى قوله : 

دا كُتثُ تنةجتاه وي :إن شأنا 


كَل 5 الغذ إِنْ 3 5 2 | 2 لِ 
كلاسنا إذا قهها نسسال فُيتفسسا أفاقتة 
وََ نن يَحترثْ خرثي وح رتك يهزلٍ 


وقد بدأ امرؤ القيس معلقته بالمكان الذي يكتنفه الزمان الماضي الذي تم فيه 
التواصلء والزمن الحاضر الذي يتجلى فيه الانفصام» ولذلك عمد إلى كسر الحاضر 
بالعودة إلى الماضيء كما انَّ امرأ القيس عني بالزمان في أثناء تأمله المعاناة المفردة 
القاسية في الليل» وأردفها في حالة الغرية التي يعيشها في المكان في وادٍ مقفرء مما يدفع 
إلى كسر الحاضرء ولكنه هذه المرة لايعود إلى الماضيء وإنماينتقل إلى الفروسية» ويركز 
تعبيره في التحدث عن أبرز أدوات الفروسية» وهو وصف الفرسء» ولعل في اشتقاق 
الكلمتين « فرسء وفروسية » من جذر واحد ما يؤكد تلاحمهما معاء يقول امرؤ القيس : 


١8 


وكبييد اليد واطسة قحس وكنافيييها 
لمكو تشعو الالاجميه فيعمسكل ١‏ 
كجلمود صخر حطٌّة السيل من عل" 
: ازننتنت!«ا . ع بالمُت: أن 
بيبخ إذا هيا الابما علنيى السبؤكى 
أق رن غباراً بالق ديد المَرَكقسل؛ 
على العقب جياش كسأنّ أوقزامه 


الوكنات : مواقع الطيرء المنجرد : الماضي في السيرء الاوابد : الوحوشء الهيكل : العظيم . 
الكر : العطفء الجلمود : الحجرء الحط : القاء الشيء من أعلى إلى أسفل . 

الكميت : خالط حمرته سوادء الصفواء : الحجر الصلبء المتنزل : المطر ينزل من السماء . 
مسح : من سح أي صبء السابحات : الخيولء الونى : التعبء الكديد : الأرض الصلبة» 
المركل : الذي ركلته الارجل» أي ضريته. 

العقب : العدوء اهتزامه : تكسر صهيله في صدرهء المرجل : القدر . 
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يطيِرٌٍ الغلامٌ الحفنفٌ عن صهواته 
ولعسوي يمسسائواب العتسمحيين المفحصثل ١‏ 
عسو كة سييتتروف الراعمين سبد 
لةيضلا ظبى ووَسساقا نعامة 
إيخضاءً سررهانٍ وتقرِيبُ تتقفلل' 
كأنّ على الكتقفين منة إذا انتتعسى 
مَذداكَ عروس أو صحلازية حنظل؟ 
وات عليه سرك هه وَلجِ امه 
ود أت بعد 2 قاك 1 عد 1 1 
الخف : الخفيفء يلوي : يرميء العنيف : ضد الرفق» المثقل : الثقيل. 
درير: كثير الجري» الخذروف :حصاة مثقوبة يديرهاالصبي في يديه بخيط أمره: فتله, موصل: 
موصول. 
الأيطل : الخاصرة» السرحان : الذئبء؛ الارخاء : ضرب من عدو الذثئبء التتفل : ولد الثعلب» 
التقريب : وضع الرجلين موضع اليدين في العدو . 


الانتحاء : الاعتماد والقصدء المداك : الحجر الذي يسحق به الطيب وغيره» الصلاية: الحجر 
الأملس. 


عححذارق ذوار قسسي ممصملاء متكت سل ١‏ 
فستاأديرن كتببالجزع انك سيل بيتسة 
فألحخغنا يله اديات وَدونة 

جَواحزهفا في صرة لم ثزئئلٍ" 
فهادى عدم بين ثور وَنعجة 

كواكتتساً لسعم ومسب سنا فللفستضل ؟ 


ص فيف ف وءٍ أو قدي ر مُعيتلة 


عن : عرض» السرب 1 القطيع» النعاج : البقر» الدوار 5 حجر كانوا ينصبيونه ويطوفون حوله 
في الجاهلية» المذيل : الطويل الأطراف . 


الجزع : الخرز اليماني؛ المعم والمخول : كريم العم والخال . 
الجواحر : المتخلفات» صرة : جماعة»ء لم تزيل : لم تتفرق ٠‏ 

عادى عداء : والى موالاة بين ثور ونعجة» دراكا : تباعاء لم ينضح : لم يعرق . 
اللحم الصفيف : الذي صف على النار ليشوىء» قدير : مطبوخ بالقدر. 
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نضا وباخ لسرت ينفش رأ 


5 1 قّ العدٍ فد 5 


كسأن تمتسساء الهسساديات بتجسمهرة 
عمصسصانة حتناء بقشسيب مرجسل ١‏ 
وأنت إذا استدبرته سلةٌ فرج ة 


بضابف فويق الأرضٍ ليس بأعزلٍ ” 


وتتجلى في مقطع الفروسية ووصف الفرس ظاهرتان : الأولى : كشرة الأفعال 
التي تدل على الحركة» لأنَّ امرأ القيس يريد كسر الحاضر بحديث يفيض بالحركة وكأنه 
يقف معارضاً الليل والطلل والوادي المقفر الذي قطعه مماثلاً ذئباً يعويء وثانيهما : إِنَّ 
بعض الأبيات الشعرية تتميز بجوانب إيقاعية تمائل حركة الجواد في خببه وعدوه بتلوينات 
إيقاعية تعبر عن الحركة والحيوية» ويتكرر وصفه بطريقة تؤكد طابعاً ايقاعياً 


في قوله : 


. الهاديات : المتقدمات من الصيدء مرجل : مسرح‎ ١ 
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وقمه أفحسي والطيعيز قحي وكناتهسها 
بكسههزوة قسسية الأواسيسهة فيس كل ١‏ 
كجلمود صخرٍ حطّهُ السيل من عَلِ 


كجلمود صخرٍ حطَّهُ السيل من عَلِ” وان قوله « مكرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبرٍ معاً » يدل 

في إيقاعه على حركة مماثلة لعدو فرسه؛ تماثل بين البنية الصوتية وتقطيع البيت الشعري 
من ناحية» وطبيعة حركة الجواد وعدوه في الواقع من ناحية أخرى » ويسهم في هذا 
التقطيع الإيقاعي المتتابع بالكلمات المنونة المتتالية « مكرء مفرٍء مقبلٍ؛ مدبرء معاً » 
وقد فطن إلى هذا الدكتور إبراهيم عبد الرحمن اذ قال:« عمد الشاعر إلى التقسيم اللغوي 
والى تكرار حرف الراء» وتوالي الكسرات» كما عمد إلى التنوين . وهذه الوسائل المركبة» 
إذا صح هذا الوصفء من شأنها أن تعقد موسيقى البيت» وتخلق من تآلفه مع موسيقى 
الأبيات الأخرى؛ ومع الوزن والقافية بناء موسيقياً رفيعاً » ". 
وتسهم الصيغة الصرفية في الكشف عن الدلالة؛ فلقد آشر امرؤ القيس 
« صيغ المبالغة : مكر ‏ مفر واسم الفاعل مقبل ‏ مدبرء على التعبير بالفعل في وصف 
حركة فرسه السريعة عند العدوء وذاك أنَّ صيغة المبالغة واسم الفاعل يصوران حركة غير 
محددة بزمان» والفعل مقيد بزمانه . كأَنّ الشاعر يريد أنْ يجعل فرسه مخلوقاً خرافياً خارجاً 

. الوكنات : مواقع الطيرء المنجرد : الماضي في السيرء الاوابد : الوحوشء الهيكل : العظيم‎ <١ 

5 الكر : العطفء الجلمود : الحجرء الحط : القاء الشيء من أعلى إلى أسفل . 
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عن قيود الزمان» بل عن طبيعة الحركة» ففرسه لا يكرثم يفرء أو يقبل ثم يدبرء على نحو 
ما تكون الحركة الطبيعية ولكنك تجده يفعل ذلك كله معاً وفي أي زمان .١»‏ 
ِنَّ امرأ القيس حين يصف فرسه يخلع عليه صفات تكاد تكون أسطورية من حيث 
قوته وسرعته» وخصائصه الجسدية؛ والحديث عن أسطورية الفرس تتضمن الحديث عن 
أسطورية الفارس « وإذا كان امرؤ القيس قد اتخذ من وصف الليل في هذه القصيدة وسيلة 
إلى تشخيص ضيقه وقلقه وخوفه» في سلسلة من الصور العارية المتراكمة» فإنه راح 
يحقق انتصاره على تلك المشاعر من خلال وصفه لرحلة الصيدالتي اختار لها وقتاً بعينه 
هو الصباح الباكر؛ وحصانا « أسطورياً » لايتعب ولاينهزم» حشد لتصويره طائفة من 
التشبيهات التي بث فيها عناصر بعينهاء معنوية وفنية» من خلال جمعه بين المتناقضات 
التي تتآلفء على الرغم من تباينهاء لتخلق عالما جديداء هو عالم هذاالحصان الأسطوري 
القادر على تحقيق « انتصار » فارسه امرئ القيس !»5 . 
وتنتهي المعلقة بتوتر آخر في الحديث عن المطر والسيلء ويمثل المطر والسيل 
الحاضر فهما ‏ من هذه الناحية ‏ يدمران كل شيء» وإذا كان ظاهرهما تدمير عناصر 
الطبيعة فإنهما يمثلان الدمار الداخلي لعالم الشاعرء بحيث لايستطيع الشاعر تجاوز 
ذلك؛ « وقد أخذ امرؤ القيس بعد أن فرغ من وصف الصيد وأداء شعائره المختلفة في 
وصف المطر ليجعل منه كذلك مطراً أسطورياً» تكتسح سيوله كل ما تصادفه في طريقهاء 
فتقتلع الأشجار الكبيرة» وتنزل الوعول التي اعتصمت الجبال» وتهدم البيت إلا ما كان 


١‏ محمد العبدء إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ مدخل لغوي أسلوبي» دار المعارف. مصر 
ءص 818 . 


”5 إبراهيم عبد الرحمن» من أصول الشعر العربي القديم» مجلة فصولء العدد الثاني» ص 2358 سنة 
45 . 


١45 


منها مشيدا من الصخور الصلبة» وتقتل السباع الضارية التي تطفو رؤوسها بعد موتها 


على سطح الماء كما تطفو أصول البصل البري»١‏ يقول امرؤ القيس: 


يُضشي؛ سناة أو مصابيييح راهب 


أمانّ السليطٌ فى ال نبال المُمتتلل” 


قعهدث ل ةوصحبتي بين حامر 
وض حى يَسحٌ الماءً عن كل فيقة 


يكب على الأفقان دوج الكنهبل؛ 


278 إبراهيم عبد الرحمن» من أصول الشعر العربي القديم» مجلة فصولء العدد الثاني»ء ص‎ ١ 
. 19485 سنة‎ 

5 اللمع : التحريك؛ الحبي : السحاب المتراكم؛ المكلل : الذي صار أعلاه كالأكليل لاسفله . 

1 السليط : الزيت» الذبال : الواحد ذبالة» فتيلة المصباحء أهان الزيت : أسرف في استعماله . 

الكنهبل : نوع من الشجر الضخم . 


وَتيسمساءَ لميترك بها ج ذع نخلة 

وا اتُنسصينا لامع مهدا دهفلا 
كأن طميي ةالمجيمر عل دوة 

من السي وَالعُّاءٍ كل كة مِفْرلٍ " 
ك الل أباناف يوي أفانين وَدقة 
والقفيى بص حرهء الغيطتبّعاعقة 

فسسزؤول اليمسائي ذي العيسساب المخسؤل؟ 

بأرجات يه الأص وى أتنابيثُ غنضسل ه 

تيماء : قرية» الأطم : القصرء المشيد المبني» الجندل : الصخر . 


المجيمر : أكمة» الغثاء : ما يخالط زيد السيل من ورق الشجر ونحوه . 
البجاد : كساء مخططهء التزميل : التلفيف . 


الغبيط : أكمة انخفض وسطها وارتفع طرفاهاء بعاعه : ثقله؛ العياب : الواحدة عيبة» وهي ما 
يضع فيها الرجل متاعه . 


أنابيش : ما ينبشء» العنصل : البصل البري . 
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لسن قحس بالأيصسم ايسسيق مسونة 
والشسصية مسي الشمميتان فية مل 
وأتقفى ببسيان مسع ليل بركه 
فالتعل عتسة الففمسية مق تسل مزل 1 
ويمثل المطر والسيل المثير الرابع في معلقة امرئ القيسء ولكن الشاعر لم يستطع تجاوزه 
وكأنَّ القصيدة بدأت بمثير يدفع إلى القلق والتوترء وتنتهي بمثير يدفع هو الآخر إلى 
القلق والتوترء وكأنّ حالة المعاناة لاتنتهى» بل تستمر من جديد هكذا كدائرة لاتعرف 


بدايتها ونهايتها : 


المثير الرابع :المطر والسيل 
نوعه : مكاني 

علاقته : التدمير 

الزمن : الحاضر 

الدلالة : الانفصام 


لاتجاوز . 


بقي أن أشير إلى أنّ المثيرات تتفاوت من حيث الجدب والخصب. فإِنٌّ الطلل 


مثير مكاني مجدب يخلو من الماء تماماء في حين كان الليل مثيراً يوحي بوجود الماء 


. 75.74 امرؤ القيسء ديوان امرىء القيس» ص‎ ١ 


١ 7/ 


ضمن تشبيهه بأمواج البحرء ويخلو المثير الثالث وهو الوادي المقفر من الماءء أما المثير 
الرابع فإنّ للماء دلالته التدميرية فيه» ولكنه يشتمل في الوقت نفسه على دلالات رمزية 
إيجابية في الخصب والنماء . 

إن معلقة امرئ القيس بدأت بالجدب والقفر في الوقوف على الأطلالء ولكنها 
تنتهي بالمطر علامة الخيرء وكأنَّ المطر علامة تدميرية تدل على الحاضر من ناحية؛ 
وتنبئ عن المستقبل من ناحية أخرىء وقد تحكمت في معلقة امرئ القيس ثنائيتان : 
ثنائية: الحاضر/الانفصامء وثنائية :الماضي / التواصلء ولذلك تجلى الانفصام في 
الحاضر في الوقوف على الطلل؛ ووصف الليل» وتماثئل الشاعر مع الذئب في وادٍ مقفر» 
وتجلى التواصل في الماضيء أي بحكايات الشاعر ومغامراته» أو من خلال حديثه عن 
فروسيته ووصف فرسه. وأخيراً قاده هذا كله إلى وصف المطر الذي يختلط فيه الحاضر 
واستشرافات المستقبل؛ أي أنه انتهي بمثير جديد لاتجاوزله . إن هذه الثنائية تحكم 
القصيدة من أولها إلى نهايتهاء وتسهم في تحديد وحدة بنائية لهاء ومن الغريب أنّ أدونيس 
يقيم نتيجة فنية على أساس الوضع الوجودي للشاعر الجاهلي» وما دامت الحياة الجاهلية 
وتجرية الشاعر بخصائصه الوجودية تمثل حركة و«تتبع منحى انفعاليا وتمضي حيث 
يحملها شعور دائم التغير »١فإنه‏ من الطبيعي أن يقود هذا التفتت والتفكك إلى تفكك 
القصيدة وكأن حياة الشاعر الجاهلي وعالمه الداخلي يقودان إلى تفكك القصيدة وتفتتها 
لأن القصيدة ‏ هنا « رداء الشعور الداخلي المتحرك »١»؛‏ ولا أحسب أن حياة الشاعر 
المعاصر أقل عصفا وتنوعا من الشاعر الجاهلي؛ وعلى الرغم من ذلك فالقصيدة الحديثة 
لا تعرف التفككء. في حين توسم القصيدة الجاهلية بالتفكك والتشظي وخلوها من 


5 أدونيس» مقدمة للشعر العريبي»ء ص‎ ١ 


١ 


الإطارالبنائي .إن التجرية مهما كان نوعها ما دامت متوحدة فإنها تقود إلى نتيجة تؤثر 
قطعا في وحدة القصيدة و التآلف بين أجزائها . 

وفي ضوء هذا يمكننا القول إِنَّ معلقة امرئ القيس تتميز بوحدتها البنائية الخاصة 
ذات الطبيعة التراكمية» بمعنى ان الأبيات الشعرية تتتابع البيت تلو الآخرء ففي المقدمة 
الطللية تتابع الأبيات وتتراكم مكونة وحدة واحدة» غير أن الشاعر يعتمد بنية استرجاعية 
لا تلتزم بالتراكم العمودي وإنما تتفرع أفقياء وتعود إلى الأصلء ويتجلى ذلك في وحدة 


العذارى» وعنيزة» وديضة خدرء. وهكذاء غلى النحو التالى : 


الوحدة التراكمية الأولى: المقدمة الطللية . 


الوحدة التراكمية الثانية : 
الوحدة الاسترجاعية الأولى:العذارى وعنيزة « طبيعة قصصية » . 
الوحدة الاسترجاعية الثانية : فاطمة « طبيعة قصصية ». 
الوحدة الاسترجاعية الثالثة : بيضة خدر« طبيعة قصصية » . 
وتفرع من الثالثنة : وحدهدة تراكمية ذات طبيعة وص فية 


« وصفف المرأة ».2 


١ 





الوحدة التراكمية الثالثة : الليل . 


الوحدة التراكمية الرابعة : الوادي المقفر والذئب . 


الوحدة التراكمية الخامسة : الفروسية 


وتتققرع_ من الخامسة : وحذدة تراكمية ذات طبيعهة وصفية 


« وصف الفرس » . 


الوحدة التراكمية السادسة : المطر والسيل . 
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لقد تجلت في الحياة الجاهلية مظاهر الصراع والقتال» وقد رافق هذا حديث عن 
الشجاعة والجبن» وقد عبر الشعراء في أثناء صراعهم مع خصومهم في ساحات القتال أو 
بعدها عن هذه المظاهرء فكان الحديث عما اصطلح عليه « الحماسة» التي تعني وصفاً 
للبطولة وتعبيراً عن تجلياتهاء أو شحذاً للهمم وتحميساً لأبناء القبيلة» وقد مثلت هذه 
الأبعاد المتعددة إرساء مثل أعلى للبطولة عبر عنه الشعراء . 

ونلتقي في هذا السياق بنمطين من أنماط البطولة في الشعر الجاهليء البطولة 
الفردية» والبطولة الجماعية» وتتميز البطولة الفردية في أنها تعبر عن بطولة الفارس الفرد 
وقيمه وأخلاقه وتضحياته وما يؤرق وجدانه ومشاعره» ويمثل هذا النمط عدد من الشعراء 
نتوقف عند اثنين منهم : عنترة بن شداد» وعمرو بن معدي كربء أما البطولة الجماعية 
فإنها تعبر عن القبيلة وتلتحم بهاء وسنتوقف عند الفند الزماني وعمرو بن كلثوم بوصفهما 


معبرين عن هذا التلاحم مع القبيلة واقعاً» وتعبيراً فنياً . 


عنترة بن شداد وملامح البطولة الفردية : 


وُلِدَ عنترة بن شداد لأَمَةِ حبشية سوداء» نقلت إليه لونها وعبوديتهاء فأضحى 
عبداً في مجتمع يقسم أبناءه إلى طبقات» تعلوها طبقة الأحرار» وتقع في قاعها طبقة 
العبيد ولم يكن مصير عنترة بدعة في المجتمع الجاهلي الذي يعيش فيه؛ فكان أمثاله 
وكان مصير العبيد في الجاهلية يتأرجح بين بعدين :الأول الاستسلام المطلق 
لقدرية اللون» ويقوده هذا إلى التكيف مع الواقع» مؤثراً الإنسان الأسود العبودية على 


رحسل 


القتل» الثاني : أنْ يتمرد الإنسان على البناء الاجتماعي القاسي؛ فيهرب ليعيش ضمن 
جماعات أطلق عليها الصعاليك مثل : السليلك بن السلكة؛ وتأبط شرأء وأضرابهما . 

ولم يؤثر عنترة سيرة العبيد الخانعين» كما أنه رفض الخروج عن الجماعة ليكون 
صعلوكاًء ولكنه آثر أنْ ينال حريته؛ وأنْ يسترد نسبه» وانْ يبني أسرة كريمة . غير ان 
عنترة ألفى نفسه أسير عائق لم يكن له يد في صنعه؛ وقد تولدت عن هذا العائق عوائق 

اجتماعية ونفسية كثيرة متعددة منها : 

ه عدم اعتراف أبيه به إلا بعد أن أثبت بطولة وشجاعة» وكان الاعتراف به بعد تردد 
كثير . ولكنه على أي حال لم يمنحه حقوقه كاملة» إذ بقى في نظر القبيلة العبد الذي 
تُعنى به وتهتم به وقت الحاجة إليه في الحرب . 

٠‏ موقف سلبي من ابنة عمه عبلة» وليس هناك ما يدل على أنها تحبه» ولكن تتجلى في 
قصائده الشعرية ما يدل على أنها تقلل من شأنه بسبب لونه؛ء أو انها غاضبة عليه . 

ه موقف عمه مالك والد عبلة الرافض من تزويج ابنته لعبد أسود» وهذا يؤكد النظرة 
الاجتماعية التي تقلل من شأن الإنسان بسبب لونه» على الرغم من أنَّ والده اعترف 
به ومنحة حرينه ٠+‏ 

إنَّ العوائق الاجتماعية المختلفة ولّدت عقدة الشعور بالنقص لدى عنترة بن شداد 
وكان عنترة يعبر عن معضلة اللون بالإشارة مرة» وبالتصريح مرة» ويمكننا أن نتوقف عند 
ثلاثة أبيات شعرية تعبر عن هذه العقدة وعن أثارهاء يقول عنترة بن شداد مخاطباً ابنة 

عمه عبلة : 


إِنْ ع في دوذ 1 القذ اع فإذذ ' 


شتيث يبنا التازن السكتسائه ١‏ 


<١‏ الزوزني»شرح المعلقات السبعء ص5١١.‏ تغدفي: ترخيء طب: حاذقء المستلئم: الذي لبس 
لامة الحرب» وهي الدرع 5 
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ولعل هذا البيت واحد من الأبيات الشعرية التي يمكنها أن تكون مفتاحاً يكشف عن 
شخصية عنترة بن شدادء ولعله يساعدنا أيضاً على فهم نفسيته وموقفه من ذاته ومن 
الآخرء سواء أكان امرأة أم رجلا . 

إنّ عبلة في هذا البيت ترخي قناعها دون عنترة» أي أنها تستتر دون الشاعر 
وعلى الرغم من رقة القناع وبساطته فإنّ الشاعر لا يستطيع اقتحام هذا القناع» ولكنه يؤكد 
لها أنه حاذق في قتل الفارس الذي يتترس بلامة حريه؛ أي أنَّ هناك قناعاً تترست به 
عبلة من نظرات ابن عمهاءكما أنَّ هناك قناعا - درعا - يتترس به الفارس من سيف 
عنترة والشاعر في حقيقته قادر على الفارس ودرعه» وليس بقادر على تمزيق قناع ابنة 

وفي ظني أنّ الأمر لا يخلو من أبعاد رمزية تعبر عن حالة نفسية يعيشها 
الشاعر فالقناع هنا له ثلاثة أبعاد» أحدها : قناع الفتاة» وثانيها : قناع الفارس المستلئم 
بلامة حربه» وثالثها : وهو أخطرها وهو القناع الطبيعي الذي يرتديه عنترة» وهو لونه 
الأسود . إِنّ إسدال القناع أثار لدى الشاعر إحساسه بعبوديته فكان رد فعله إظهار 
فروسيته وشجاعته» بوصفهما شكلاً من أشكال التعويض عن الشعور بالنقص باللون . 

ومن الجدير بالإشارة إِنَّ قناع الشاعر قناع ثابت يحمل معه مأساة الشاعر 
وعذابه في حين مثَّل القناعان الآخران بعدين متغيرين يتأثران بالواقع سواء أكان اجتماعياً 
أم قتالياً إذن فهناك قناع لا سبيل إلى إزاحته وتغييره» وهناك قناعان متغيران فوظيفة 
القناع الذي تسدله الفتاة تعود إلى استتار الجمال ومن ثم حمايته» وفي هذا دلالة رمزية 
اجتماعية» تدل على تعذر وصول الشاعر إلى القناع» وتحقيق التواصل مع صاحبته 
تماماً كما انَّ وظيفة الدرع استتار للجسد وحمايته له في آن» مع فارق»ء انَّ الشاعر قادر 
في هذه الحالة أنْ يمزق الدرع ويمزق صاحبه؛ لأنه يخضع للقوة الفردية التي يتمكن 
الشاعر من إحداثهاء أما قناع الفتاة فهو يخضع للقيم الاجتماعية التي قهرت الشاعر 
وعذبته . 


وبقول عنترة : 


١:5 


ولس يعي ب السيف إخلاقٌ غمده 
إذا كان في قوعم السوفى اطع السذا 


إن ظاهر هذا البيت حكمة يقصد منها الشاعر الحديث عن السيف والغمدء ولكنه فى 
حقيقته حديث عن الجوهر والعرضيء أو الثابت والمتغير» إذ يمثل السيف الجوهر والثابت 
لا العرضي والمتغير» فليست القيمة للغمد إِنْ كان جديداً أو مزيناً أو باليأء وإنما القيمة 
الحقيقية للسيف في حدته وقدرته على القطع في أثناء احتدام الخيول ونشوب المعاركء إذ 
يشتمل الحديث عن السيف والغمد حديث عن الخارجى الغمدء وعن الداخلى السيف 
والحق انَّ حديث عنترة هنا إنما هو مقابلة رمزية لقضية الخارج والداخل التي شغلته» أي 
حديث عن الغمد البالي أو الخارج المتمثل في اللون الأسودء وهو أمر لا قيمة له؛ وإنما 
القيمة للداخل السيفء أو جوهر الإنسان الذي يتبدى في سلوكه وأفعاله . ويميل عنترة إلى 
تفضيل الجوهر على العرضء والثابت على المتغيرء وفي هذا يتعرض عنترة إلى معضلة 
اللون التي تقلقه وتؤرق عليه وجدانه . 
ويمكننا استكمال رؤية عنترة من خلال البيت الشعري الثالث الذي يقول فيه : 
الماك ماالكم والعجط لد عب كُكمُ 


إن صدر البيت يقرر حقيقة تؤكد ملامح الفوارق الطبقية» وتنبئن عن ملامح الاستعلاء 
بين السيد والعبدء طبقة وثراء» ولذا كان الحديث عن العبودية والمال متوازناً في جملتين 


١‏ سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شداد» ص "ل . أخلق : بلى. 
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اسميتين : المال مالكمُ والعبدُ عبدُكم» وهما متوازنتان نحواً وإيقاعاء فعلى المستوى التركيب 
النحوي يصل التماثل حداً كبيراً بين المبتدأ والخبر في الجملتين : 

المبتدأ : المال» العبد 

الخبر : مالكم» عبدكم 
ومما يثير الانتباه أنَّ الخبر تكرار للمبتدأ يفيد التوكيد» ولكنه مضاف إلى ضمير الجماعة 
«مالكم وعبدكم » فهذا يؤكد الملمح الاستعلائي والطبقي . 

أما عجز البيت فهو تركيب ينتقل من الأداء الخبري إلى أداء إنشائي» ويؤدي 
الاستفهام الاستنكاري ‏ هنا دلالة الرفضء وكأنَّ البيت الشعري فيه استسلام في أوله؛ 
ومحاولة للخروج في آخرهء كما أنَّ التوكيب يختلفء إذ ينتقل الخطاب من صيغة الجماعة 
إلى الإفراد» وينتقل فيه الخطاب من إلغاء دور الشاعر الذي كان مجرد وصف في 
الانتساب إلى الآخر « مالكم» وعبدكم » إلى التعبير عن الذات « عني »؛ وكأنَّ الصدر 
يلغي تماماً وجود الشاعر ويحضر فيه الآخرون »وحين يرد الشاعر فإنه لا يعدو أن يكون 
مجرد شيء « مالء أو عبد »»: ولكن الصورة تختلف في العجزء إذ يصبح الحديث عن 
الإنسان « فالعذاب» وعني» ومصروف » تنبئ عن وجود إنساني» يرفض أو يتمرد 
ويحاول الانتقال إلى التعبير عن ذاته . 

بقي أمر مفاده أنَّ الصدر يشتمل على قدر من التقطيع الصوتي ودرافقه تنغيم في 
جملتيه المتوازنتين توازناً يكاد أنْ يكون تاماً « والمال مالكم» العبد عبدكم » أما العجز 
فتكثر فيه حروف المد « عذاب» وعني» ومصروف » فضلا عن أن العجز ليس فيه 
تقطيع ولا تنغيم» كما هو الحال في الصدرء وكأنّ هذا الاختلاف في التركيب الصوتي 
يسهم هو الآخر في الكشف عن دلالات الشطرين المختلفين . 

وقد عبر عنترة بن شداد عن مشكلة اللون الأسود بصراحة» وألح عليها في شعره 
وتحدث عنها بمرارة مفجعة» لأنَّ اللون قد أَرّقَ الشاعرء وأقضّ عليه مضجعه؛ ويرجع هذا 
لسببين :أحدهما : نسب الشاعر والتحاقه بأبيه» لأنَّ السواد من هذه الناحية يمنع العربي 


١ 


من نسبة ولده إليه» وثانيهما : القيمة الاجتماعية التي تقلل من أهمية السود ومن قيمتهم» 
فهم عبيد» ولابد أن يعيشوا في قاع المجتمع . 

وكان عنترة يحمل في أعماقه؛ وتحت هذه القشرة السوداء» نفساً أبية كريمة 
وتشتمل على طموحات هائلة» وكان يدرك أنه يستحيل عليه تغيير لونه» « وما لسواد 
جلدي من دواء »» ولكنه حاول أن يغير من انتسابه وتغيير نظرة المجتمع إليه . 

ولقد تحكمت في رؤية عنترة بن شداد ثنائية يمثل السواد أحد بعديهاء في حين 
يمثل البياض البعد الآخرء ولقد تركزت حول اللون الأسودء بوصفه رمزاً لقيمة اجتماعية» 
كل الخصائص والخصال السيئة» فهو لون الخبث والدونية والتخلف, وقاد هذا إلى شكل 
من أشكال الشعور بالنقص لدى الشاعرء ولذلك كان يعي دلالة السواد ويحاول تبرير 
طبيعته» وتعويض ذلك بالبياض الذي يكون فعلاً حميداً . 

ويعمد عنترة إلى إضفاء قيمة على السوادء وكأنه يحاول الفخر بلون السواد 
ويحاول الفخر بكونه عبدأء ويحاول أنْ يوسع من دلالتة الضيقة المقتصرة على الإنسان 
إلى أبعد من ذلك؛ فالمسك أسود اللون» ولكن لا يقلل السواد من أهميته وقيمته» يقول : 

لين أَكُ أسوداً فالم شك لؤوني 


38 لكن تبغ ذكُ اله شاءٌ عذ يي 


إنَّ عنترة بن شداد بهذا يضعك أمام معادل موضوعي يتقابل فيه عنترة بلونه 
الأسود بالمسك ذي اللون الأسودء أي أنَّ اللون لا يحدد قيمة الإنسان» وإنما جوهره هو 


.١١ نفسهء» ص‎ ١ 


ال 


الذي يحدد قيمته وأهميته» ولم يقتصر عنترة على ذلكء بل حاول تجلية السواد بوصفه 
نسباً للشاعر في مواطن القتال» يقول : 
امهنا الوحصة اساي خكتصرة متحسة 


يُلاقفي في الكريهة لف حسر 
خُقَتُ من الحديد أَشدٌُ قلباً 

فكي كينت أخسافة مدق فسيضن وكتسو ١‏ 
وأبشكل تسالكم ولا أبالتحني 


وأطسمو إلى الإسسماك يفسل فكمسسر ١‏ 


ويقول : 
سيو اتمسيوي بالستسهواة ##المصسة 


ولمسولا سسيوادٌ الليسحل مسيسا طلمسغ الفُجَسسسِنٌ 
د اض وم 0 َك 2 يست ذل أل | 14 
١‏ البيض والسمر : السيوف والرماح . 
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يضر الشاعر ان يعيره أعداؤه بسواد لونه» ولكن ما يضره أكثر أن يعيره قومه 
بذلك» ويظلمونه ببغيهم وقلة إنصافهم له» على الرغم من أنه فارسهمء؛ وواحد منهم يقول : 
الما فسوي لومس لصتي ول سو 
وقلسنة إتصمسافى على الفمري والتُعسند 
فهاتآ ااهى مج كذهم همموا محجدي 
يَعيب ون نووني بال>تواد وانما 
فعمالهم بالحُث أسودُ محين جلسنودق 7 
ويعي عنترة بن شداد أنه يعيش حالتين في قومه؛ حالة السلم الذي لا يعدو انْ 


يكون فيه سوى عبد يقلل قومه من شأنه؛ وبنادونه باسم أمه زبيبة تحقيراً وتقليلآً من 
أهميته» أما فى حالة الحرب فانه تعلو قيمته وأهميته» يقول : 


يُنادونني في اليحلم ي ابن زبيبة 


وَعندً صِدام الكَيْلٍ ياب ن الأطَايب 


نفسه» ص الا 


١‏ نفسه» ص م 


١ةه٠‎ 





وَُولا الهجوى مما ذلك ملي لملثلهم 

ولا تشحيمفة اكد لححفغلا التمححالت 
سيتكُرني قَ ؤمي إذا القيفل أص بحت 

توك به الفرسان بَينَ القصضشضارب 
فإِن هم تَسَوْنِي فالصَّوارمُ والقتَا 

لتك سرهم فعسسلي ووقسع مضاريي "' 


ولعل أقسى أنواع الظلم والمعاناة تلك التي تصدر عن ابنة عمه التي يحبهاء عبلة» حين 


يقول : 
الاإسسسنا عمل لسمضة 3 تسسات 
ولخ اليحوة قوكحتك فجي عسسذاني 
وظلً هوك ينمو كُك يوم 
وقوله : 


. نفسهء ص ”7". الصوارم : السيوفء القنا : الرماح‎ ١ 


51 نفسه.» ص .١95‏ 


١١ 


اإلىهع_كنأداري كن ثُرييِيهُ جسلاتي 
وأحناة عدي فى ركتناها وتفشسستث 
عبيلةٌ أيِامُ الججالٍ قَليلة 
ادال ام 4 اتهونة لمن لكا 
ويبدو أن عبلة كانت تقلل من قيمة عنترة بسبب لونه» ويتجلى ذلك في مرارة 
التعرض لذلك؛ وبتمنى أن ترضى عبلة عن أمر لا يستطيع عنترة أن يغيره» يقول : 


لعل عَبِلةَ نضحي وهي راضية 


على سَوادي وتمكو سَوُرةَ الغضبي” 


ويعمد عنترة بن شدداد إلى تعويض معضلة الشعور بالنقص 
باللون بطريقتين : إحداهما: تعويض ذلك بالخصال الحميدة» يقول : 


لين ألكُ أسوداً فالمسسكٌُ لونى 


و مالس ود جل دي م ن دواعءِ 


نفسه» ص 2 


نفسه» ص 00 


ولكححن تلع حدر الفع شاء عي 
كثغكلد الأرضٍ علن جَِد دو السماءٍ١‏ 


ويقول : 
تتيرن يوي الع دا بستودٍ جلندي 


وَبيصٌ ححص ثِلى تَمَْ و السشودا 
سسلي يسا غيل فوفك عغسن فعالي 
ومن حَضتسرّ الؤقيقة والصفردا؟ 


ويقول : 


سوادي بتاضش حين تبدو شماائلي 


وَفعلي على الإنسان يَرُهو وتفكر" 


نفسه» ص 21 
نفسه.» ص 16. 


نفسه» ص 6 


يَعيبُونَ لوني بِالسوَادٍ جَهَِالة 


وَلُولا سوك اليل ما طْل تع القَيِرٌ 


وإنْ كان لُوني أسوداً فخصائلي 
نسحافل وفمحيق كبس تيزل اللعسيمر 
مَحوث بكري في الوّرى ذِكرّ مَنْ مَضَصى 
وسكت فقسلا زنسة يقسال ولا عقتسرو ١‏ 


ِنَّ هذه النتصوص تحاول كلها تعويض شعور الشاعر بالنقص من خلال أفعال 
حميدة يشتمل عليها جوهر الشاعرء أي أنَّ القيمة الحقيقية لا يحددها اللون الأسود الذي 
يرتديه الشاعرء وإنما تتجلى قيمته في سماته الأخلاقية الحميدة . 

ولم يكن التعويض مقتصراً على الأخلاق الحميدة ولكنها تتجلى أيضاً من خلال 
فروسية الشاعر التي تتجاوز الحدء ولذلك كان القتال عنده يوم فرح وسرورء لأنه يشعره 
في تلك اللحظات بأنه يتجاوز عقدة النقصء ويخاصة أنَّ الآخرين يعنون به وبولونه أهمية 
فائقة» ومن هنا جاء فرحه وسروره بالقتال وبالسيف يقول : 

واتمسيرك المعسيق كفتك الليسسمماق 


إذا نا سريت بسسه الف كة؟ 


نفسه» ص كول 


نفسه» ص 5 
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ويقول : 


أَحِئنُ إلى ضَزبٍ الشيوف اللَوَاضِبٍ 
وفيت الى تميق اوباج السواضي 1 
وأَفِْحِكاق كاتتسسات المتحهون إذا مسقت 
وَدَارْ على رأسشسبي سِهَسامُ القتصائبٍ”7 
وَيُطْردُد ِ وال 0 2 و بالَدَ / 
حدَةٌ المنايا وارتعابجٌ الكلواكب ” 


كمْنح الدُجى مِن وفع أيدي السلاهبٍ؛ 


. القواضب : السيوفء اللواعب : الرماح‎ ١ 

”7 إذا صفت : أي حمي وطيس الحربء وكلما كانت المدام - الخمرة - خالصة صافية الكؤوس 
كانت أشد فعلا بالرؤوس . 

25 عثور الخيل : الاشتجار والاشتباك؛ ارتعاج المواكب : كثرتها . 

0 سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شداد» ص .5”١‏ السلاهب : نوع من الخيل طويل 
على وجه الأرض. 


ولم تقتصر سعادته على الفرح بالسيف والحربء, بل كان يجد سعادته حين يتمكن من قتل 


: النة 7 مذ 5 أو دَدَ 1 1 0 : فائها 


يهم من حَالِق مُتص وب ١‏ 
5 يخ المساتايات في ختب انيم 
صيح القوالي في الثقاف المُثكَّبٍ " 
كَقَايبُ كفزجى قفوقَّ؛ه لن كتيبة 
لواة كلك الطانر المتنقلب ” 
ومن الجدير بالذكر انّ الشاعر يجد نفسه في فروسيته» وانَّ نسبته للسيف هي 


التى تحدد قيمته» يقول : 
واتسنسنا !اس سسيووة واللسسسة السسسساق 


يقصسْخد الخي ل إذا الأفستسغ رمغ ؟ 


3١‏ التردي : السقوط من علء الحالق : الجبل المرتفع» المتصوب : المنحدر. 

5 الردينيات : الرماح» الحجبات : الاوراك» العوالي : رؤوس القناء الثقاف : ما تسوى به الرماح 
المثقب : المثقوب . 

”5 سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شدادء ص 4 ؟ .تزجى : تساق وتدفع . 


4 النقع : الغبار . 


نشتتي سَت في وَرُمحصي وهما 


يحكحؤساني كلمسهشها اقتسصسة الفتسسرّغ ١‏ 


)"( 


إنَّ في شخصية عنترة شيئاً يفارق الآخرين» لا يرضى بما رضي به الآخرون 
لأنفسهمء وكان يدرك في الحياة وجوده» فكان يرى الإنسان من منظار آخرء لا يحدد 
قيمته لون» وإنما تحدده قيم اجتماعية؛ فتوة وفروسية» وقد ولّد هذا في نفسه شعوراً قوياً 
فيما تكتنفه نفسه» وفيما يعيش فيه. فضلاً عن مجتمعه الذي يفرض عليه نمطأً من الحياة 
وضروبا من المذلة والهوان . ثم كان إعجابه بابنة عمهء وهي من حرائر العرب» فاتسعت 
الهوة بين ما هو عليه» وبين طموحه الذي يدفعه إلى أنْ يقترن بهذه الفتاة التي تأبى طباع 
أسرتها وتقاليدهم أن تحقق له ما يصبو إليه «فمشكلة عنترة ولدت معه؛ إنها في دمه 
ولونه ملتصقة به» ملازمة لواقعه» فلو اتهمه الناس بالجبن لاستطاع أن يزيل تلك التهمة 
بالبطولة» ولو كان يعاب بالفقر لدأب في سبيل الغنىء إلا أنه كان يعاب لولادته من أَمَةٍ 
وللون وجههء وهذان أمران لا قبل له بتغييرهما »". 

وكان يؤرق وجدان عنترة بن شداد أنه ليس محسوياً على قبيلته» وكان يعاني من 
شطرين» شطر: كونه ولد لواحدٍ من أحرار عبسء ولم يعترف به إلا بعد أن اثبت بطولة 
وفروسية» وبعد تردد كبيرء والشطر الثاني :كونه ولد لأمَةٍ حبشية» ولذا كان بعيداً عن 
افتخاره بأسرته أو قبيلته» على غرار ما كان يفعل شعراء القبائل الآخرين» فعمرو بن كلثوم 
مثلا كانت معلقته كلها تعبيراً عن وجدان الجماعة» تباهياً بمآثرها ومفاخرها واعتزازاً 


.١١١ سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شداد» ص‎ ١ 


.519 إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ص‎ ١ 


١ /اه‎ 


ببطولاتها وأمجادهاء لأن عمرو بن كلثوم كان ملتحماً بهذه الجماعة» وامتداداً لها اذ 
يتحقق وجوده بوجودهاء أما عنترة فلم يكن ولوعاً بهذاء وحتى في اللحظات التي يعمد فيها 
إلى الفخر بقبيلته تبرز أمامه مشكلة لونه الأسود قوية واضحة؛ فيتحول فخره إلى إشارة 
عابرة باهتة يحاول تغطيتها بمصيره القدري الغريب . 


إذ : أ قْْ 5 در رٍ - : 3 مَنْصِ ب 
قسخطري واحيسي مفمحائري بالكتصحسسل ١‏ 


ويذلك يتحول السيف إلى نسب يغطي نقص شطره الآخرء وقد تركت هذه العقدة 
لديه» أي عقدة الشعور بالنقص باللون» أنماطاً من المواقفء وأنماطاً من التعبير عنهاء 
فهو من ناحية يريد أن يسد هذا النقص والعجز بالتفوق على أحرار قبيلته» ويتم ذلك من 
خلال محورين : أولهما :أنه يعمد غالبا إلى إظهار قبيلته في حالة الهزيمة والانكسار فهم 
على الرغم من كونهم جماعة» وهو الفردء و أنهم أحرارء وهو العبدء فهم يخسرون 
المعارك ويهريون» وهو في هذه الحالة يسد مسدهمء ويجبر عثرتهم» ويحقق النصر لهم» 


يقول : 
إن الستمسسصرا كسما ز وان سس ظ فير 
أشكذ وإنُ يُلشقوا بض نك أن زل 
١‏ 


سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شداد» ص 57 .١‏ المنصل : السيف. 
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1 8 الذ زول < كن غَاية تاذ : 
وَنَ 3 3 اعم ل 7 هل ١‏ 


وليس صحيحا ان الشاعر في هذا « يحقد على بني قومه بقدر ما كان يحقد على أعدائه 
لأنّ احتقارهم له هو اصل بلائه وفشله »5 وإنما كان الشاعر يعبر عن مقارنة بين 
الجماعة المنهزمة متمثلة في القبيلة» والبطل الفرد متمثلاً في شخصية فارس هو عنترة» 
وهذه المقارنة تشبع جانباً مهما من نفسية الشاعر البطل» وتشعر الآخرين بخذلانهم على 
كثرتهم ويعزتهم بفردية بطولته . إِنَّ عنترة كان يدرك تماماً بوصفه إنسانا جاهلياً أنَّ وجوده 
الحقيقي يقع في إطار قبيلته» لكنه وجود مشوب بغصة بعدي: أمه الحبشية» ولونه 
الأسود» ومن ثم فليس الشاعر حاقداً على قبيلته حقده على أعدائه . ثانيهما : وهو لا 
يبتعد كثيراً عن الأول» وهو يتركز في عقد ة الشعور بالنقص التي دفعت الشاعر إلى 
إظهار بطولته على حساب هزيمة الجماعة» كي يثبت لهم أنَّ اللون لا يمثل معيار 
التفاضل بين الناسء» وإنما ما يشتمل عليه جوهره وأفعاله» ويذلك يحاول عنترة انْ ينقل 
معيار التفاضل من العرق والدم واللون إلى معيار العملء إِنَّ البطولة تعوض نقصاً يعاني 
منه؛ وهذا ما أكده في شطره الآخر الذي يحميه بسيفه وسنانه» ويتبدى من ناحية أخرى 
في شعر عنترة ما يؤكد إشباع الشعور بعقدة النقص باللون التي يعاني منها عنترة» ويبدو 
أنها لا تنجلي هذه الا وقت الشدة في وقت تحتاج إليه القبيلة كل الحاجة؛ إذ يرى أنٌّ 
القبيلة تلتحم به» فارساً لها وابناً من أبنائهاء ونراه يلفى الخير من أعمامه وأخواله» فيصبح 
منهم في أوساطهمء وليس كائناً غريباً في جسد القبيلة» يقول : 


نفسه» ص /ا؛ . مستوهل : ضعيف يفزع . 
”> إيليا الحاويء في النقد والأدب»ء ص .١407‏ 


١ 


واذا الكتسييةٌ أَحْجمَ وَتلاخنغث 





لف خَد 1 1 م ل ١‏ 


والكقيِك تع م ولق وَريُ أني 


وهذا يعني أنَّ لفظتي معم ومخول « عناوين ورموز لما كان يتأجج ويضطرم في نفسه 
من حقد وهزال وسقم من جراء الواقع الذي أوثقه بشباكه . . . وان وراء عنجهيته ويطولته 
شعوراً حاداً بالمستحيل والنقص الذي لا يعوض ولا تردم هاوبته » " . 

وأكثر ما يتجلى الشعور بعقدة النقص من خلال تمكنه بوصفه فرداً من التغلب 
على الآخرين الذين خافت القبيلة منهم من فرسان وأبطال» ومن خلال استنجاد قبيلته به 
ومناداته باسمه» ودعوته أن يقاتل ويتقدم»وقد أعرب عنترة عن هذا بأنه يشفي نفسه ويبرأ 
أسقامهاء وهذا بوح واعتراف من الشاعر من أنَّ هناك قلقاً وألماً يحفران في نفسه» يقول : 


١‏ تلاحظت : من اللحظ وهوالنظرء المعم والمخول : الكريم من الآباء والأمهات؛ أي أعمامه 
وأخواله . 

. طعنة فيصل : تفصل الأمور وتنهيها‎ ١ 

ا إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ص 554. 


قا رأث لقو أقب ل جمفهصم 
يتااخقزونَ كررث غيز منذكقك'م'ا 
ل نَ وا! رَماحُ كأتها 
أش طن بكر في لبان الأذقم"” 
مَاا تٌّ أره ميهم بثغفرة ذخغسرة 
ولبانله حتسىى ويل بالكو" 
بسنا يي فسخ القتحا يليا ته 


وكسحسسا الحصن لتسصيزة وتكسحتم:* 


التذامر : الحض على القتال ٠‏ 
الشطن : الحبل الذي يستقى بهء اللبان : الصدرء الأدهم : الفرس الأدهم . 

الثغرة : الثقب في أعلى النحرء تسريل : عم الجسد . 

الازورار : الميل» التحمحم : من صهيل الفرس ما كان فيه شبه الحنين ليرق صاحبه له . 


100 


لتوكان هدري مَا المح هَوَرَةُ اشْتكَى 
وأكسضاق حو غقمسة القتسنلاة ##اسسصي 
تيك القفورس وك عَقَرَ أقدم ١‏ 
إذن فعنترة بن شداد يشعر « بالشفاء والبرء من السقم عندما يسمع هتاف الجند 


يستنجدون بهء وهذا الهتاف لا يعلن تساويه بين قومه بل تفوقه عليهم؛ وهو أجمل نداء 
تسمعه أذنه إذ يخيل إليه أنه رمى الصخرة التي ما برحت تثقل كاهليه » " . 


)20 


إن عنترة بن شداد يعبر عن حالة الرفض والتمرد بصيغ مختلفة وأشكال متنوعة 
وقد يدل الاستفهام الاستنكاري الذي بدأ به معلقته على واحدة من أشكال الرفض والتمرد 


فقوله : 


.179 ١78 الزوزني و شرح المعلقات السبعء ص‎ 3١ 


؟ إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ص 54. 


نملا 


أم هسل عرفست المداز تغسة تسسوفرو١‏ 


يؤكد معرفته لسؤال يطرحه أمام المتلقي» ويؤكد في الوقت نفسه أنّ الشعراء السابقين لم 
يتركوا شيئا لم يطرقوه» ولعلنا ندرك أنَّ الإجابة عن سؤال يتضمن السلب أو الإيجاب وهو 
يشتمل على دلالات مختلفة . 

إن عنترة بن شداد كأنه يضيق ذرعاً من تقيد الشعراء بهذا التقليد الذي درجوا 
عليه» وكأنَّ تكرار هذا الاستفهام في صدر البيت وعجزه ما يؤكد ذلك لأنه . على ما يبدو 
أصبح عقبة أمام الشاعر»ء ويهيمن على البيت الشعري التساؤل المقترن بالوهم . 

إن الوقفة الطللية عند عنترة بن شداد كثرت فيها التساؤلات المحيرة» مما يعني أنه 
يحس بقدر من القلق الوجوديء هو نتيجة لعوامل عديدة؛ منها اندثار بقايا الدار والوحدة 
الموحشة واختفاء الحبيبة» وهذا له ما يبرره عند الشاعر الجاهلي بعامة؛ فعلى الرغم من 
أنّ الطلل يعبر عن موقف الشاعر من الزمن وأثره في الطبيعة والإنسان لأنه يقود الحياة 
إلى التلاشي والموت فإِنّ الحياة تتبدى من التلاشي والموت من خلال استرجاع الماضيء 
وذلك كأنه يعيد الزمن بالحكاية ويعيد الحياة والحب يقول عنترة : 

داز الاتسيسية غضشقسيضن طَرفْها 


طمجحسوع' العبحساق ليس ححكدة المُتتبم 


ومن الجدير بالذكر أنّ الشاعر يكثر من النكرات » «دارء آنسة»غضيض » كما أنه 
عرض لجملة من الصفات تنحدر من حقل دلالى واحد هو الجمال الحسى : 


. المتردم : الموضع الذي يُسترقع وبستصلح‎ <١ 


1١67 


الطرف - غضيض « حسي بصري » 
العناق - طيعة « حسي لمسي » 
التبسم > لذيذ « حسي ذوقي » 
إنَّ أبرز ملامح التمرد عند عنترة بن شداد هي محاولته الإعلاء بذاته إزاء 
الآخرين إذ على الرغم من سواد لونه ووضاعة أصله فهو أعلى في القيمة في فروسيته؛ 
فالفروسية كما يذهب إلى ذلك أدونيس؛ « صيحة التمرد ضد العالم؛ وغايتها إثبات الوجود 
والعيش بامتلاء . حس الفروسية هوء من هذه الناحية» حس الكفاح ضد الدهر ١»‏ .إن 
الفروسية لدى عنترة تحقق له الطريق للامتلاء بالحرية» إن عنترة يحاول أن ينفلت من 
الجماعة وقيمهاء وبحقق هذا أو قسما منه بالفروسية» لذلك كانت الحرب عالم الشاعر إذ 
يحقق من خلالها ذاته» فالشاعر « يتحرك ويحيا بالحرب وفيما وراءها » ". إِنَّ الحرب 
تساعد الشاعر في إعادة صياغة العالم من جديدء لأن العالم لا يستقل في وجوده؛ وإنما 
«يصبح العالم انعكاساً للذات في مثالية شخصه؛ ويصبح العالم حركة اقتحام وفروسية 
يستسلم العالم في البطولة كما يستسلم في الحلم فيتحد بالبطل وتزول إذ ذاك الحدود بينه 
وبين الإنسان ‏ بين المظهر والجوهر» ". 

إنَّ عنترة بن شداد لم يخرج عن إطار القبيلة ولم يتمرد على كيانهاء فقد بقي 
يناضل من أجل الحصول على حريته وكان عنترة يعلم أنّ الحرية التي يطلبها لا تمنح؛ 
وإنما تؤخذ بالكفاح واثبات الذات وأفعالهاء إِنَّ فروسية عنترة ليست « إلا نوعاً من الثأر 
لنفسه المحدودة في نهاية المطافء من هذه الطبيعة حوله من فضائها الهائل وفراغها 
المهيبء بل إِنَّ ذلك هو ما يدفعه إلى التهور والاستهانة بشخصه والتطوح في هوة 


. 71 أدونيسء مقدمة للشعر العربي» ص‎ ١ 


5 نفسة؛ اهن 17+ 
5 نفسه عص ١1١‏ . 


١55 


المغامرة لتصير حياته على مثال الصحراء مطلقة ونسبية» بسيطة ومعقدة» ثابتة وتنهار 
كالرمل » ,»١‏ وعلى الرغم من اعتراف أبيه بنسبه إليه» فهو في نظر أعدائه وقومه عبداء 
وأكثر من هذا أنَّ ابنة عمه التي يحبها تضعه في الإطار ذاته من حيث كونه اسود اللون 
عبداً . ولذلك لاحظنا أنَّ ما يثير عنترة أنْ تشيح عنه بوجههاء وكأنها تنكأ جرحاً دفيناً في 
نفسه؛ ولذلك كان 

إرخاء عبلة قناعها على وجهها يمثل مثيراً دفع عنترة إلى الإسهاب في التعبير عن معاناته 
بطرف خفيء» مضفياً على نفسه تلك الخصائص والخصال الحميدة» ويتحسس أنَّ ظلماً 
عورا تشم علية يدب نهذا الكلاوه بز ).كلق + 


َم بأخذ الفارس المستاة 7 
أشي علخ ينا كلست فإكي 

سمخ كفالقق حصي إذا لمم اسم 
وإذا لمث ف إن ظُلصمي باس لك 


و 5 مَذاقةٌ كما الكاة . 


نفسهء ص .1١9-.1١8‏ 
5 الاغداف : الارخاء؛ طب : حاذقء استلأم : لبس لامة الحرب وهي الدرع . 
5٠‏ باسل : كريهء والباسل : الشجاع . 


١ 


باك ةنون المشسعيرف الفقسلم ا 
بزجاجةٍ صفرء ذات أسرة 

فتسونث يسازفل قحسي الشبال فلت 
فسسانا سريت فسسائني فش هلك 

مالي؛ وعرضي وافرٌ لم يكلم 
ولااخسصدوية شنا فحز عيدن تعمدف 

وَخّما عل مث اسحتالي وكإسحي” 


ولم يقتصر عنترة على ذلك إذ راح يفاخر ببطولته وفروسيته واصفاً إياهما بقوله : 


4 قر 5 00 3 قِ الأخآ 1 


ركد : سكنء الهواجر : أكثر الأوقات حراء المشوف : المجليء المدام : الخمرة 
أزهر : ابريق أزهر, مقدم : مشدود الرأس بالقدام . 
إيليا الحاوي» في النقد والأدب.» ص .١5١ 31١9‏ 


لعل 


١ 


س بقث يدي ل ةبعهابجل طعتة 
وسستائن تافسسسةة كلسو العتسسسةم” 
فقسلا سساألت اليك يسا ابتسة مالك 
إِذْ لا أزاك علسسسسسى رعسسالة ستسابج 
0 5 اوره | 31 0 3 


طلمسحوراً يُعسِسِسرُة للطسحعان وقسحاارة 


يساوي إلسئ كه الإسسي عستريرة؟ 


الحليل : الزوجء الغانية : البارعة الجمالء» جدلته: القيته على الجدالة» وهي الارضء المكاء : 
الصفير العلم : الشق في الشفة العليا . 
العندم : دم الأخوين . 
التعاور : التداول؛ الكلم : الجرح» نهد : ضخم . 
الطور : التارة . العرمرم : الكثير . 


١ 61/ 





يفبسرك عمسن شهيسة الوقبعة أي 
ابي السذوقن والصياة حنة المتعسكر ١‏ 


ومن الطريف في هذا السياق أن نشير إلى أنَّ عنترة بن شداد يضفي صفات 
البطولة والشجاعة على خصومه الذين يتمكن من قتلهم والانتصار عليهم» فهذا فارس 
مدجج بسلاحه؛ يكره الأبطال ملاقاته لشدة بأسه وقوته »إن الفارس لا يفخر « فخره الحق 
الا بانتصاره على فارس آخر في مستواه بسالة ومروءة؛ وكان يشعر وهو في ذروة إيمانه 
بقوته أنها محدودة »5 إِنَّ عنترة يدل على ان انتصاره عليه إنما يدل على أنه أكثر منه 
بطولة وفروسية» يقول : 
وتدكحّحجٍ كك تثل لأسصمعلكةة تل زلَه 


جحسناةتة انهه كفس تعاحص حل طعت 


بكشم سقف كدق الكُعيسسوت تسوه ؟ 


١‏ إيليا الحاوي؛ في النقد والأدب. ص١7١-2.21712‏ الوقيعة : الحرب؛ الوغى : أصوات أهل 
الحرب» المغنم: الغنيمة. 

. ١7 أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص‎ ١ 

25 المدجج : التام السلاح؛ الامعان : الاسراع في الشيء» الاستسلام : الانقياد . 

0 المثقف : المقوم» الصدق : الصلب . 


١58 


يي يي م د 
نيس الكريمٌ على القَتَابِمُحرّم ١‏ 
فتركثلة كسكحكيزن ل باع 5 3 7 
ومشك نسابغة هتكث فروجها 
بالسيفٍ عن حامي الحقيقةٍ مُعليِم" 
العحة بمهدذاة امه ةا 3 5 
كحاك غانيحات التفحجناز ملحل 
نَىََا راني "قد نزت أي كه 
أبدى نواج ده لغير تبث . 
فهبدي ينمه مسد اسار كاتا 


ص البذ ان ورأث 9 1 0 ظلم ١‏ 


الشك : الانتظام» الأصم : الصلب . 
الجزر : الشاة التي أعدت للذبح؛ النوش : التناول» القضم : الأكل بمقدم الأسنان 
المشك : الدرع؛ المعلم : الذي أعلم نفسه أي شهرها حتى يعرف بها في الحرب . 

الريذ : السريع» شتا : دخل في الشتاء» الملوم : الذي ليم مرة بعد أخرى . 
النواجذ : الأنياب . 


1١58 


فطونة د الرمح * علونة و 


مهكد صاف وي الحديدة مخ ذم" 


تيسنام عمال النسسيت اليش بقحصواء 7 


ونجد في هذه الأبيات صراعاً بين بطلين» ويعمد عنترة بن شداد إلى وصف 
خصمه من ناحيتين» من الناحية الخارجية من حيث الهيئة واللباس» فهو مدجج بالسلاح 
ومن الناحية الداخلية يصفه بأنه غير خائف من القتال» فليس فيه وجل أو ترددء بل أكثر 
من هذا أنَّ الأبطال تخاف منه؛ وهذان البعدان الداخلي والخارجي حولا خصم الشاعر إلى 
أسطورة عظمىء وقد قصد عنترة إلى المبالغة في وصف خصمه. لأن انتصاره عليه يعني 
أنه أكثر منه بطولة . 

وحين يعرض عنترة لكيفية انتصاره على خصمه يؤكد ذلك من خلال ضمير 
المتكلم « جادت له كفيء فشككت بالرمح؛ فتركته جزر السباع» هتكت فروجها قد نزلت» 
أريده» عهدي به. فطعنته بالرمح» ثم علوته » إِنَّ هذا يعني أنَّ الشاعر يؤكد على الجانب 
الفردي للبطولة» ومن ثم تتجلى خصائص ملحمية لأن البطل الملحمي « بطل فردي» 
بمعنى أنه يعكس موقف ذات بعينهاء وعن هذه الطريق يعبر عن الجماعة وموقفها»؟» 
كما أنَّ عنترة بن شداد يؤكد من ناحية أخرى على قدرته على حماية القبيلة بأسرهاء 


. مد النهار : طوله؛ العظلم : نبت يخضب بهء العهد : اللقاء‎ ١ 

يقول :طعنته برمحي حين ألقيته من ظهر فرسه ثم علوته مع سيف مهند صافي الحديد سريع 

القطع . 

”5 إيليا الحاوي» في النقد والأدب. ص ١77‏ .17. السرحة : الشجرة العظيمة» يحذى : أي 
تجعل حذاء له . 

إحسان سركيسء الآداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات» ص .77١‏ 


١0. 





إضافة إلى أن يكون جديراً بابنة عمه عبلة التي يؤكد لهاء ليس على لسانه؛ وإنما على 


لسان من شهد الوقيعة؛ أنه يقاتل دون خوفء وتعف نفسه عند توزيع المغانم: 


افتسسى السوفى وأعيقة عفنة التعسيهما 


ومن الملاحظ أنّ عنترة بن شداد يضع قبيلته دائما في ناحية» ويضع نفسه في 
ناحية أخرى» فهو يحس أنه مختلف عنهم لوناً وقيمة» كما انه متفرد في بطولته؛ وكان 
يعى عنترة بن شداد عقدته التى أشرنا إليهاء والتى عبر عنهاء بقوله : 


إني امرزؤٌ من خير عبس منصِباً 
#سطري واحسسي سحسائري بالكتصسحسل 7 


وإذا كان المقاتلون في المعركة يشجع بعضهم بعضا فإن عنترة لا يخشى ولا يبالي حين 
يكرء كما أنّ الجماعة تستنجد به» وتناديه ليذب عنها في القتال» ويدفع الشر في الكر 
ويلح عنترة على ذكر اسمه في قصائده؛ إِنَّ كل شيء يتغير مع البطولة إذ « يصبح 
الوجود انعكاساً للذات في مثالية شخصه.؛ ويصبح العالم حركة اقتحام وفروسية يستسلم 


.177 117١ إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ص‎ ١ 


.١ 57 سيف الدين الكاتب» شرح ديوان عنترة بن شداد» ص‎ ١ 


١/١ 


العام فى البظولة كنا مضب فى العلء فيحهد بالبظل وقزول ]3 ذاك الحدود بيضه ونين 
الإنسان ‏ بين المظهر والجوهر ١»‏ يقول : 


يكاكسسسؤون كسسررث عبسل سه" 
وتمسةكون عنتسصو وال رفاح كانهتهنا 

افيظن سير قبسي السحيان اللافححه؟ 
مَازننثُ ره سيم بثغفرلة تكث ره 

وأباإيبهوحتى تست ريل بال دم 
فحازود فسن وفع الققمسا يليا ته 


وتكيسا لبي كبر وت شفي” 


أدونيس» مقدمة للشعر العربي »ص ١6‏ . 

5 التذامر : الحض على القتال . 

5 الشطن : الحبل الذي يستقى به» اللبان : الصدرء الأدهم : الفرس الأدهم. 

0 الثغرة : الثقب في أعلى النحرء تسريل : عم الجسد . 

. الازورار : الميل» التحمحم : من صهيل الفرس ما كان فيه شبه الحنين ليرق صاحبه له‎ ١ 


١ا/؟‎ 


نوكان تتسدري :مسا المحساورة الستكى 
ولتلسا ليو تسو لفسا كوي 
وقد قشنتقتى تشسي وأبصسحراً ساهميا 
بس القسوارن وتيك عكسيترز ليون ١‏ 


إِنَّ الشاعر في هذه الأبيات قد ألح على ذكر اسمه « يدعون عنترة» ويك عنترة» 
مما له دلالة نفسية تعبر عن عقدة الشعور بالنقصء وتتجلى ملامح هذه العقدة اكثر في 
قوله : « ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها »لأنَّ لفظي « شفى »و «أذهب »وفي رواية 
أخرى« أبرأ » لها دلالتان مهمتان « على الأزمة التي كان يعانيها الشاعر فيما تختصم 
نفسه الأبية مع واقعه الذليل» لقد كان يعاني من احتقار الناس له شعوراً بالذل» شبيهاً 
بالمرض لذلك نراه يشعر بالشفاء والبرء من السقم عندما يسمع هتاف الجند يستنجدون به» 


وهذا الهتاف لا يعلن تساويه بين قومه بل تفوقه عليهم» وهو اجمل نداء تسمعه أذنه» ". 
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ويعبر عمرو بن معدي كرب عن بطولته الفردية في إطار قبيلته» ويكثر من 
استخدام ضمير المتكلم المفرد» ولقد فتن عمرو بن معدي كرب بعدة الحرب» وهي عدة 


.١55.5١5/8 الزوزني و شرح المعلقات السبعء ص‎ ١ 


5 إيليا الحاوي» في النقد والأدب» ص 54. 


ودلا 


الفارسء وقد ذكرها في أكثر من قصيدة:» لأنها علامة الفروسية على ما يبدوء فعدته في 
القتال : درع» ورمح» وسيفء وقوسء» وسهم» وفرس» يقول : 
أعمعسددتُ للحعسسرب فضفَاضَسة 
لأسا تسبي غلسسبئ الببزافال ١‏ 
وسسسيي تاْسسسيييرنا امسا 
ومست سلامس سدة أذئ فاته تن 7 
وَذَات اجيس كيين اذ اوسحص ها ارهد ةا 
عسستر ايا احم اة بتحسي :لحان 7 
وك د تحسيض فتي قو الففررٍ 


8 روف ١‏ عه ٍ | ايش ؟ 


١‏ فضفاضة: واسعة يريد الدرع؛ الدلاص: اللينة البراقة الملساء» الراهش : عصب وعرق في 
باطن الذراع . 

5 الأجرد : الرمح؛ مطرد : مستقيم» الرشاء : الحبل» سلامة ذو فائش : قيل من أقيال اليمن . 

ذات عداء : القوسء العداء : صوتهاء الأزمل : الصوتء بنو وابش : قبيلة . 

نحيض: السهم المرقق» فتيق :عريضء غرار: حدء عزوف: نسمع له صوتاء الرائش: الذي 


يريش السهم . 
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وامححصرزة فح 7 ذا صحاف الإزا 


وسسسة فسسة لسن التسسسائئل ١‏ 


وآوي الى قل زع رف ومَةٍ 


وز يهكئوث هه ذددالقلاهوش " 


ييه قن الكأنيق لاوش ” 


ويبدو أنَّ البطولة الفردية يكون فيها الشاعر البطل في ناحية» وتقابله الجماعة - 
قبيلته . وتتبدى هذه الصورة واضحة في قبيلته التي لم تقف معه مقاتلة في إحدى المعارك 
فتوقف الشاعر عن مدحها أو الفخر بهاء ولكنه أخذ يتحدث عن بطولته وفروسيته 
ومخاوفه» يقول : 


ومكحرة علعحكى جححرد شيححدث طراد ق تهنا 


فيسل طلسوع الشسن أو حيسن ذَرّك ؟ 


. الساطي من الخيل : البعيد الخطوة» شاة إران : الثورالوحشي‎ 3١ 

الجرثومة : الأصلء الناهش : تناول الشيء بالفم ليأكله . 

الأصمعيء الأصمعيات. ص /17/ا١. ١17/8‏ 

0 المرد :جمع أمردء والجرد : جمع أجرد : وهو الفرس القصير الشعرء والطراد : مطاردة الفرسان» 
ذرت الشمس : طلعت . 


يح ايج 


5 #فقحزةة 0 
إذا تسرف فيهميسا اللبِون المهصسوّت ١‏ 
وللحمدا امحميث الفيحسل سنو كالهمهنا 
جحدوك زرع لساك اس ست ؟ 
وق اشتٍ إلي السننفس أَوَنَ وَوفآَةٍ 
وردث علبي مكسسرزوهها فاسْقسِسرّت ” 
إذا أنا لم أطعنإذا الخيك ولت 
عَقَرث جود البربي ذريد كليهما 
وما أخذتئي فو الخٌُونةٍ عزرْتي ؛ 
صبحتهم : جئتهم صباحا بالكتيبة» بيضاء : عليها بياض الحديدء ازمهرت : احمرت . 
رهوا : سراعاء اسبطرت : امتدت في سرعة . 


جاشت : ارتفعت من فزع . 


الختونة : كل ما كان من قبل امرأة الرجل» مثل أبو امرأة الرجل . 


١ا/لك‎ 


لهحييا اللاعسحصإيا كلها شحصارة 

فكي معحلاتن هالاتسييت اانه ١‏ 
هاا د كأسي لل رزرماح دَرد 1 1 + 

أقات 1 9 أبذ ا . ْم و حت 
كا 2 ٍ 3 02 دها إذ تلاقت : 

وتقنين لزيا قبي اللقباء ابسذفزك 7 
3 أنَّ ة مي أن لد , 5 احْهُخْ 

2 ' 1 ولك 8 الره اح أى تك 


ونتوقف عند قصيدته المعروفة : 
 -١‏ لَيْسَ الججَال بمِنْرَرٍ فَاغلَمْ وإنْ ردي تَبُزردا © 


؟- 2 إنَّ الججال مَعقَادِن ومنقب أورثن مجدا 


+ أغدتدت للككئان مَسايقةٌ وَقَدَاءْ عقت ١‏ 


. لحاه الله : اهلكهء جرم : قبيلة» هارشت : من المهارشة وهي تقاتل الكلاب» ازيأرت : انتفشت‎ <١ 
. الدريئة : الحلقة التي يتعلم فيها الرامي الطعن والرمي إليها‎ 5 
. نهد : قبيلة» ابذعرت : تفرقت‎ --5 


ِ البرد : الثوب . 


١ /ا/ا‎ 


24 كيسيد أ وذا شطب ليه البسيش والأيسددان ذا ١‏ 
.- وَعَلمتُ أني يوم ذَاكَ مُنازِلَ كُعسأ وَتفدا 
5 قوم إذا أبشوا الكدية تتََروا حَلّقَاً وَقدا " 
2-0 كُلُ امريء يجري إلى يوم الهياج بما اسشتعَدًا 
4 لمَا ريثت يسافنا يَمخَِصن بالتعزءٍ شَدَا ؛ 
4- - وَتِدَت أيسُ كأئها بَذْرُ الشماهء إذا تَِدَّى 
0-6 وكقِتت مَكايسكها التي تذققى وؤكان الأمز جِدًا 
83 تازلسيكث كشسفؤة ولغ أن هخ نيرال القسيان فيك 
كسم يسسازون تسبي وأنسذز إن البسث يسان أتحذا 
+ كممنأخ لي صالح بَوََُه بدي لخدا 3١‏ 


ا ما إِنْ جَزعتُ ولا قلبعث ولا يَرْدُ بكايَ زندا١‏ 


السابغة : الدرع الطويلة» العلندى : وهو الغليظ الشديد من الخيول والابل . 
نهد : ضخم طويلء ذا شطب: ذا طرائق وخطوطء ومن ه السيف المشطبء البيض: جمع 
بيضة»ء الخوذة . 
تنمروا : تشبهوا بالنمورء الخلق : الدروع المنسوجة حلقتين حلقتين» القد : درع يتخذ من الجلد . 
يمحصن : يضرينء وقيل يفحصن : يثرن الحصىء المعزاء : الأرض الصلبة وفيها حصى . 
كبش الكتيبة : رئيسها . 

بوأته : أنزلته القبر . 
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هم- لد 0 ابَهُ وخا 8 5 5 . 4 دأ نا 
ع عمسي كتمياق اللسبذافيق ةا هذاه عيذا 
بات '3قسن المشين أحسثورو هيك ييل الشسيي قصهنا 


إذ يؤكد في هذه القصيدة أنّ قيمة الإنسان لا تتحدد بشكله الخارجيء فالجمال 
ليس رداء يرتديه» أو مئزراً يغطي به جسده. وإنما الجمال قيمٌ قارةٌ في الإنسان» وهو بهذا 
يماثل عنترة الذي جعل قيمة الإنسان بما يشتمل عليه وجدانه وعالمه الداخلي؛ غير أن 
مفارقة واضحة بين الشاعرين تكمن في أنّ عنترة كان يعاني من عقدة النقص بسبب اللون 
التي دفعته إلى الإشارة إليها مرات عديدة» ولم تكن تلك قضية تؤرق وجدان عمرو بن 
معدي كربء على الرغم من تمائلهما في تحديد قيمة الإنسان بالنتيجة . 

وحين نتوقف عند قصيدة عمرو بن معدي كرب نلاحظ أنها لا تبدأ بالوقوف 
على الأطلال؛ تلك السمة التي حاول بعض الباحثين أن يجعلها سنة» لا بد للشاعر من 
طرقها والبدء بهاء كما أنه ليس هناك غزل بحبيبة» أو وصف لناقة . وليس في إمكاننا في 
الحقيقة تصنيف هذه القصيدة في أحد الأغراض الشعرية؛ لأنَّ تصنيف القصائد وفق 
الأغراض الشعرية جاء متأخراًء ففي هذه القصيدة موقف من الإنسان وتحديد قيمته وماهية 
جماله» وفي القصيدة أيضاً قيم وأخلاق فريدة يتحلى بها الفارس العربي من حيث جرأته 
وقوته وإباؤه» واستعداده للصراع والقتال من أجل هذه القيم» ومن أجل القبيلة أيضاًء وفي 
القصيدة كذلك معركة دارت بين طرفين يخسر فيها الطرفان المتحاريان» ينتصر فيها 
عمروء ولكنه يخسر أخاً له» ويدفنه بشجاعة الفارس» ومن ثم يؤكد توحده وتفرده تماماً 
كالسيف . 


. الهلع : الجزع مع قلة الصبرء لا يرد بكاي زندا : لا نفع لبكائي‎ ١ 


؟ أي كفنته ودفنته» وتجلدت بعده . 
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ومن الجدير بالإشارة أنَّ عمرو بن معدي كرب قد عبر بقصيدته هذه بضمير 
المغرد» فالقصيدة نفثة وجدانية لشاعر فارس فردء وحين يتكلم عن الآخرء عدواًء أو أخاًء 
أو فتاة» إنما يتحدث عنه من خلال هذه الأنا . 

ويتجلى في القصيدة نفس إيقاعي حزين في موجتين» موجة قصيرة تتمثل في 
الشطرء وموجة أطول في العجزء ولقد أسهم مجزوء الكامل في تمكين هاتين الموجتين 
من التتابع للتعبير عن انفعال الشاعر الغاضب إزاء الأحداث في الخارج . إِنَّ هاتين 
الموجتين مستمدتان من حالتين تفاعلتا : إحداهما : خارجية تحاكى فيها القصيدة صخب 
الحرجن وجلبتها +بوكانيقيما + الحانة النشدية القتاطن الكي شموز باللفان والتكاة» :وكات عجر 
كل بيت شعري إنما هو امتداد لنفث آلام الشاعر وانفعالاته» أو هو الصرخة الممتدة التي 
يصرخها الشاعر 
ويمكن تأمل هذه القصيدة من خلال بعدين : أحدهما : يتصل بمفهوم الجمالء وثانيهما 
:يتصل بالانتصار المقترن بالفاجعة» فالشاعر يمايز بين نمطين من الجمال؛ الجمال 
المتوهم 
الذي يتكئ على شكلية فارغة قوامها جمال المئزر والرداء» والجمال الحقيقي الذي يتمثل 
في جمال المناقب والقيم والأخلاق» غير أنَّ هذا الأخير لا ينفصل عن مظاهر خارجية 
يحددها عمرو بن معدي كرب بمظاهر الفروسية أو بعدة الفارس من رمح وسيف ودرع 
كما أنّ الجمال يتصل اتصالاً مباشراً بجمال الداخل الذي يتحول فيه الفارس إلى مدافع 
حقيقي عن مبادئ القبيلة وحماية كيانها . 

ولا تخلو القصيدة من صراع دائم تتجلى فيه ملامح الهزيمة مرة والانتصار مرة 
غير أنَّ كلا البعدين لا يخلوان من انكسار وانسحاقء إِنَّ الشاعر على الرغم من أنه يعبر 
عن نشوة الانتصار ولكنه يعبر في الوقت نفسه عن الهزيمة التي تتدفق من أعماق 
الانتصار هزيمة الإنسان أمام الموتء لأنّ فاجعة الموت تحيل كل انتصار إلى هزيمة» 
وكأنها توحي بتحول الشاعر من التوحد والاندماج مع الآخرء الصاحب والخليل» إلى 
التفرد والغربة . 
ويمكن تقسيم بنية القصيدة على النحو التالي : 


ه المقدمة :الأبيات .77١‏ 


ه الاستعداد : « مادي ومعنوي » الأبيات ”7 . 


ه الصراع : 


هزيمة قبيلة الشاعر ‏ الأبيات 8 ٠١‏ . 
المنازلة ‏ الأبيات ١8-1١١‏ . 
ه النتيجة : « التفرد والغرية » البيت ١١/‏ . 


ففي البيتين الأول والثاني يتحدد مفهومان للجمال : 


جمال المئزر . 
جمال المناقب . 


وجمال المئزر جمال يتكئ على شكلية فارغة» وهو جمال متوهم» ويسعى عمرو بن 

معدي كرب إلى تجاوزه وإرساء الجمال الحقيقي الذي يتحدد في الوجدان» في المناقب 
القارة في أعماق الإنسان» ومن ثم ينتقل الشاعر من جمال التغير الشكل - إلى جمال 
الثبات ‏ المناقب ‏ ومن الجدير بالذكر أنّ التعبير عن الجمالين قد تم بأسلوبين: أحدهما : 
أسلوب النفي» وثانيهما أسلوب التوكيد والإثبات» ففي الحديث عن جمال الشكل والمئزر 
يعتمد الشاعر أداة النفي ليس» وهي تنفي الجملة المثبتة المكونة من المبتدأ والخبر على 
النحو الآتي : 


أداة النفى + المبتدأ + الخبر 
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ليس + الجمال + بمئزر 


وتفيد الباء»ء حرف الجر الزائد» توكيد نفى الوصف عن المبتدأ . 
اما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التوكيد والإثبات مكوناً من أداة التوكيد« إِنَّ » 
وهى تؤكد الجملة المثبتة المكونة من المبتدأ والخبر» على النحو التالى : 


إنّ + المبتدأ + الخبر + حرف العطف +المعطوف + الصفة جملة فعلية. 


إنّ + الجمال + معادن + ومناقب + أورثن مجدا . 


إن المقابلة بين النفي والإثبات تدل على تعارض الرؤيتين» الرؤية التي تعلي من شأن 
العرضيء والرؤية التي تعلي من شأن الجوهر . 

أما المقطع الثاني وهو الاستعداد؛ فيتجلى فيه استعداد الشاعر من الناحيتين 
المادية والمعنوية» أما المادية فتبدو في الدرع والحصان والسيفء وهذه عدة الفارس ومن 
الظريف الإشارة إلى أن الشاعر ايقدا بتكن الدرعتومق اللياس الذي برديةافي الحزت 
وكأنة يقيم ضارضا مع التجنال العرضني الى ينتى بالإزاز» .وم :قم فإن جمال الشافب 
في شكله إنما هو جمال الدروع؛ لأنه ينطوي على قيم قارة . 

ويتبدى استعداد الشاعر بالفعل « أعددت » في حين يتبدى الاستعداد المعنوي 
بالفعل « علمت »» وبين الإعداد والعلم يتجلى استعداد الشاعر المادي والنفسي لما 
سيأتي» ومن الطريف أنَّ هذا المقطع من القصيدة يبدأ بالفعل « أعددت » : 


أ خغخشسددتُ للحم دَئَان سسابعَة وَعَََْذدَاءَ عَأَنْدَى 
وبنتهي بالفعل « استعد » : 


كُلُ امرئ يَجْري إلي يوم الهياج بما اسْتَعدًا 
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ويمر الصراع بمرحلتين» مرحلة غزو الأعداء قبيلة الشاعرء ومرحلة منازلة الشاعر 
خصومه الذين استعد للقائهم» وفي المرحلة الأولى : يعرض الشاعر لمدى الرعب الذي 
دخل قلوب نساء القبيلة اللائى هرين» وكان من بينهن «لميس » الفتاة التي أفرد الشاعر 
الحديث عن محاسنها بيتين من الشعر . إِنَّ فرار نساء القبيلة ليس بداية الصراع وإنما هو 
ذروة الصراع ولذلك كان لا بِدَّ للشاعر من المنازلة» ولا بد لبطل القبيلة وفارسها أنْ ينازل 
بطل القبيلة الغازية» كبش أمام كبش . 

ولم يعرض لنا الشاعر شيئاً عما حدث في المعركة» تماماً كما أنه لم يعرض ما 
الذي حصل لنساء القبيلة» ومن بينهن لميسء وإنما ترك ذلك لمخيلة المتلقي ليستكمل 
الصورة .ولكنه يشير إلى انتصاره في المعركة» وهزيمة بفاجعة الموتء؛ إذ يشير إلى 
مصرع أخ له وتجلده وثباته بعد مصرعه؛ وفي أثناء دفنه . إِنَّ الفروسية العربية تدرك - 
كما يقول أدونيس ‏ « أن لها حدا هو الغياب أخيرا . فهي إذن تتردد بين حضور الوجود 
وحضور الغياب» تتضمن حس الفجيعة . لذلك ليس القتال عندها لعباً كيفياًء بل هو 
حاجة يفرضها قدر الحياة للتسلح ضد الموت» يدرك الفارس أنه سائر إلى الموت وان 
الحرب تعجل هذا المسيرء غير أنه؛ في الوقت ذاته» موقن أنَّ الحرب لا تقدر مع أنها 
مليئة بالموت أن تغلق في وجهه أفق المستقبل وأبواب الحياة إنه يتحرك ويحيا بالحرب 
وفيما وراء ها » ١‏ 


أما الخاتمة فهي تدل على غرية الشاعر وتفرده : 


ذفنت النفن أساق وكيت يفل السنف فسزذا 


. 3١8.1١١ أدونيس» مقدمة للشعر العربي» ص‎ ١ 


1١/87 


لقا 


ونلتقي بالبطولة الجماعية التي يعبر فيها الشاعر عن القبيلة» وبلتحم معها 
التحاماً حميماً» وأول ما يبده المتلقي أنّ الشاعر في هذا النمط من التعبير يكسر التعبير 
عن«الأنا » الذي يشيع لدى شعراء البطولة الفردية» إلى التعبير عن « الجماعة » 
وتتحول القصيدة إلى نشيد جماعي يتحدث فيه الشاعر عن بطولة القبيلة والجماعة في 
قيمها وصراعها مع القبائل الأخرى؛ وتكون « أنا الشاعر ... متحدة عضويا مع نحن 
القبيلة» بل انها ذائبة» فوعي الشاعر غير منفصل عن وعي الجماعة ‏ الكل ١»‏ يقول 
السموأل بن عادياء : 

إذا الع لم يدنش من اللوم عرضة 


1 ران يرق كمد 3 
وإنْ هو لم يَحمل على النفس ضَيمَهَا 

سيق إلى كيين الساء شسييل ” 
تتغقيرنا أقا كقَليك عديدنا 


تشهكث لها إن اليه رم كيك 


أدونيس» كلام البدايات» ص اه 5 
5 اللؤم : اسم جامع للخصال المذمومة . 
5 الضيم : الظلم . 


١85 


0 
3 


وما قحل :فحصن كافجنك يكاتحاة ملتسا 
ششحصيات تحاف الفلسينى وَكُهُِ ول 
وخحسا فتنسكرنا اتنا فاليتصل وكا تسا 
#يحح روصتا الأفتصصيرين ابسن 
آناحجب ل تَ يَحَتُدمَ تن تُجيرةه 
سبحة سير اللسسزت وشصو كيسني ١‏ 
وتنا أله تحت القرى وما به 
المي اكوم فرع لايتسال طويسيل ١‏ 
وإنالقومٌ لاتزى القَفْل شبة 
إذاما_اتةعلمئر وس سكول ” 


يس _ؤوّْث يدث العبوت أجالكسيا لهسا 


و#رتسسمسة مااي ستول ١‏ 


نجير : نحميء» منيع : حصينء الطرف : البصرء كليل : تعب 
الثرى : التراب» سما : ارتفع . 
السبة : العار» عامر وسلول : قبيلتان عربيتان . 


١8م5‎ 


وَمََامَات مناسَيا حت ف انفه 
ولاك هنا خيث كان قتحي لكل 
َسيل على خد الظُّبات نفوشنا 
والسمية فلي كيسير الطببات قسهيل ؟ 
صَ فوا فلم تكُكز وأخلّصٌ سِرَنا 
إناتٌ أطابث حمتا وقتُحعوك ” 


والبطولة تمثل « تجسيما للوعي الجماعيء أو تعبيراً عن النظام الذي تقوم عليه 
حياة الجماعة؛ ويذلك جردوا البطولة من كل معنى ذاتي» وأصبح البطل تعبيراً عن 
الجماعة» أو عن وظيفة اجتماعية » #يقول الفند الزمانى فى قصيدته التى مطلعها : 


سيل التييو ششيياني «ارورهسنا 


واف قيّاني قبل اتترو رزاخكا* 


. آجال : جمع أجل أي عمر الانسان الذي يعيشه‎ ١ 

5 الظبات : جمع ظبة وهي حد السيف . 

5 سرنا : أي أصلنا الطيب . 

© شكري عيادء البطل في الأدب والأساطيرء ص 2207 . 
8 الراح : الخمرة . 


كما 





يقول فيها : 
وَكَهَي غحسن حزب تغلتت العش 
حدق فيا #افيبت المستكلةة كالما 
ون أن أبص سرت خيس ولا كر 
وشي وفنا ون ديةً وَرِمماخقتلا 
اتسينا سس سوارواك وكمسصصيالا 


تاباك كه الص تير لخد 


وتقو الق وم بال ننائب متا 
إذ ك3 َنَا الا ودَمَو تأآزياحا 
و رنا ع#للديّها واصطّقيستا 


يدل وة ات مِناتحجٍّ اخا 


١ /1م/‎ 


سَنْصْوا حت ا فَلء1ءهكلا أثاروا 
للقدهه الكتهتة طاحسوا طياهخكا] ١‏ 


ويقول أيضا 5 
0 2 لاذ اس رَاجٌّ 5 ل ع 
وضغ رقم للدي م ةاللق رؤز ” 
فاسألوا عَنََا ال رّئتى مو الظلَ م 
يدوة كسان مبيسسيا لاثهجاا "5 


إِذْ قلقلا بابالحمى تشَاداق كم 


وأجرتحصاكة وقسسي ذاك اعتتحسال 5 
١‏ انظرء حاتم الضامن» عشرة شعراء مقلون»ء ص ١١‏ . 
5 الضرام : اشتعال النار في الحلفاء ونحوهاء الشرار : ما يتطاير من النار . 


>5 الردى : الموت والهلاك؛ الظبى : حد السيف . 
03 الحمى : أي محظور لا يقرب» وأحميت المكان : جعلته حمى . 


١8/8 


وأتسها متهم بجمساء وإنسحانٌ ١‏ 


وبقول في قصيدته المعروفة : 
1 2 : 97 4 ه د 


وقغف_ لا الل هوم اك سوال 





عتسسْلى الأي ام أن يَرى 


ول دة ته سم سيو السسسورا 


#ب#نتسسسيماق سسا 3ا سيا 
١‏ 


حاتم الضامن» عشرة شعراء مقلون» ص .١5‏ السباء : الأسرء وسبيت العدو أسرته . 
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7209تللتتتص 5للتتتحوي 2اشتتتكئيور 
كسس سس لبسو 

مكحل السو أحس دان 
وف والطّاعه ب ة للجلا 

جل عن ة الحسر عِض يان 
١ 1‏ 5 الأ 3 

ولمع تحن الح اك هيه هي أن 
: محنذنا تسسيسيةة الاحسسمموية 

عتتسلا ولي ث عَشلسسبَانُ 


وجب حش وز قت سس ب نال ١‏ 


نفسه» ص 1 


فالقصيدة نشيد جماعي يتحدث عن صرع القبيلة مع القبائل الأخرى» ومعركة في الوجود 
والحياة والبقاء» ومن الجلي أنّ الشاعر قد أكثر من الحديث بضمائر الجماعة « كففناء 
قلناء دناهم؛ أصلناء دناء كناء نرمي» نحنء؛ شددنا ». 

ومن المظاهر اللافتة للانتباه موسيقى صاخبة تتجلى في سرعة الإيقاع وتتابعه 
وكأننا أمام أصوات مقاتلين في معركة يرددون نشيداًء وهذا من شأنه أنْ يدفع إلى القول 
بأنَّ الشاعر تسيطر عليه النزعة الخطابية التي تعبر بروح ملحمية عن الجماعة» ولذلك 
فالقصيدة تكاد تخلو من التعبير الذاتي» وتخلو أيضاً من الملامح الفنية وبخاصة في 
التعبير عن الجماعة؛ فهي أقرب إلى الخطبة الحماسية منها إلى القصيدة الشعرية . 

ولا ينفك التعبير عن البطولة الجماعية عن حدث ماء قد يكون صراعاً قبلياً أو 
حادث قتل أو نحوهماء وهذا ما نراه عند الفند الزماني في أبياته الشعرية التي أشرنا إليها 
ولعل الصورة تكون أكثر وضوحا مع شاعر آخر التحم مع قبيلته» قادهاء ودافع عنها 
وعبر عن ملاحمها ويطولاتها في معلقته» ذلك هو عمرو بن كلثوم» إذ يحكى أنَّ عمرو 
بن هند سأل ندمانه ذات يوم عن أم عربية تأنف من خدمة أمه؛ فقيل له إنها أم عمرو بن 
كلثوم» فأرسل إليه والى أمه؛ ونصب لذلك سرادقا للرجال وقبة دخلت فيها ليلى أم عمرو 
بن كلثوم على أم عمرو ابن هندء وكان عمرو بن هند طلب من أمه أن تستخدم أم عمرو 
بن كلثوم» وحين أمر بإحضار المائدة قالت أم عمرو بن هند « ناوليني يا ليلى ذلك 
الطبق» فقالت ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتهاء فأعادت عليها وألحت فصاحت 
واذلاه يا لتغلب؛ فسمعها عمرو بن كلثوم » فأخذ سيفاً فقتل فيه عمرو بن هند وفي ذلك 
قال معلقته ١‏ . 

وينطلق عمرو بن كلثوم من هذا الحدث التاريخي لتمجيد الجماعة متمثلة في 
قبيلته» وتمجيد مآثرها وشخصياتها وزعمائهاء ولذلك فإنّ الشاعر لا يتحدث عن حدث 
فردي بوصفه حدثاً خاصاًء وإنما يتحدث عن حدث جماعي أدته الجماعة» شأنه شأن 


.115 . 1١1/9 ينظرء أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني»‎ ١ 


١5١ 


الطقوس الدينية التي تؤدى بشكل جماعيء ولذلك فإِنَّ قصيدته تمثل نشيداً جماعياً للقبيلة 
وليس نزعة ذاتية يعبر فيها الشاعر عن انفعالاته الخاصة» وما دامت كذلك فإن القصيدة 
تميل إلى التعبير عن العام لا الخاصء ولعل من أبرز ملامح التعبير عن العام استخدام 
ضمائر الجماعة في القصيدة؛ مما دفع أبناء القبيلة إلى تردادهاء بحيث ألهتهم عن مكارم 
أخرى فقال فيهم أحد الشعراء : 

ألهِى بَني تغلب عن كُلّ مكرمة 


وتفتقر معلقة عمرو بن كلثوم إلى وحدة عضوية تتراص فيها أبياتها الشعرية 
كتلك التي نجدها في معلقة امررئ القيسء أو تلك التي تجدها في قصيدة عمرو بن معدي 
كرب « ليس الجمال بمئزر ويطغى صوت البيت الشعري على القصيدة» ويمكن تقديم 
الأبيات وتأخيرها على غير ترتيب دون أن يخل ذلك في بناء القصيدة؛ كما أنَّ القصيدة 
تفتقر إلى التعبير الفني المشحون بالصور الشعرية» تشبيهية واستعارية» لأن القصيدة نشيد 
جماعي يراد منه التعبير بالتقريرية والخطابية . 

وتتكئ معلقة عمرو بن كلثوم على إيقاع صاخب يحاكي روح المعركة من 
ناحية؛ ويؤدي أدوار النشيد الجماعي من ناحية أخرى؛ ويتجلى ذلك من خلال ظاهرة 
التكرار المتفشية في القصيدة» بعك در التكرار من خلال الأبعاد التالية : 
تكرار الحرف : 
ولا نريد التوقف عند كل الحروف التي كثر تكرارهاء ولكننا نتوقف عند حرف « النون » 
الذي تعتمده القصيدة حرف روي لها وه يؤدي وظيفة جماعية» لأنه يعبر عن الجماعة 
غالباً» وأمثلة ذلك كثيرة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 


.١ 7/5/9 نفسهء‎ ١ 
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١ 


أت 


وأنظا نا تقب زك اليقيئا 

اتسينا : وَرِدُ السيرَاياتِ بيض أ 
و كن خبس را فك س١‏ 

!0 امن افسسسسر طسول 
ينا الأ كَ في ها أن تثينا " 

وَأَد زلنا 'التجسححوة فحصسذي طللسوج 
المحجن التعص اناك #تتحكحني البوت يديا 

سبو افنسوؤة يسياك الفسحويقصا 
3 دَبناقلاددة مس تن تلينا” 

١‏ 2 ل الى قسلوم وَحانا 


نوا قفني اللقساء لهسا ظهيكا 


الراية : العلم . 
الأيام : الوقائع» الغر : المشاهيرء كالخيل الغر لاشتهارها . 
القتاد : شجرذوشوكء والواحدة منها قتادة» التشذيب : نفي الشوك. 


وذكا 


١ 


0 


نزتم مزل الام ياف 1 ١‏ 
فاعجلازن ا القلدىي أن تشتعس ونا 
فيل الط لد سيج ميبردةً ططَّذُ ونا ١‏ 

تفلم أناسَ نا ونه 3 

وتحي لكل ع هم 5 أ حَكَا 0 
تُطَسحاعِنٌ محا تراختتى التححاسٌ عتسها 
وافسييصسيرتة بالسي وني إذا غشينا ” 
وَرنتا المجدم قد عله لت مَعَّةٌ 
تطاععي ين دوت ذُحة 7 
220 ظلكت : لشت 7 لكك 


المرداة : الصخرة التي يكسر بها الصخورء الطحون : الطحن . 
التراخي : البعدء الغشيان : الإتيان . 


١5845 


تكرار كلمة : 
ولقد تكررت « انا » و« نا » و« نحن » في الأبيات التالية : 


ونس دِرْهْنٌ كيسسهرا قسحة رُو تا ١‏ 

وسيل العا تيون تمحاي | ال+سصيع 
0 فك الخ الهو البدرننا ؟ 

وتكَسِسقٌ الفعسستاهوق إذا أطخ صصيا 
وك ل العافسسِ حون (ذا.شسحتنا 

وَتَكف ين التاركونَ اما سَخِطنا 
ونكقسين الا لون اساسا رطس سينا 

. الراية : العلم‎ ١ 


5 تسف : تأكل يابساء الجلة : الكبار من الابلء الخور: الكثيرة الألبان» الدرين: ما اسود من 
النبت وقدم 2 


وك ل لاليشغن يق إذا الت#ينا 
وكسساق الأبسسرين لو ليتسا 
وتصييعه أذ هي حص ولةافمععهديين بايتسححيها 


ف ابو بلهاساب وبالسبايا 


2 





ونا ب الوك مص ينا ١‏ 


تكرار مقطع :ويكون على لونين» أن يكرر الشاعر العبارة نفسها كما 
في البيتين التاليين : 


مساق لتسسسيكة نزو بسن سيد 
5 ثُُ ل باك ف أ لي / 0 
بحاي :مش حصي نزو بسمبن فتسسد 
تطليحبناالؤق ةة وتزدرستنتا ١‏ 
١‏ النهاب : الغنائم» الأوب : الرجوعء؛ التصفيد : التفييد . 


5 القطين : الخدمء القيل : الملك دون الملك الأعظم . 


15 


أو أنَّ يكرر المقطع بتوازن إيقاع مفرداته كما هوالحال في الأبيات التالية : 


تفن العساكمون إذا فضا 
ون فنٌْ لعازام ون إذا غخصسننا 
تفن ننن التساركونَ لما سَخِطنا 
وَنَنْ هه ٌالآخ 'وكون لعما رضنا 
وكتحححا الاتتهحكدين: إذا"الشتت ححا| 
وكسياق الأسببرين تسو الشسسا 
وم أنا لد ْ يمرا ليذ : 


. ازدراه : احتقره‎ ١ 


. المخراق : سيف من خشب‎ ١ 


١/ 





فسححاروا باالويحححاب وباليا رت ححت)] 


5 





بأتمع سا المظلع ع حون إذا تمس ع حكدزنا 


واتجميه حكصيا" لهاك ح هجون إذا التاتتحح حم ع حا 


١517 


)60( 


تمثل القبيلة البناء الاجتماعي الأساسي الذي بنيت عليه الحياة في الجاهلية» وهي 
تعني تكويناً اجتماعياً يضم أسراً تنحدر من أصل واحد «ولها نسب مشترك يتصل بأب 
واحد هو أبعد الآباء والجد الأكبر للقبيلة» فالرابط الذي يريط بين أبناء القبيلة ويجمع 
شملها ويوحّد بين أفرادها هو الدم؛ أي النسب . والنسب عندهم هو القومية ورمز المجتمع 
السياسي في البادية . والقبيلة هي الحكومة الوحيدة التي يفقهها الأعرابي» حيث لا يشاهد 
حكومة أخرى فوقهاء وما تقرره حكومته هذه من قرارات يطاع وينفذ ويها يستطيع أَنْ 
يأخذ حقه من المعتدي عليه»١‏ . 

ويمكن تجاوزاً القول إِنَّ القبيلة تمثل كياناً كاملاً يشبه كيان الدولة اليوم» إذ لها 
زعيمهاء ونظامها السياسي الذي يحكمهاء فضلاً عن القوانين التي يلتزم بها أبناء القبيلة 
ولها أرضها التي تعيش عليهاء إذ «لكل قبيلة أرض تعيش عليها وتنزل بها وتعتبرها ملكا 
لهاء تنتشر بها بطونها وعشائرهاء ولا تسمح لغريب النزول بها والمرور بها إلا بموافقتها 
ورضاها. وقد اختص كل بطن منها بناحيته فانفرد بها واعتبرها أرضاً خاصة بها » ” 
وكان الأساس الذي يقوم عليه النظام القبلي هو العصبية» وهو « أنْ يدعو الرجل إلى 
نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين» وليس له أنْ 
يتساءل : أهو ظالم أم مظلوم »7. 

وفي ضوء هذا تمثل القبيلة البنية الاجتماعية الكبرى التي تلم تحت كنفها الإنسان 
العربي» وتظله بحمايتها في إطار الرابطة العرقية التي تجمع بين أفراد القبيلة الواحدة» وقد 
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قاد هذا إلى قدر كبير من التلاحم بين أفراد القبيلة» لأنّ القبيلة إنما تمثلهم جميعاً 
أصبحت أفعال القبيلة مؤثرة ومعبرة عن الفردء كما أنَّ أفعال الفرد تعبر بالضرورة عن 
القبيلة سلباً أو إيجاباًء ولذلك كان الفرد في القبيلة يدافع عن القبيلة» وإنَّ القبيلة هي 
الأخرى تدافع عن الفرد ونتج عن هذا « نوع من اندماج الفرد داخل المجموعة»؛ وإنَّ هذا 
الفرد إذا ما أحرز بطولات فهي تنسب لقبيلته أولاّء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن 
القبيلة قد تحارب بأكملها وتحرز « بطولات » دفاعاً عن هذا الفرد أصلآء أي أنَّ 
التساوي الفردي والاندماج بين الأفراد داخل القبيلة ليس مجرد تكاتف قدر ما هو تبادل 
عضوي بين الفرد والمجموع؛ وإِنَّ البطولة الشخصية النابعة من القبيلة ليست فردية بقدر 
ما هي جماعية فردية متبادلة » .١‏ 
ويتكون المجتمع القبلي من طبقات متعددة» هي على النحو التالي : 

. الصرحاء‎ -١ 

. الموالي‎ -١ 

©- العبيد . 

أما الصرحاء فهم أبناء القبيلة الذين يرجعون في دمائهم إلى الجد الأعلى. ولا 

تشوب أنسابهم شاتبة» وتتمثل فيهم « العصبية بأقوى معانيهاء » ومنهم تتكون الطبقة 
الارستقراطية في القبيلة » وفيهم رئاستها » وبيوتات الشرف فيها . 
وتعتمد هذه الارستقراطية أول ما تعتمد على النسب» ومن هنا كان حرص هذه الطبقة 
عل أَنْ يظل دمها نقياء وعلى أنْ تجمع الشرف من « كلا طرفيه »الآباء والأمهاتء فلا 
يكون في أحد طرفي الشرف ما يشينه » " . 
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وقد تضطر القبيلة تحت وطأة ظروف معينة إلى خلع أحد أفرادهاء أي أنها 
تحرمه عطفها وعصبيتها عليه» وقد يتم الخلع لأنه قد « أجرم» أو عمل عملاً ينافي شرفه 
أو شرف قبيلته» واستمر في غيه لا يسمع نصائح أهله وعشيرته » ١‏ 

أما طبقة الموالي فتتكون من العربي الحر الذي لجأ إلى قبيلة أخرى غير قبيلته - 
لأي سبب كان سواء أكان خلعا أم غيره ‏ وعاش في حمايتهاء ". أو هو العبد المملوك أو 
الرقيق الأسير الذي يَمنُ عليه مالكه بالحرية» أي أنه يفك رقبته ويعتقه» ويصير المملوك 
بذلك مولى لعاتقه» ويمكن أنْ يكون المولى عربياً أو أعجمياًء ولكنه في كلتا الحالتين «أقل 
شأنا في مجتمعهم من الأحرار» إذ نظر إليهم على أنهم دون العرب الأحرار في المكانة» 
ولهذا قلما روج الأحرارٌ بناتهم للموالي» " 

ويمكن القول« إِنَّ طبقة الموالي في القبيلة العربية كانت ترجع إلى أصلين: أحرار 
وعبيدء أما الأحرار فهم اللاجئون إلى القبيلة» أو إلى أحد أفرادهاء من خلعاء القبائل 
طالبين الحماية والنصرة» وكانوا يسمون أحياناً «الحلفاء»» وأما العبيد فهم أولئك الذين 
أعتقهم سادتهم من نير الرق» فظلوا مرتبطين بهم برابطة الولاء » 5. 

أما العبيد فهم الطبقة التي تقع في قاع القبيلة» فهم إما أولئك الأسرى الذين يقعون 
في أيدي القبيلة في صراعها مع القبائل الأخرى» وإما سود جلبوا من أفريقياء وإما رقيق 
أبيض مستوردون من أسواق العراق أو الشام» وإما أناس كانوا مدينين « فلم يتمكنوا من 
سداد ديونهم فبيعوا رقيقًء ومنهم من صار رقيقاً لعدم تمكنه من دفع مال يجب عليه 
3١‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 4 / .5٠١‏ وينظر : يوسف خليفء الشعراء 

الصعاليك في العصر الجاهلي» ص 57 . 15. 
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تأديته» ١‏ وإما أن يكونوا من الهجناء» والهجين هو ابن العربي من غير العربية وهو 
مخصص «بمن يولد من أم أعجمية بيضاء »5 وقيل من أم سوداءء ولما كان الدم العربي 
هو الذي يرفع من شأن العربي في القبيلة» فلذلك عابت العرب الهجين واعتبرته « دون 
العربي الصريح لوجود دم أعجمي فيه؛ والأعاجم مهما كانوا عليه من منزلة دون العرب 
في نظر العرب » 5 . 

ولما كان العرب يبغضون اللون الأسود»ء ويبغضون من ثم الزنوج » فلقد كان 
«أسوأ هؤلاء الهجناء حظأًء وأوضعهم منزلة اجتماعية أولاد الإماء السود الذين سرى اليهم 
السواد من أمهاتهم؛ فقد كانوا سبة يعير بهم آباؤهم . . . ومن هنا أطلقوا على هؤلاء 
السود اسماً خاصاً بهم تمييزاً لهم عن سائر الهجناء؛ فسموهم« الأغربة » تشبيها لهم 
بذلك الطائر البغيض المشئوم في لونه الأسودء ونسبوهم في أكثر حالاتهم إلى 
أمهاتهم» ؛ : 

والعبيد أدنى طبقات المجتمع القبلي» إذ يقومون بالخدمة التي يأنف الإنسان الحر 
من ممارستها « وقد كان العبد ملكا يباع ويشترىء بيع الأموال المنقولة» ويتصرف 
صاحب العبد به تصرفه بملكه الخاصء ولم يُخْوَّل القانون حتى إبداء رأيه في مستقبله في 
أي حال من الأحوال؛ لأنه ملك ويضاعة مملوكة؛ كالماشية؛ وإنْ كان إنساناً حياً له ما 


لكل إنسان من روح وإدراك وشعور »” . 
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ليست الصعلكة ظاهرة طارئة على الحياة الاجتماعية الجاهلية» وإنما وُلِدَثْ بشكل 
طبيعي لتعبر عن التناقض الكامن في المجتمع الجاهلي» وتنبئ عن مدى التردي في 
الواقع العربي : اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً» فلقد انقسم المجتمع القبلي إلى الطبقات 
الاجتماعية التي سبق ذكرهاء كما انقسم المجتمع من الناحية الاقتصادية إلى طبقتين : 
طبقة تملك الأموال» وهي المسيطرة على مظاهر الحياة بكل ألوانها وأشكالهاء وطبقة فقيرة 
معدمة تعيش على هامش الحياة . وقد أسهم البناء الاجتماعي في تعميق الفوارق الحادة 
بين طبقات المجتمع الجاهلي» مما دفع إلى ظهور الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعية 
جديرة بالدرس والتأمل . 
وقد تأثرت دلالة الصعلكة لغوياً واصطلاحياً بهذا التفاوت الطبقي الذي عاشه 
المجتمع العربي» فالصعلوك في اللغة : هو الفقير الذي لا مال له ولا اعتماد» وهو في 
الاصطلاح : فرد يمارس الغزو والإغارة والسلب بمفرده أو مع جماعة من أجل سد جوعه 
واستمرار حياته» ولذلك يمكن القول : إِنّ « مادة « صعلك » تدور في دائرتين : إحداهما 
« الدائرة اللغوية» التي تدل فيها على معنى الفقرء وما يتصل به من حرمان في الحياة 
وضيق في أسباب العيشء, والأخرى نستطيع أن نطلق عليها«الدائرة الاجتماعية» وفيها 
نرى المادة تتطور لتدل على صفات خاصة تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد في مجتمعه» 
وبالأسلوب الذي يسلكه في الحياة لتغيير هذا الوضع ١»‏ 
إن بنية القبيلة ‏ كما أسلفنا ‏ بنية طبقية تفع في قمتها طبقة الصرحاء» وتقع في 
قاعها طبقة العبيد» ويمثل الموالي طبقة متوسطة بين الطبقتين» من حيث الأهمية والقيمة 
.وتمثل ظاهرة الصعلكة تمرداً على البناء القبلي» لأنّ مشكلة الصعاليك «لم تكن مشكلة 
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قبائلهم وإنما كانت مشكلة النظام القبلي نفسه؛ وهذا ما أوجد بين الصعاليك معنى مشتركاًء 
يعبر بالتضامن الفعلي أو المفترض مع شعور جنيني بأنهم مجتمع مصغر يختلف عن 
المجتمع القائم» وبالتالي فقد تميزوا بفقد الإحساس بالعصبية القبلية التي كانت قوام 
المجتمع الجاهلي ويتطورها في نفوسهم إلى عصبية مذهبية»١‏ . 
إن البناء الاجتماعي للصعلكة يتجاوز البناء الطبقي المتعدد الطبقات إلى طبقة 
اجتماعية واحدة يتساوى فيها الجميع؛ وقد كونت هذه الطبقة الجديدة طوائف ثلاثة انحدرت 
من المجتمع القبلي» يمكن تلخيصها على النحو التالي : "” 
-١‏ طائفة الخلعاء والشذاذ : وهي الطائفة التي اضطرت قبائلهم إلى خلعهم؛ مثل : 
حاجز الأزدي» وقيس بن الحدادية» وأبي الطمحان القيني . 
-١‏ طائفة الأغرية : وهم العبيد السود الذين سرى لهم السواد من أمهاتهم مثل : تأبط 
شرأء والشنفرى» والسليك بن السلكة . 
- طائفة الفقراء الذين يتصعلكون بسبب الفقر والفاقة التي فرضتها الظروف 
الاقتصادية السيئة في المجتمع الجاهلي؛ مثل : عروة بن الورد . 
إن هذه الطوائف الثلاث يجمع بينها الفقر المدقع وحالة الطرد الاجتماعي من 
البناء القبلي «وينظر هؤلاء الفقراء الجياع؛ المحتقرون من مجتمعهم؛ المنبوذون من 
إخوانهم في الإنسانية» إلى الحياة ليشقوا لهم طريقاً في زحمتهاء وقد جردوا من كل وسائلها 
المشروعة؛ فلا يجدون أمامهم إلا أمرين : إما أنْ يقبلوا هذه الحياة الذليلة المهينة التي 
يحيونها على هامش المجتمع؛ في أطرافه البعيدة» خلف أدبار البيوت؛ يخدمون الأغنياء» 
أو ينتظرون فضل ثرائهم» أو يستجدونهم في ذل واستكانة» وإما أنْ يشقوا طريقهم بالقوة 
١‏ إحسان سركيسء مدخل إلى الأدب الجاهلي» ص .7٠١‏ 
١‏ ينظر : يوسف خليفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص 57 . 58 . 


نحو حياة كريمة أبية» يفرضون فيها أنفسهم على مجتمعهمء وينتزعون لقمة العيش من 


أيدي من حرموهم ١»‏ . 
(؟) 


على الرغم من أنَّ للتمرد دلالته اللغوية المعروفة التي حدتها معجمات اللغة فإن 
للتمرد دلالته الفكرية وأنماطه السلوكية» إذ يكتنف التمرد بعدان جوهريان : أولهما : 
الحرية» وثانيهما : الخصوصية الفردية» إذ لا يمكن أن يتحقق التمرد دون إحساس المتمرد 
بضغوط القهرء بكل أنماطه» ومحاولته النزوح والخروج على أنماط القهر هذه ولذلك 
يسعى إلى حرية تكسر أنماط القهرء كما أنَّ خصوصية الأداء والفعل معبرة هي الأخرى 
عن هذا الكسرء بمعنى أنَّ الخصوصية الفردية للمتمرد تقوده إلى خصوصية فعله في 
الواقع إنَّ سلطة التمرد وتشريعه وقوانينه نابعة من هذين البعدين» ومن ثم فهما متميزان 

ويلتقي التمرد بالثورة في كونهما يسعيان إلى تغيير الواقع "2 وببدو أنَّ أسبابا قوية 
تدفع إليهماء بحيث يصل الأمر درجة من التأزم »ومن ثم تستخدم القوة أداة للوصول إلى 
الهدفء إِنَّ المتمرد يؤمن بعدالة قضيته التي يسعى من أجل تحقيقها في الواقع» كتمرد 
المضطهدين والمسحوقين بسبب الظلم والاضطهادء أو تمرد الفقير لما يفرضه المجتمع 
عليه بسب التفاوت الاقتصادي الفادح . 

إن ظاهرة الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعية متمردة في المجتمع الجاهلي» 
تولدت في أحد جوانبها من عدم إمكان تعايش الفرد في إطار القبائل العربية بأنظمتها 


.319 نفسه» ص‎ ١ 
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القاسية وقوانينها الجائرة» ولكنه بخروجه عن القبيلة أخذت تواجهه ضروب من المعضلات 
والمشكلات لا تقل عن تلك التي عاشها في المجتمع القبلي . 

إن المجتمع الجديد لم يحقق آمال الصعاليك التي خرجوا من أجلها»صحيح أنه 
حقق لهم قدراً من الحرية» ولكنها حرية مشوية بقيود لا تقل عن تلك القيود صرامة» وإن 
كانت من نوع آخرء ولقد بقي الصعلوك يعيش حالة الفاقة والفقر والعوز في مجتمعه 
الجديد . 
يجدذون بحثا عن الغنى والثراء غير مبالين بالوسيلة التي توصلهم إلى هدفهم» وعلى الرغم 
من هذا فإنهم لم يحققوا هذه الغاية التي ينشدونهاء إذ نجد عروة بن الورد بقي فقيراً على 
الرغم من كل محاولات الإغارة والسلب يقول ١:‏ 

دغيني أُطَوّف في البلا لَعأشني 


يِذ غنى فيه لني الققّ صل ' 
0 د 5 مخ 1 ا أَنْ تا 5 ملم 2 
ويس عَلَينا في الحقوق مُعوّلُ 


فإن تحن لم تملك دفاعاً بحَادِث 


السك بححية الأمحاء #اللصوة اللحة 


عروة بن الوردء ديوان عروة بن الورد» ص .٠١5‏ 
5 الحق : الحزم» المحمل : الجهد . 


إن عروة بن الورد يوازن بين الموت والغنى» إذ يجعل الطواف علة في الصراع مع الواقع 
الاجتماعي الذي يعيش فيه؛ وإذا كان الطواف يعنى الحركة نحو غاية محددة فإنه يقود 
الشاعر إلى أحد أمرين : الغنى « الذي يتضمن الحياة » في زمن الفقر والبؤسء» والموت 
الذي يعني خلاصا من حياة بائسة؛ إِنَّ الشاعر هنا يواجه الحياة والموت بوصفهما قطبي 


معادلة لا بد من إصابة أحدهماء وقول ١:‏ 


32 


دريني أط وف في البلادٍ لعأني 


أخيك أو أغنيكَ عن شنو مَحْصَر ” 


فانْ قار سَهمٌ باللنيةلذأكن 


أكسسة كلهت أديسهان البيسوت :ومتنظط سس ” 


ويقول 6 


.44 الاصمعيء الاصمعياتء ص‎ ١ 

. التخلية : الطلاق‎ ١ 

5 جعل من سهام الميسر مثلا له في مقارعة الموتء وفوز السهم : خروجه أولاء أدبار البيوت : 
كان الضيف إذا نزل بقوم نزل أدبار البيوت حتى يهيأ له مكانه . 

عروة بن الوردء ديوان عروة بن الورد» ص 55. 
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وابعس سكف وام شوتهم الهم 
وان أمسسسى له حسسبٌ وخيط ' 
وَيُقُضصِ هه للدي وَتَرْرَ1يه 
لَك و وذ 3 |ل 3 غير 3 
والقنى ذو الفتسيى ولسسية خيال 
سكن سيو السسسسية يشير 
وأخقسنْ لغشن ىك رب عقف ووز 
إنَّ الفقر نفي اجتماعي آخر يعاني منه الصعلوك إذ يقترن الفقر بالشر والهوان والازدراء 
والانتهار والذنب» فى حين يقترن الغنى بالصفات المضادة تماما . 
ومن الجدير بالذكر أنَّ عروة بن الورد ألحّ على تكرار الفعل «أطوف» الذي يدل 
على الحركة التى تحاول الكشف والبحثء وكأنه رحلة نحو النجاة» وقد فطن باحث إلى 
أنّ الفعل « طاف » ومشتقاته قد شحن « بتوتر ملحوظ بين الإنسان والطبيعة بشكل 


. الخير : الكرم والشرف‎ ١ 
. الندي : المجلسء حليلته : زوجته‎ ١ 
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خاصء فالإنسان يرى هلاكه في مادة طاف بعد أن أمن بالنجاء » '» وإذا أخذنا بهذا 
السياق أن الطواف له دلالة مقدسة لأنه يجعل من الكعبة أو الصنم مركزاً يدور حوله 
الإنسان سعياً نحو النجاة وأمناً من الشرورء أصبح للفعل «أطوف » دلالته التي تحاول 
التقليل من شدة التوتر الذي يحدثه الواقع الخارجي في نفس الشاعرء بمعنى ان الشاعر 

« ينطلق في رحلته محاولا التخلص من ذلك الخوف الرابض في نفسه نتيجة الشعور بعدم 
الاستقرار على المستوى النفسي والاجتماعي » " وبقول : 


إذا فقث قد جا الغغنى خال دوتة 
أبو صسبية يكو المفاقر يِف ” 


ويمثل التعبير عن « الأنا » خاصية يتميز بها شعر الصعاليك» وتتجلى ملامحها واضحة 
إزاء « النحن » متمثلة في القبيلة» شعوراً بالاعتلاء والتفاخر بالخصائص الفردية» وقد أكد 
ذلك يوسف خليف إذ يصبح «ضمير الفرد « أنا » أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير 
الجماعة « نحن » الذي هو أداة التعبير في الشعر القبلي» وتصبح المادة الفنية لشعره 
مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية قبيلته . ومعنى هذا أن ظاهرة الفناء الفني 
لشخصية الشاعر القبلي في شخصية قبيلته التي نلاحظها بوضوح عند أصحاب المذهب 
القبلي في الشعر الجاهلي قد اختفت من مجموعة الشعر داخل دائرة الصعلكة» وحلت 
محلها ظاهرة أخرى يصح أن نطلق عليها «ظاهرة الوضوح الفني لشخصية الشاعر 
الصعلوك » ؟ ويرى كمال أبو ديب أنَّ هذه الأنا « قلقة تبحث لا من أجل أنويتها بل من 


. ١ حسن البناء الطيف والخيال في الشعر العربي القديم» ص؛‎ ١ 
٠. ١5ص نفسه»‎ ١ 


0 يوسف خليفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص 70717 . 
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أجل تغيير العالم من أجل تدمير آثار التركيبة الطبقية للقبيلة» من أجل أن تنقذ 


المسحوقين والمحرومين» ١‏ يقول عروة بن الورد مخاطبا بني ناشب : 


فيجه ككم شساذأؤ الكنظضاظ المغرّبٍ ” 


إذ يبدو التعارض بين القبيلة والفرد» صراع يتعالى فيه الفردء ويقهر الآخر في قدرته 
وإمكاناته» وكان اختيار كلمة « الكظاظ » له تأثيره الإيحائي من جهة الدلالة» لأنه يعني 
ما يملأ القلب من الهم والتعب والشدة؛» ومن جهة وحداتها الصوتية» وبخاصة الظاء التي 
تتميز بأنها صوت لثوي مطبق يكلف نطقه جهداًء فضلا عن تكرارها مرتين في كلمة 
يفصل بينهما حرف الألف, ويسبقهما حرف الكاف» وهو حرف شديد مهموس . 

ولا يعنى هذا ان الشاعر الصعلوك لا يقيم تعارضا بين الأنا والأنا الآخر على 
الإطلاق» ولكنه يقيمه من منظور آخرء يتكئ على أبرز مقومات التمرد وأخلاقياته» إذ 
يتحدد على ضوء الإيثار المتمثل في الصعلوك؛ وتعارضه الأثرة لدى الآخرء يقول عروة: 


إن ىاسمروؤ ع افى إنائى ش ركاةً 


وأنت امروؤ ع افى إنايفك واحسذ 7 


. 580 . كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة» ص ؟87ه‎ ١ 


>5 الكظاظ : ما يملأ القلب من الهم» المغرب : البعيد . 
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أ 5 : أن 5 مذ 3 وأن 5 ىَ 
بوجهي ش حوب الحق والحق جا هه 
أقت و : 5 07 8 : م كندٍ 


وأحسو قرع الماءٍ والماءٌ باردُ ١‏ 


إن هذه الأبيات تنبئ عن « التعارض الحدي بين قيم الصعلوك وقيم الآخرين» بين الإيثار 
والأثرة» بين الانظلام والظلم» وتبرز هذا التعارض بواسطة الصورة الكنائية لوعاء الزاد 
الذي لا يقريه سوى صاحبه.ء والوعاء المقابل الذي يبيحه صاحبه للناس جميعاً فلا يبقى 
له شيء . صاحب الوعاء الأول يزداد سمنة وترهلآء مقابل صاحب الوعاء الثاني الذي 
يزداد هزالاً ونحولاً لأنه أثر الحق» والحق مجهد لصاحبه؛ وآثر أن يعطي من نفسه لغيره» 
كأنه يقسم جسمه بين جسوم كثيرة ولا يتمتع بشيء سوى قراح الماء البارد » ". 

إنّ الرجل في قصيدة القبيلة له حضور خاص يتجلى في فروسيته وفحولته ونأيه 
عن مظاهر الحياة الهامشية» وكأنه صورة لمثال أو بطل ملحمي» ولكن الرجل في قصيدة 
الصعاليك إنسان عادي يؤدي دوره في حياة واقعية» ويميز عروة بن الورد بين نمطين من 
الصعاليك الأول خامل كسول: فهو كما يقول عروة بن الورد : ”" 


. قراح الماء : اي الذي لا يخالطه لبن أو غيره‎ 2٠١ 
. جابر عصفورء حكمة التمردء مجلة العربي ع :55: ص “الا‎ 
. "1 ديوانا عروة بن الورد والسموأل» ص‎ 3> 
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أحسسكئ اللاتسعالوكا إذ اتن للحة 
فمتافي الففسائل الفا كلق كور ١‏ 
أصاب قرها من صضصديق مُيسَرٍ " 
يَْتُ الخصا عن جنب ه المُتعِّر "” 
قل الته اس السرادٍ إل ييه 


ذاو أسئ كببتالفرش البعيبان 4+ 


مصافي المشاش : مختارء المشاش : رأس العظم اللين» المجزر : الذي يجزر به الأبل 
يقول إذا ملأ بطنه عنده غنى ولم يبال ما وراءه من عياله وقرابته . 

يحث : يحرك» ويحث الحصى : أي لا يبرح الحيء المتعفر : الممرغ في التراب . 
العريش : شبه الخيمة» مجور :ساقط . 
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وَدُ 5 لَاد ا 3 البَعير الخكة ١‏ 
والثاني لا يعيش هذه الحياة» بل إِنَّ شراسته تتجاوز الحدود» إذ يشهر سيفه ويخاتل 
خصومه من أجل أنْ يعيش» وقد يموت في سبيل ذلكء وكلا الأمرين ينتزعهما بإرادته» 
وفي كليهما حياة بعز أو موت يلقاه وهو حميد السمعة» يقول عروة بن الورد : 

والعمعة كبح اوكا سحصايفة يحمسا 
3 03 9 : هَاب اله ابس الجقة 31 ١‏ 
امتحجبي لتحجحس الوا حهاة نو لعجي 
بسساحتِهم فز المننبي الش هر " 
إذا فاسححلوا لا يتساتاون ال#راتيجة 
2 دف أذ ِ العَادُ . الختكحاً ١‏ 
<١‏ الطليح : المعيي والمهزول؛ المحسر : المتعبء والواقع في الحسرة. 
> صفيحة وجهه : بشرته» القابس : الذي يقبس النارء المتنور : المضيء . 


قِ مطلا : مشرفاء يزجرونه : يصيحون به؛ المنيح : قدح سريع الخروج لا نصيب له؛ المشهر: 
المشهور . 


قف ذلك إن أن ق التتتتب ة يَلقَها 


إِنَّ نمطا جديدا من المثالية يتبدى في قصيدة الصعلوك؛ عون للضعيف وفتك بالخصوم 
والأعداء» وصبر وجلد مع النفسء» إذ يصبر الصعلوك على الجوع» ويؤثر غيره على 
نفسه» ويخشى أن يعيش بذلة» لأن الموت خير من حياة تكتنفها المذلة» يقول عروة بن 
الورد : 

وإني الوق الفصوع تسر ادي 


فنلاهت لبو كلس فباات (اسفستي؟ 


وأعتيسسسق القصاء اللسسبراع ساناي 

إذا امسر مسي الست زاج 3 لاسي * 
زد ب شغ جاع ال بطنٍ هذ تَعْلمسسَة 
قر غيري من عِيالِكِ بالطّعم ؛ 


. تشوف : تطلع؛ المتنظر : المنتظر قدومه‎ ١ 
. ا أغتبق : أشرب عشاءء القراح : الصافيء المزلج : البخيل‎ 
. ؟ شجاع البطن : شدة الجوع‎ 
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مكاقفة أن أْصَّا بس زم #الل-ة 
وَللعََوتُ خَيزرٌْ مِن حيّاةٍ على رغم 


إنَّ ما يدعو إليه الصعلوك في اختيار أحد أمرين الحياة الكريمة أو الموت» هو 
الأمر الذي أكده البير كامو في أثناء حديثه عن خصائص التمرد عند الإنسان» لأن 
المتمرد يريد « أن يحياء ويعترف به في شخصه. انه يريد أن يكون هذاء أو أن يكون لا 
شيء» اعد أن كدرمه الت التتكية يد حرمانا نهائيا. وهو في النهاية؛ يرضى بالحرمان 
والسقوط الأخير» ونعني الموت ... إنه يؤثر أن يموت عزيزاً رافع الرأس على أن يعيش 
عيشة الهوان» .١‏ 

لقد كان الصعلوك يكثر من الحديث عن الموت أو الخوف منه؛ ولكنه لا يبالي 
فيما يقع فيه» ما دام مقتنعاً بالهدف الذي يسعى إليه» كسباً للقوت والطعامء أو تحقيقاً 
للذات في امتلاك حريتها ووجودهاء ومن ثم تكون التضحية أمراً عادياً؛ فقد يموت الإنسان 
وهو يكافح» وقد يموت وهو قاعد خلف أدبار البيوت» وكلاهما موتء غير أنَّ هناك فرقاً 
جوهرياً كبيراً بينهما . إِنَّ الصعلوك . هنا يختار الموتء فإرادته هي التي اختارت الخروج 
على القبيلة» وإرادته هي التي حددت له الميتة التي يريد» ومن ثم فإنه يرفض أساليب 
القبيلة» لأنها أساليب قمعية خارجية ثابتة لا تعرف التغايرء وبستبدل ذلك بأسلوبه هو 
الخاص الذاتي الداخلي . إنه بهذا يؤكد ذاته؛ إن اختيار الخروج على القبيلة» واختيار 
المسوت+ تمسرد:.علئ «نسن كتاتة:» كمسا يفول البيسن كسامو لأن المتمرد 
« يناضل من أجل سلامة جزءِ من كينونته » 7 

إن تمرد الصعاليك على القبيلة كان تمرداً على نظامها وقوانينها وعاداتها وقيمهاء 
واستبدل الصعلوك ذلك بمجتمع جديد له قيمه وقوانينه» ولقد تغيرت فيه أمور كثيرة» إذ 
١‏ البير كاموء الإنسان المتمردء ص 7١‏ . 


١‏ نفسه؛ ص "لا 


”1/ 


يهدف الصعلوك إلى هدم البناء الطبقي في القبيلة» وأشاد بدلا منه نظام طبقة واحدة 
يتساوى فيها الناسء ولا يمكن أنْ يتحقق ذلك الا بالتحرر من ريقة النظام القبلي باستخدام 
القوة وسيلة لتحقيق الأهدافء ولذلك فإنّ كل ما يملكه الصعلوك : ذكاء» وسيفء وأنفة» 
وإنَّ هذه المقومات الثلاثة تبعد عنك مظالم المجتمع القبلي كما يقول عمرو بن براق 
الهمدانى : 


مَتَى تَحِصَع الشب الذكيئَ وصارماً 
أذ 5 تَجْتَدد قَ المخآ ال ١‏ 
ويتجلى من ذلك أنّ الحياة لها أحد ركنين : عيش ماجدء أو موت» وكأن الشاعر 
الصعلوك قد تمرد على هذه المنطقة الوسطى التي تقع بين العيش الماجد والموت . وتؤكد 
لامية العرب للشنفرى كثيراً من هذه المعاني »بحيث يستبدل الشاعر الناس بالحيوان» 
ويستبدل الأصحاب بأخرء بقلب لا يعرف الخوف »وسيف صقيل» وقوس قوية : 


بد 53 ولا ف ي قرب 4 مْتَعَآً 8 


. الصارم : السيف القاطعء الأبي : المترفع عن الدناياء الحمى : الذي لا يحتمل الضيم‎ ١ 
. الجازني بالحسنى : الذي يعمل الخيرء التعلل : التلهي‎ ١ 
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نه بيه 


أمحيظ اممسحاية وفهاراء ع ١‏ 
وكان الخوف يكتنف حياة الصعلوك من كل جانبء خوفاً على حياته وحياة 
أسرته» وخوفاً من القبائل التي تحاول القضاء عليهم»؛ وخوفاً من الموت في أثناء غاراتهم 
في السلب والنهب» يقول عروة ابن الورد : 
أرق أم خخسسصسان ال هذاة لاوكتتسي 
تُكَوَفْني الأعصداء وال فْسُ أ فوَفٌ 
ُُ | 2 لد 1 أ 2 َ نا 
ولخ قكر أفسي لللقماء طسوت 
ابل السان كسونهنا بسحن أنانا 
يُمسايفهُ فى أله المُتخلف ” 
وبقول أيضا :" 
١‏ المشيع:المقدام» الأصليت:السيف الصقيل المجرد من غمدهء الصفراء: قوس نبع» 
العيطل:القوية الطويلة العنق. 
3 أبو الفرجح الاصفهاني» الأغاني» 0 / /ا/١.‏ 


5 الاصمعى» الأصمعيات» ص 06 
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تقول لك الؤيلاث هن أنت تارك 


فصان | يسحصاها امحصارا والتجسمهسن ١‏ 


وتسحنكة فسني ممحالك امام إشحدن 


أرااك على أقتلدٍ صرماء مُتكر ” 
لوح بيد لصلساائهين سلة 
مك ويف رَدَاهاأنْ تصسييَكَ فاح ذر ” 


ويقودنا هذا إلى الحديث عن مكانة المرأة في مجتمع الصعاليك؛ إذ لها حضورها المتميز 
ولكنه حضور من نوع آخر يختلف عن حضورها في قصيدة القبيلة» فإذا كانت المرأة في 
قصيدة القبيلة تمثل ماضياً ينبيء عنه طلل حاضرء ومحاولته استرجاع الماضي عبر 
أوصاف حسية جسدية تثير الغريزة غالبا فهي أقرب إلى المثال أو الرمز البعيدء ولكنها 
في قصيدة الصعلوك تعيش حياة صاحبها معاناة وخوفاً وقلقاً» ولذلك فليست « المرأة في 
قصائد الصعاليك بهكنة؛ هركولة» مريربة؛ تقيلةالخطىء نؤوم الضحىء عالية تغري 
أحضانها بالهروب من الخطرء أو تشعل الشهوة التي تتوهج في اليوم الغائم تحت الطراف 

٠١‏ الضبوء : اللصوق في الأرضء المنسر : الجماعة من الخيل بين الثلاثين والأربعين» وقيل 

منسر لأنه مثل منسر الطائر . 
١‏ الأقتاد : جمع قتد : وهو خشبة الرحل؛ الصرماء : القليلة اللبن» المذكر : التي تلد ذكورا . 
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المعمد كأنها حضور جسدي دائم ينسي الهم كالخمر ويغري بالاقتناص كالفريسة» وإنما 
هي الحبيبة والزوج الملهوفة والمحاورة والشريك ورفيق الضراء قبل السراء » ١‏ 

وقد قاد النبذ الاجتماعي للصعاليك إلى مجموعة من القيم الاجتماعية الكريمة 
منها : كرم الصعلوكء ووفاؤه لأصحابه من الصعاليكء أما كرمه فهو مشهور معروف 
حتى قيل « كل صعلوك جواد»» ولعل حالة الفاقة والفقر في مجتمع القبيلة قادته إلى 
إتلاف أمواله في كرم مبالغ فيه» غير أنّ جانباً إنسانياً جديراً بالتقدير يلاحظه الباحث هو 
تضامن الصعاليك في الحياة الاقتصادية» على نحو العموم» وفي وفائهم لبعضهم بعامة؛ 
فلقد كان الصعاليك يقسمون ما يغنمون بالتساوي» سواء أكان ذلك من حارب من أجل 
الغنيمة» أم من كان قاعداً لا يقوى على الخروج» ومن هنا جاء الحديث عن ملامح 
الاشتراكية عند الصعاليك؛ أما وفاء الصعلوك لصاحبه فلأنهما يعيشان أقلية تتريص بهما 


)( 


يمكن القول إِنَّ شعر الصعاليك صورة لحياتهم الاجتماعية» وتعبير عن هذه 
الطبقة الواحدة التي يعيشها هؤلاء الشعراء» كما أنَّ «أشعار الصعاليك تصور لنا أيضاً 
الكثير من أحوالهم وأفكارهم» ففيها صيحات الفقر والجوع؛» وما تمور به نفوسهم من ثورة 
على الأغنياء والأشحاء؛ فضلاً عما في نفوس بعضهم: كأبناء الإماء» من شعور 
بالامتهان والضعة . ويحدثنا هؤلاء الصعاليك عما كانوا يكابدونه من الفقر والجوع» ويروي 
السليك بن السلكة» في بعض شعره؛ كيف كان يغمى عليه من الجوع في شهور الصيف 
حتى كاد يشرف على الموت والهلاك 


. 78 جابر عصفورء حكمة التمردء مجلة العربي ع : 4545: ص‎ ١ 
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وَعَانلثها حَنتسى تَصَغْل كت حِفبتة 
وكميندك لتاب الفكييية أغفصزتك ١‏ 
وحنّى رأيِت الجِوح بالشميفٍ ضصَورّنِي 
إذا مث تغشثاني ظلك فأسيف » ” 


إِنَّ قصيدة القبيلة تعبر عن المألوف والمحدود في حياة القبيلة» ويمثل المكان أحد 
أبرز المكونات التي تعنى بها قصيدة القبيلة »إذ يرسم الشاعر تجمع القبيلة ورحيلهاء 
ويحتل المكان قيمة خاصة لدى الشاعر ويخاصة في الطلل الذي تظل ملامحه واضحة 
بحدوده الجغرافية» ويبقايا آثاره» ويستدعي المكان معه زمناً خاصاً يقوم على أساس 
تعاقبي» ولا أحسب أنّ المكان « يصبح عرضياً في النص الصعلوكي »وبسبب عرضيته 
تنتفي ظاهرة التعبير الرمزي بالأطلال وينفصم المكان عن الزمان كلية» 'وإنما يمثل 
المكان خصوصية أخرىء إذ ينتقل فيه الشاعر من الحديث عن المألوف والمحدد إلى 
الغامض والغريب واللامألوف, فبعد أنْ كان الطلل دار الحبيبة وتجمع القبيلة أمراً مألوفاً 
في قصيدة القبيلة يصبح المكان مرقبة عنقاء عند الشنفرى : 


أسباب : جمع سبب وهو الطريق وما يتوصل به إلى غيره . 
5 احسان سركيسء مدخل إلى الأدب الجاهلي»ء ص .١15‏ وينظر : ديوان الشنفرى والسليك بن 
السلكة وعمرو بن براق»ء ص 15»: أسدف : ارتخي وأنام . 
0 كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة» ص 5/اه . 
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وَمَرقٍسة عَنقسساةء يقصضصلز توتها 

أخو الضصَِرْوَة الرؤل الحَفِي المُكَمفْ١‏ 
تعبت إلى أدتى ذُرَاهفا وقد دنا 

من الليل مُكقَسفٌ الكديقة أشن ذف "” 

ك5خغلاإ يتل وى الأزَوقمٌُ المتتيألكف ” 
ولصيق جوصازق غيسة قلين أفطكة 


3 دُورُها مَخْصَ كد 0 00 


وقد « لا يكتسب المكان اسماً في نص الصعلكة » ”“ولكنه يتراءى مُتَكَرَاً مجهولاً غامضاً 
ومعبراً عن موحشة الحياة التى تعيشها الصعلوكء ولكنه لا يفارقه زمان يعيشه الشاعر 


١ 


كك 


المرقبة : الموضع العالي المنيع يتخذ للرصدء العنقاء : الطويلة العنق» أخو الضروة : الصياد 
الذي يكون معه كلاب ضراها أي عودها على الصيدء الحفي : العالم بالشيء علما عميقاء 
المخفف : النحيل . 

نعبت : رفعت رأسي وأسرعتء نميت : ارتفعت اليها» أسدف : مظلم. 

مجذيا :ثابتاء الأرقم : ذكر الحيات أو أخبثها . 

أسحقت : بليت» مخصورة : أي أصيبت خاصرتهاء لا تخصف : أي لا تخرز بالمخصفء» 
والمخصف مخرز الإسكاف . 


كمال أبو ديبء الرؤى المقنعة. ص /الاه . 


ا 


نفسه» وإذا جاز أنْ نقول إِنَّ قصيدة القبيلة لها زمانها الآني القصير الذي يسترجع فيه 
الشاعر الماضي فإنَّ المكان في قصيدة الصعلوك يعبر عن المجهول والغامضء فهو 
مكان بكر يقاربه زمان حاضر ينبئ عن المستقبل» زمان دائري لا يعرف التعاقب . إِنَّ 
المكان في قصيدة الصعلوك مكان « الحياة / الموت » وإنَّ الحاضر يمكن أن يحقق 
للشاعر إمكان التواصل مع الحياة» أي أنَّ الشاعر الصعلوك يعيش لحظته الآنية» غير 
أنه لا يمتلك وقتاً أو زمناً للحب» وهو يختلف عن شاعر القبيلة الذي يعيش اللحظة الآنية 
سريعة خاطفة لتحيله إلى الزمن الماضي .ولذلك فإن الزمن الأساس عند شاعر القبيلة هو 
الزمن الماضي زمن المحبوية» زمن التواصل معهاء وفيه يمتلك الشاعر وقتاً للحب 
والتواصلء إذن فالأطلال «تجسد للزمن الماضي ومرور الزمن وتدميره للعالم» أما مكان 
الصعلوك فإنه إمكانية تجسد المستقبل وبناء عالم جديد .١»‏ 

وفي ضوء هذا يتمايز شعر الصعاليك عن الشعر الجاهلي القبلي من حيث بنية 
القصيدة وموضوعاتهاء وهو تغير جدير بالدرسء وقد تناوله بالتفصيل الدكتور يوسف 
خليف في كتابه « الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » ومن أبرز الملامح التي 
تعرض لها بالدرس هي : 
شعر مقطوعات 


تتفشى في شعر الصعاليك المقطوعات القصيرة التي يمكن أنْ نضع لكل واحدة 
منها عنواناً مستقلآء وقد فطن إلى هذا يوسف خليف وأرجعه إلى « طبيعة حياتهم نفسها 
تلك الحياة القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيش التي لا تكاد تفرغ للفن من حيث هو 
فن يفرغ صاحبه لتطويله وتجويده وإعادة النظر فيه كما يفعل الشعراء القبليون ... «كما» 
أنَّ حياة الصعاليك كانت حياة قلقة مضطرية؛ وأنهم جميعا كانوا يشعرون شعوراً عميقاً 
بأنها حياة قصيرة ...وهل نظن شاعراً هذه طبيعة حياته يستطيع أن يفرغ لفنه يطيله 


. نفسه,» ص 4لاه‎ ١ 
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ويجوده ويعيد النظر فيه المرة بعد المرة ؟ أظن أنّ الطبيعي أنّ مثل هذه الحياة التي لا 
يكاد الشاعر يفرغ فيها لنفسه لا تنتج إلا لوناً من الفن السريع الذي يسجل فيه الشاعر ما 
يضطرب في نفسه من مقطوعات قصيرة موجزة» يسرع بعدها إلى كفاحه الذي لا ينظره ولا 
يمهله » ١‏ . 


وحدة الموضوع : 


يغلب على شعر الصعاليك» وهو مقطوعات في أغلبه» وحدة موضوع واحدء 
بحيث يستطيع الباحث « أن يضع لكل مقطوعة عنواناً خاصاً بهاء دالاً على موضوعهاء 
وهي ظاهرة لم تعرفها قصائد الشعر الجاهلي القبلي في مجموعه؛ تلك القصائد التي تبدأ 
عادة بمقدمة طللية» ثم تظل تنتقل من موضوع إلى موضوع حتى تصل إلى نهايتها » 
"وقد تكون المقطوعة الشعرية تعبيراً عن موقف ما عاشه الشاعرء فالشنفرى قال لإحدى 
بنات القبيلة « اغسلي رأسي يا أخيه؛ فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته . . . فقال : 
ألآنَيت شعري ولتلّيْفٍ ضَلَةٌ 


بعسسا سرزيث كف القتاة هجيتهسا " 
ولو عَلِمَتُ فُعَسُوسُ أنساب وَالِدِيِ 


ووالتحسديها السك #اسصرز #وتححهها ؟ 


.757 يوسف خليفء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» ص‎ ١ 
. 35554 نفسه.» ص‎ 
. التلهف ضلة : أي التلهف على شيء ضلالء الهجين : العربي الذي امه أَمَةٌ‎ 5 


0 عقسوس : اسم فتاة» ظلت تقاصر دونها : أي تقاصر عنقها أمامي . 


ت ددا 


أناابِنُ خِيارٍ الخجر بَيِكَاً وَمنصِباً 
بامحيى ابشسية الأحمسبران لبي قرنتهسهاا 


التخلص من المقدمات الطللية : 


ومن الخصائص التي تميز بها شعر الصعاليك أنه يخلو من المقدمات الطللية؛ 
لأنَّ الشعر مادام شعر مقطوعات من ناحية» وشعراً يتسم بوحدة الموضوع من ناحية ثانية 
فإنه من الطبيعي أن يتخلص من المقدمات الطللية؛ ولا يعني هذا أن الصعلوك لا 
يتعرض إلى ذكر المرأة» ولكنه كان يتعرض للومها وخوفها عليه» وغالبا ما تكون زوجة . 

إن بنية القصيدة الجاهلية القبلية تتكون في الغالب من وحدات متعددة؛ يكون 
الوقوف على الأطلال والتغزل بالحبيبة من بعض هذه المكونات» وتلحقهما مكونات 
أخرى» مثل وصف الرحلة مرة» أو وصف الفرس مرة» أو التعرض للسلم أو الحرب مرة» 
وهكذاء إذ من المؤكد أن غالبية القصائد الجاهلية القبلية تتميز بتعدد الوحدات المكونة 
لهاء ترى هل يمكننا القول إِنّ هذا التعدد في الوحدات الشعرية إنما هو صدى وصورة 
لتعدد طبقات البناء الاجتماعي في القبيلة» فإذا كانت القبيلة تتعدد طبقاتها : من أحرار» 
وموال» وعبيد» مائلت ذلك القصيدة بتعدد وحداتها المكونة لها: 
القبيلة : تعدد الطبقات : أحرار» وموالي» وعبيد 
القصيدة : تعدد الوحدات الفنية : المقدمة الطللية» الغزل؛:وصف الرحلة» أو أشياء أخرى . 

ولكننا حين ننتقل إلى مجتمع آخر هو مجتمع الصعاليك؛ نلاحظ أنه يتكون من 
طبقة اجتماعية واحدة» مما قاد إلى تحول بناء القصيدة تبعا لطبيعة الواقع الاجتماعي 
الجديد» فأصبحت القصيدة تتكون من وحدة فنية واحدة» لا تشتمل على وحدات متعددة» 
أي أنّ هناك تماثلاً بين البناء الاجتماعي والبناء الفني . 

الصعاليك : طبقة واحدة 

القصيدة : وحدة واحدة 


١‏ ابو الفرج الأصفهانيء الأغاني. 5١‏ / 87 . 88. ينظر : ديوان الشنفرى والسليك بن السلكة 
وعمرو بن براق»ء ص 18» الحجر: قبيلة الشاعر . 
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أرقت الإنسان قديماً وحديثاً مواجهته لنهاية الحياة» وكان الاعتقاد أنَّ الموت 
حتمية لا مفر منهاء إذ هو يقضي على المخلوقات جميعاًء وحاول الإنسان منذ القدم أنْ 
يقدم تفسيرات للموت من ناحية وللعالم الذي يأتي بعده من ناحية أخرى؛ وقد اختلطت تلك 
التفسيرات بأساطير عديدة» ولا ينفصل تفسير مفهوم الموت عن الطقوس والمراسيم والندب 
والبكاء والرثاء؛ لأنّ هناك علاقة بينها جميعاًء وأول فعل يفعله الإنسان هو محاولته 
التخلص من جثة المتوفى؛ دفناًء أو حرقآًء أو إغراقاًء بحسب العقائد التي يؤمن بها وترافق 
ذلك طقوس وأقوال . 

ولقد عني الإنسان القديم النياندرتال بدفن الموتى» حيث وجد في بعض الحفريات 
أنَّ الميبت دفن مطويا بطريقة معينة» واختلف في تفسير ذلك إذ « ذهب بعضهم إلى أنَّ 
طوي الجثة كان رغبة في منع عودة الميت لثلا يقلق الأحياء»ء ويسبب الضرر لهم في 
حين ذهب آخرون إلى أنه كان يمثل محاكاة لوضع الجنين تفاؤلاً ورمزاً إلى أن القبر 
سيشهد ولادة أخرى للإنسان » ١‏ . 

وكانت غاية الدفن تكريم الإنسان» وكلما كان دفن الميت لاثقاً فإنّ روحه تستقر 
في العالم السفلي» غير أنَّ « أرواح الذين لم تدفن أجسادهم,ء أو الذين لم يقرب لأرواحهم 
وفق الشعائر المقررة» تكون قلقة غير مستقرة في ذلك العالم» وتعود بطريقة ما إلى عالم 
الأحياء لإحداث الأذى بسكانه حيث ... تصبح شبحاً أو روحاً خبيثاً » " ولعل هذا يقرب 
من تصور العرب لهامة القتيل التي تظل تصيح اسقوني اسقوني» لا تكف عن الصياح» 
ولا يستقر جسد القتيل حتى يأخذ له أهله بثأره . 


.75 نائل حنون» عقائد مابعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمةء ص‎ ١ 


1 ننفسهء ص ؟5١1.‏ 
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وكان العربي يدفن قتلاه» ولكنه يترك قتلى أعدائه دون دفن تأكلها الوحوش 
والطيورء وكأنه جز من فعل كانت الحضارات القديمة تمارسه في تعذيب أعدائها بعد 
الموت» وهذا ما كان يفعله العراقيون القدماء لأنهم اتخذوا من « بقاء جسد الميت بدون 
دفن وتعريضه للجوارح والكواسر وسيلة للانتقام من الأعداء لغرض حرمان أرواحهم من 
الاستقرار في العالم الأسفل » ١‏ . 

وقد آمن الجاهلي بحتمية الموتء وأنه أمر واقع لا محالة» وهذا ما ذكره شعراء 


الجاهلية» يقول الحصين بن الحمام المري : "” 
ابي لبان سسجاتي انبلا عير كالهد 
علقي الكابييا أن هرف كبيسا 7 
ولا مبتّغ من رهبة الحوت تحجلنا 


وبقول الأسود بن يعفر النهشلي : 4 


إنَّ المت ةولككثئغ وف كلاخما 
يفي المخسارمٌ يران سودي ١‏ 


١‏ نفسهءص118. 
5 المفضل الضبيء المفضليات» ص 59. 


0 المفضل الضبىء المفضليات» ص .5١5‏ 
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لتحي رفسي يحي حمق (لشيم حم 
وقال أبو دؤاد الإيادي 1 
وسو ولمممكي لومسسم أَواححَومُم 


مسحتسبائرات ها اا الأفسوام 


شن طط ال دهز والش ون عَلهِِهمْ 
هكم قممي مصسسدى المفسابز هسام * 
وساف سنيكسية كنبيق اناس 
سسوفء حقا تل يهم الام 


ويقول عمو بن كلثوم 


١‏ الحتوف : جمع حتف وهو الموتء يوفي : يعلوء المخارم : جمع مخرم وهو منقطع 
أنف الجبل » سوادي : شخصي . 
5 الرهينة : الرهن» طارفي وتلادي : المال الحديث والقديم . 
عند : مصطفى الشورى» شعر الرثاء في العصر الجاهلي»ء ص 021 
0 الهام : جمع هامة» روح الميت تصير هامة تطير . 


سنا 





ونان ؤف تق رركتا المَتجي ا 


00 درق أذ 1 ومُة ذربنا ١‏ 


ويقول طرفة بن العبد: 


أرى قبس_ٌُّ نقا بغيل بماإلبه 


كد ٌ 4 وضِ 1 البطا! 0 3 


ع ع . 5 2 و. 3 ؟ 


أرى الموت يَعتّائمٌ الكقسرامَ وتحص طفى 
عمسسئلة متححسال الفاجسسش لعتشت سِدد ؟ 
أرى العشّ كنز ناقصساً كلم اليلبنة 


وماتَ ص الأيائمٌ والهز ينقد 


١‏ الزوزني؛ شرح المعلقات السبعء ص .١55‏ يقول : سوف تدركنا مقادير موتنا وقد قدرت تلك 
المقادير وقدرنا لهاء المناياء جمع منية وهي تقدير الموت . 

. النحام : البخيل» الغوي : الذي يتبع هواه ولذاته» البطالة : اتباع الهوى والجهل‎ ١ 

5 الجثوة : الكومة من التراب» الصم : الصلبة . 

0 يعتام : يختارء العقيلة : أراد كريمة المال» الفاحش : أراد البخيل» المتشدد : الكثير البخل . 
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لعمرك !إن اللمفوت ما أخط ا القتقى 


لكسسحالطول الميخى وثتيةة بالييد ١‏ 


ومن الللريس أن يوان هذا على روينة اللناغرى ]ذا كاه.امن كات الاضبان 
بحتمية الفناء والموتء التهافت على لذات الحياة ومتعهاء كما كان يفهمها الشاعر 
الجاهلي . فما دام الموت يترصده في كل خطوة؛ وما دامت الحياة ستنتهي إلى رمس 
مظلم في برية مقفرة» فليتزود منها ما استطاعء ليغرق نفسه في لذائذها ومباهجهاء فقد لا 
تتاح له هناك حياة مثل هذه الحياة» على ما فيها من شظف وخشونة» يقول طرفة : 


فمححصذزني أرق محاتقي فحص كا ئها 
مَحَاففَْةَ شرب في المَمَاتٍ مُصَ رد ” 
كرم رقي نقسه في حياته 


5 عله إِنْ 0 : 3 أَيد 1 | 9 دي 3 


وفي حضارة وادي الرافدين تأكيد لحتمية الموت يستوي بذلك السيد والعبد» وأنه يحيق بكل 
الكائنات الحية» ففي ملحمة كلكامش الملحمة السومربة وهي أقدم ملحمة عرفتها الإنسانية 
على ما يبدو ٠٠٠٠«‏ سنة قبل الميلاد » قال اوتا نبشتم لكلكامش 9 


إن الموت قاس لا يرحم 
3١‏ الزوزني» شرح المعلقات السبعء ص 1١ . ٠١‏ . الطول : الحبلء ثنياه : طرفاه . 
7 الهامة : طائر يخرج من رأس القتيل» ولا تهدأ حتى يؤخذ بثأرهء مصرد : مقطوع . 
5 مصطفى الشورىء» شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص .4١‏ يقول أنا كريم يروي نفسه أيام 
حياته بالخمرء ستعلم أن متنا غدا أينا العطشان . 


اللا 


متى بنينا بيت يقوم إلى الأبد 

والفراشة لا تكاد تخرج من شرنقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحل أجلها 
ولم يكن دوام وخلود من الأبد 

وبا ما أعظم الشبه بين النائم والميت! 

ألا تبدو عليهما هيئة الموت 


ومن ذا الذي يميز بين العبد والسيد إذا جاء أجلهما ١‏ 


وقد قدم الجاهليون تصورين مختلفين عما وراء الموت؛ التصور الأول : يلغي أنْ 

يكون هناك عالم آخر وراء الحياة الدنياء وأنه لا حساب ولا عقاب» وقد ورد ذكر هؤلاء في 
القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى« وَقَالُوا إن هي إلآ حَياثا الدُنيا وما نحنُ بمبعوثين»" 
وقوله تعالى : « وأَقِسَمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم لا يَبعثُ الله مَنْ يموث بلى وعداً عليه حقاً 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون  »‏ وقوله تعالى : « رَعَمَ الذّينَ كفزوا أن لن يُبعثوا قل بلى 
وربي لَتِْعَقُىّ ثم لَشبِوْنّ بما عَمِلتم وذلك على الله يسير » “وهناك نصوص شعرية تؤكد 
ذلك”.: والتصور الثانى : يعتقد بحياة أخرى بعد الموتء وانّ الإنسان يحشرء وكانوا 
يتصورون الحشر رحلة طويلة قاسية كرحيلهم في الحياة» وقد استمدوا جانباً من تصورهم 
للرحلة للعالم الآخر من الواقع المادي الذي يعيشونه: أي من واقع الصحراء» ولذلك اتسم 
بقدر من البساطة من ناحية» واتسم بأثر الرحلة في الصحراء التي 3 7 تقتضي دابة تحمل 
الإنسان» وما دامت الرحلة في العالم الآخر أشد قسوة من عالم الدنياء لذلك ا شترطوا راحلة 
3١‏ نائل حنونء عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين» ص .8٠١‏ 

>1 سورة الأنعام» أية : 59 

>" سورة النحل» آية : 58. 
سورة التغابن» آية : لا . 
5 انظر : مصطفى الشورى» شعر الرثاء في العصر الجاهلي»ء ص 2 
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قوية نشيطة تحمل الإنسان . وقد أطلقوا على هذه الراحلة « العقيرة » أو «البلية »أو 
«الذية» وهي « الناقة التي كانت تعقل عند قبر صاحبها إذا مات حتى تموت جوعاً 
وعطشاًء وبقولون إنه يحشر راكباً عليهاء ومن لم يفعل معه هذا حشر راجلاً . . . وأنهم 
كانوا يعكسون رأس الناقة أو الجمل أي يشدونها إلى خلف بعقر إحدى القوائم أو كلها 
لكيلا تهرب» ثم يترك الحيوان لا يعلف ولا يسقى حتى يموت عطشاً وجوعاًء ذلك لأنهم 
كانوا يرون أنَّ الناس يحشرون ركباناً على البلاياء ومشاة إذا لم تعكس مطاياهم عند 
قبورهم ... وأوصى رجل ابنه عند الموت هذه الوصية : 


اوعنححيةة إن ابا اتدوشة الأقتنرث 
لاقتوككنٌ باك يَمشي تاه هسم 

تَعَجأَيَكْرُ على البدين وَيَنْكَبُ ١‏ 
احل أَباكَ على بعر صَالح 

واتسمتق القطشسة إنسه اس أفَعسيوت 


ولمتحكل مدال محا #كشمحث طيسب 


في اليم أركبهاإذا قي نل اركبوا » " 


. ينكب : يظلع‎ ١ 

5 جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 13٠١. ١79/5‏ . وذكر أيضاً أنهم كانوا 
يحفرون للبلية حفرة وتشد راسها إلى خلف وتبلى» أي تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت 
جوعاً وعطشاًء وكانت النساء يقمن حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل ... وان بعض 


عرف 


الببج ‏ البييي ١١|‏ لوانتي 


فحني الأتسين (اكلسحفة بخمحل فسسائل ١‏ 

للتعث أركها ذا قي ل اظعكئوا 
وقال حفص بن الأخيف الكناني : 

سوسم بسي سسا 

وََ فى الفودي قب ره ب ذنوبٍ 

بنيت على ملق البسدين وهو 
لاتففري_ ياناقهمن دهفإننة 

شق ريب خسر مسسب_-ر لخسروب 


المشركين كان يضرب راحلة الميت بالنار وهي حية حتى تموتء يعتقدون أنهم إنما يفعلون ذلك 
ليستفيد منها الميت بعد الحشرء انظر : المرجع نفسه. 

. رحل فاتر : لا يعقر ظهر البعير‎ ١ 

. مصطفى الشورىء؛ شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص 79. مستوثقين : مجتمعين‎ ١ 


ا 





اتزركوا تعسو على العرق سوب 


وتحبو على العرقوب يعني عقرها عند قبره ليركبها يوم القيامة «كما كانت تفعل 
العرب في الجاهلية» كانوا يعقلون بعيراً عند قبر الميت» ويغطون رأسه ولا يعلفونه إلى أنْ 
يموتء وكانوا يسمونه بلية » ١‏ . 

ويعتقد الجاهليون أنَّ الإنسان إذا مات لا تنقطع علاقته بالحياة الدنياء فهو يتابع 
أخبار قومه وأهله من خلال « الهامة» وهي : « انّ الإنسان إذا مات أو قتل اجتمع دم 
الدماغ أو أجزاء منه» فانتصب طيراً هامة» ترجع إلى رأس القبر كل مائة سنة . 
ويكون خروجها من الأنف أو الفم» لأنَّ النفس يكون منهماء فتتجمع الأرواح حول القبورء 
ويكون في وسعها مراقبة أهل الميت وأصدقائه» ونقل أخبارهم إليه» ولهذا السبب تصوروا 
المقابر مجتمع الأرواح تطير مرفرفة حول القبورء والى هذه العقيدة أشير في شعر أبي 


دؤاد : 
شغ طط ال دهز والمَت ون عل ههخ 
لهسم فعسي تمدن المفسابن هام" 
وكذلك في شعر لبيد: 


1 نفك 5 7 3 نفد 


.4١5 /” زيد بن علي الفارسيء» شرح كتاب الحماسة»‎ ١ 


51 الأصمعي» الأصمعيات» ص /ضام 3 الهام ع جمع هامة,» روح الميت تصير هامة تطير 
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ويقول ذو الأصبع العدواني : ” 
جقاعَمرو إن لاا تدغ شتمي ومَنقصتي 


وبقول طرفة بن العبد: 


محدزت أرق مسناف قعص كالسا 


مَحَاقَةً شرب فوي المَمَات مُصَرَّد ؛؟ 


وانّ هامة القتيل تظل تصيح اسقوني مطالبة بالثأرء فإن تم أخذ الثأر تكف 
الهامة عن الصياحء ويبلغ ذلك القتيل فيستقر في قبرهء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل» 
وكانت القبيلة لا تبكي المقتول حتى تأخذ بثأره» يقول الربيع بن زياد : © 


من سيئ النبِ أاالجليلٍ الساري 


من متله ثمسي الس اء حواسراً 


.١5٠0 159/5 جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ <١ 

5 المفضل الضبيء المفضليات؛ ص .١5١‏ 

”5 الهامة يقال الرجل إذا قتل فلم يدرك بثأره خرجت هامة من قبره تصيح اسقونيء؛ وقيل الهامة 
هي الروح. 

الهامة : طائر يخرج من رأس القتيل ولا تهدأ حتى يؤخذ بثأرهء مصرد : مقطوع . 


زيد بن علي الفارسي» شرح كتاب الحماسة» . .45١‏ 


لل 





وتسحيوة مجه سصصق الاسستحيودان 
أبس متسل مالك بسن (فيس سر 

ترج و النس ء عواق ب الأطه ار 
ححا إن أرقف قحسي هه لتاق التوعسي 

إ(ا التي لمسيية با اسار 
ومجيتّ ات ماي تق هعؤوؤوفا 


يَف نف بباالمهراتٍ والأمله ار 


ومسمشاع را ف كئدا الفستحن اناي 
فكأآاانا ملسي الوجحجلوة بقار 
منك بن مسرورا بمققتل مالك 
في ات س وتنا بويهي وهو نهر 
يجتححة التشححناة حواسه حرا تندبتبححهةه 
يلطم نتن وف ين باالأسشل حار 
قنسلة سيق يسان الوصسيهة انسفرا 
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يض رين كر وج وههن على فتى 
ع ف الش مالل مي ب الأخب ار 


يقول ابن طباطبا العلوي : متحدثا عن سنن العرب ومنها « إمساك العرب عن 
بكاء قتلاها حتى تطلب بتأرهاء فإذا أدركته بكت قتلاها...يقول من كان مسروراً بمقتل 
مالك فليستدل ببكاء نساتنا وندبهن إياه على أنا أخذنا بثأرنا وقتلنا قاتله » »١‏ ومما يؤكد 
ذلك ما فعلته قريش بعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين إذ « نهت 
نساء هم وشعراء هم عن البكاء على قتلاهم حتى يثأرواء فلم يبك عليهم حتى كان يوم 
أحد» 7" . 
ومن الطقوس التي يعمد إليها أهل المتوفى فهي : ندبه» والبكاء عليه» ورثاؤه وقد 
تزامنت مع ذلك طقوس لها دلالات أسطورية» منها طقس التطهير » فزوجة المتوفى 
«تعتزل المجتمع مدة طويلة تصل إلى العام أحياناً» لأنَّ زوجها الميت يلاحقها بمراقبته 
حتى يطمئن إلى وفائهاء وقد يلحق بها أشد الأذى إذا أخلت بهذا الواجبء هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى فإِنّ ملامستها لميت تلصق بها نوعا من « التابو » يفرض على 
المجتمع تجنبها حتى تتخلص منه بمضي المدة» لذلك فهي تقيم في كوخ خاص حتى 
يمضي الزمن المعين للحداد» ويعده تبدأ طقوس الطهرء فتؤتى بدابة كما يقول النويري 
شاة أو حمار أو طائر لتتمسحء وقلما تتمسح بشيء إلا مات» وهذا يفسر تجنب المجتمع 
لها حتى تتخلص من شحنة « المانا» الضارة التي علقت بها نتيجة علاقتها بالمتوفى» 
١‏ ابن طباطبا العلوي؛ عيار الشعرء ص 7 . 
5 زيد بن علي الفارسيء؛ شرح كتاب الحماسة؛ 50١/7‏ .ويقول « من كان مسروراً بمقتل مالك فلا 
يشمت فإنا أدركنا ثأرنا به» وذلك أن العرب كانت لا تبكي على القتيل حتى تدرك الثأرء أي 
فليأت نسوتنا حتى يراهن حواسر يندبنه» وفيه وجه آخرء أي هن كان مسروراً بذلك فليشمت فإنه 


موضع الشماتة» وهذا أجود لأن الذي روي من مذهب العرب ليس بثابت » نفسه ؟/١55.‏ 
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وفي النهاية ترمي بعرة وراء ظهرهاء إعلاناً بأنها قطعت كل صلة لها بحياتها القديمة 
وعادت تصلح لممارسة دورها في الحياة الاجتماعية بكل أبعادها » ١‏ . 


)"( 


ويعني الرثاء بكاء الميت وندبه وذكر صفاته وخصالهء وكان الرثاء « يلبي 
حاجات اجتماعية» بوصفه نوعاً من تخليد الميت»ء والإشادة به والثناء عليه ءإلي جانب 
كونه فنا يعكس رؤية الشاعر » "ولم يضع قدامة بن جعفر فرقاً بين المدح والرثاء الا بما 
يشعر المتلقي بِإِنَّ المتوفى كانت تلك أفعاله يقول : « ليس بين المرثية و المدحة فصل 
إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل : كان» وتولى» وقضى نحبه؛ وما أشبه 
ذلك وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منهء لأنّ تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان 
يمدح في حياته »27 
وبتحدد الرثاء في ثلاثة أبعاد هي : 

-١‏ إثارة القبيلة للأخذ بثأر القتيل» وكأنَّ المرثية أحد ألوان النوح القديم الذي تمارسه 
النساء» يقول شوقي ضيف « فقد كن ما زلِن ينحن على القتيل حتى تثأر القبيلة 
له » 5» وببدو أنّ هذا يتعارض مع النصين السابقين اللذين أوردهما ابن طباطبا 
وزيد بن علي الفارسي في أنَّ القبيلة لا تبكي قتلاها إلا بعد أن تأخذ بثأرها لهم . 


.7١85 علي البطلء الصورة في الشعر العربيء ص‎ ١ 

. ,,/ حسني عبد الجليلء الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي» ص‎ ١ 
.١١8 قدامة بن جعفر»ء نقد الشعرء ص‎ 

. 7١ شوقي ضيف, العصر الجاهلي.» ص‎ ١ 
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-١‏ تصوير خصائص المرثي وتأبينه « وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه 
النساء» فكن يشققن جيويهن عليه وبلطمن وجوههن وبقرعن صدورهن ويعقدن 
عليه مأتماً من العويل والبكاء » »١‏ ومن الطريف أنَّ سكان العراق القدماء أطلقوا 
مصطلح « شقو » على الحداد « وهو مصطلح أكدي قريب من كلمة « الشقاء 
» العربية» ولعل المقصود من اطلاق هذا المصطلح على الحداد الإشارة إلى 
الحالة التي يكون عليها الحزانى في فترة الحدادء حيث يغمر الألم نفوسهم وتملأ 
الحسرة صدورهم؛ وكانت طريقة الإعلان عن الحداد تتم بترك الشعر أشعث أو 
بنتفه تعبيراً عن الحزن» والنواح بأصوات عالية واللطم على الوجه والقاء اليدين 
على الأرض وتمزيق الثياب»". 
- تصوير مشاعر الراثي من حيث الحزن العميق والتأسف على الميت . 
وقد أسهم الشعراء في التعبير عن ذلك؛ ومن مظاهر التعبير وصف خصائص 
الميت» وتتركز جلها حول : الكرم» ونجدة الملهوفء وإقراء الضيف, والشجاعة والدفاع 
عن القبيلة» وحمل القيم العربية النبيلة . 

ولعل أول مظهر من المظاهر التي يشترك فيها الشعراء هو البكاء على الموتى» 
غير أنَّ جذوة الحرقة تشتد بخاصة في القتلى؛ قال دريد بن الصمة : " 


ول ألا تتإكي أخاك وَقذ أرَى 


نائل حنون؛» عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين» ص 5.555 .5٠٠١٠‏ 
دريد بن الصمةء ديوان دريد بين الصمة» ص 55". 
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فلحفتك أعحسية الله اكمسي [ و الذي 


تجة العيتقة الأظلبي تلبدل اسن تبكر 


أما الخنساء فلقد أكثرت من ذكر البكاء» ريما لأنّ المرأة أكثر تأثراً من الرجل في 
هذا السياق» ومن أمثلة ذلك قولها : 


لحا غاية رتسين ولي تناز 1 


كفي خكيائ على حمخن يضق نهنا 
إِذْ ها ل دهز إِنّ الدَهرَ صَرَارُ 7 


وتقول : 
وابكقى أخساآك ولا تشتي تق ماله 


والفسيي أخبيياك قافا فتسيير كسسوار 
لبي فياك االلباءو واتلة 


وابكي أخاكِ لحقّ اليف والجار ١‏ 


. ما عمرت : ما عاشتء المفتار : المقصر‎ ١ 
. 57 الخنساءء ديوان الخنساء» ص‎ 5> 
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وتقول : 
ألآ و اه 2 إِنْ أبكدٍ 3 عَيذ 


السيية امسحيي كفي لسرا ْسدويةا 
تك سحي سسيسياء فقحصيلاك 

فجت أحسصق مدق ابحتى الفنوزةا 
دَقفث بك الجليل وأنت حلي 

ق#ت# نْْناجح شغفغالخطف ب الجعللسيلا 
إذا تجححكح التتشححاة علسحصىئ قتيع سل 

رأث ك كفك الحسسن الجتعسلسيلا؟ 


غير أنّ مما يثير الانتباه أنّ البكاء ظاهرة جلية بين الرجال أيضاًء كما هو فى أبيات 


دريد بن الصمة السابقة» وكما قال أحدهم في رثاء صديقين له:؟ 


أقيم على قبريكعما لست بارح سا 





ضطول اللي الى أو يج عاشهذاكما 


نفسه» ص» 24 
نفسهء» ص 05 


1 زيد بن علي الفارسيء شرح كتاب الحماسة» 0 
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أصب على قبريكعما مسن مدامة 

فيإن لمت وؤووقاها بل تراكما 
وأبكيكما حتى الممسات وماال لذي 

ير عل وك ذي عولة أن بكاكم ا 


ويقول عمرو بن معدي كرب ١:‏ 
كسمم مناغ لي شائيي ووزاسة حدق لكبيها ؟ 


ماإنْ جزعث ولا قيعت ولا يَ رد كات زندا" 
أل 2 0 ابَهُ وخُلِ 0-0 : م خُ! 0-2 َأ 5 
أغقسيى عتسسناةء التسدذافيوة أفسسة الأعسسدذاة قتا 
قات اتسين امسق وس ينطق السدف مانا 


وبقول امرؤ القيس : ”© 


.13"4.١91/5 نفسه‎ ١ 

. بوأته : أنزلته القبر‎ ١ 

”5 الهلع : الجزع مع قلة الصبرء لا يرد بكاي زندا : لا نفع لبكائي . 
0 أي كفنته ودفنته» وتجلدت بعده . 

8 امرؤ الفيس» ديوان امريء القيس» ص .5٠١‏ 


١ 


ألايا فححين بك يقلي لي قشنينا 
وب 1 يي الفل ول العَابربزنا 
مُل وكا مِنْ بتي خُجْرٍ بن عمرو 
تكاقون العتحككة كل ونا 
كبحن قبي حجان ابي 5 نما 
0 عر 3 جَ اجُمُهم بفسل 
ولكطكصطن بالتحج م حصة ماع وهس هكح سنا 
5 ل العلّ عافقفسة عَلسِيهم 


وق زء الكقاجهب ب والغيس ويا 


يقول متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 


2 8 لام : عن َ الور عَلمى اليكهقا 


0 3 ذرافِ ال تدموع الهس وَافِكِ 


52 


تبر قتوى بين لألوىي فال دكادك 
فلث لل هذةإنّ الفح يبعت الشقجًا 


ففي هذه الأبيات تجربة إنسانية عميقة يتحدث فيها الشاعر عن المثير الذي 
يبعث فيه الحزن والأسىء وتتجسد في النص مكونات إنسانية» وهي الصديق اللوام الذي 
يعذل صاحبه من كثرة البكاء» وهناك مكونات مادية متمثلة في القبر وهو المثير للأحزان؛» 
فإذا كان المكان: أعني قبر مالك مثيراً للشاعر فلقد أضحى كل قبر مثيراً للأحزان» لتماثل 
الصفتين» ليدلل على تجرية إنسانية واحدة» مفادها أنّ الشجا يبعث الشجا أو يبعث البكا . 
ومن الجدير بالإشارة أن القيمة الصوتية قد تولدت من عدة أصوات تكررت في هذه 
الأبيات وهي القاف والكاف»؛ وهما من الأصوات الحلقية الشديدة» مما يساعدان في التعبير 
عن حالة الحزن والحرقة في هذا السياق بخاصة . 

وقد تميز شعر الرثاء بالعناية بخصائص المرثيء وقد تركزت عناية الشعراء 
بوصف الشجاعة والكرم والحزم والعزم» قال المهلهل بن ربيعة : 


مَاسث بتَّا الأرضٌ أو الث رواسسيها 


زيد ين علي الفارسيء شرح كتاب الحماسة؛ ” /7754 . وأخذت برواية « إن الشجا يبعث 
الشجا». 


” 2 / 


الكزهُ والفقزمُ كانا من ص نيعته 


فسا سحل اانه يسا كبحوة امشسيححها 


الأمفد الكيل تقردي في أعنتتها 
زهمواً إذا الكيلك لَحََتْ فى تَعَادِيها ١‏ 
وتقول الخنساء :في قصيدتها التي مطلعها : "” 
يكحت غيختسصي وَغَاوَةِ كسا فسحذاها 
ب وَارِ 2 : 0-0 5 كرا | ؟” 
تحب مضا يَجِفُ قرى تتاها 
3 رَى الث | . 8 اجحّ 3 ليم 


يُِ كت تدى مهقدمعها لحاهاء؛ 


١‏ ابن عبد ربه» العقد الفريد» ل 
>5 الخنساء»ء ديوان الخنساء» ص .١4٠ . ١89‏ 
1 العوار : القذى . 


0 الجحاجح : جمع جحجاح : السيد . 
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ممح لخدمل كسهيرن الفحكي اسفن 


يسسسيَطنٍ خفيسسسرةٍ صَسسخِبٍ صضصستاها ١‏ 


اليك الخسر صخرا مسن معد 
ذوو أحلاهها ا وؤوو تُهَاج«ها ” 
قفارت تين كبقشسيها ركفا ” 


مُرعِءَ 03 تُجاود عه باها ً 


وتقول :”© 
إن عأ سر هنا فسني 


وَِنَّ ش خراً إذا 5 ما أَتَدّ ال 


. الخيم : الطبع والسجية‎ ١ 

5 الأحلام والنهى : العقول . 

”5 جول الخيل : جولاتهاء الكبش : الرئيس . 
0 المزعزعة : التي تزعزع الشجر . 

8 الخنساء» ديوان الخنساء. ص 588 . 59. 
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وَإنَّ سل ذخا كأ افيفدةً به 

ولحي عسحد التعتسها #ا مسحل ورغ 
وللعصسروبٍ عسدة ال روْع مِسْآعَار ١‏ 

سمال الوكسححنة تحاط رتسا 
شسييهاة ألابسة الغخحين ترز 

تتا راغيي د ميلج اغ طَاغية 


فقاساك غانييلة العلل م جنال 


وبقول دريد بن الصمة في رثاء أخيه عبد الله في قصيدته الرائعة : 7 
غيييةاة فعبياتي واللحسوياة يأشيبيكة 


كوفع الكوامميئ قدي اللسيج الممدّد " 


. مسعار الحرب : موقدها‎ ١ 

5 زيد بن علي الفارسيء» شرح كتاب الحماسة» و؟0/7٠7 "8١١‏ . ولمزيد من التفصيل عن 
خصائص المرثي» من حيث الكرم والشجاعة انظر : مرثية كعب بن سعد الغنوي» الأصمعيات» 
ص 150 وما بعدهاء وأعشى باهلة» الأصمعيات» ص 854 وما بعدها. 

>2 ينشنه : يتناولنه» الصياصي : وهي شوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة . 


١ 


0 


وكفسسكة كسذات السو رفنت فاللسسث 
قطاءفثت غَنة الكَه ل حَتَسى تَبِدَدتْ 

قت هلاتسي #السكة اللحنون ايا 
طِعَاانَ امرئ أسى أخكاةُ بنضس ييه 


وأعاً ه أنّ الم 3 عد 01 00 3 


وبقول : 
يدوا فلسسالوا أرقك الكتسسل رسيا 

#التسحة امن الوةاة جم الجحنزف ”7 
قإن همك عَب ْذْ اله كي مَكَاقََهُ 


فحنا هداق وا حاولا طانكق اله * 


البو : ولد الناقة يذبح ويحشى تبنا لتعطف عليه أمه فتدر عليه اللبن» ربعت : فزعتء الجذم : 
القطعة؛ المسك : الجلدء السقب : ولد الناقة» المجلد : المسلوخ . 

الأصمعيء الأصمعيات» ص ١٠١‏ . 

الردي : الهالك . 

خلى مكانه : مضى لسبيله؛ الوقاف : الجبان المحجم عن القتال؛: الطائش : الذي إذا رمى لم 


٠. بمقصد‎ 


وامشتصحيياا ذا الاسمحجياة امكح حجنت 
برشب العضاه والهَشِييمالمُعَضَدٍ ١‏ 
كمسيثن الإزاز خسصسارع تسق يسساقة 
نسسنة عسضق الأقحسناق طمسلاغ لدأ 
الباق السك فياك عبساافنا 


مِن الوم أعقاب الأحاديث في عغَدٍ 


قرةهُ حي يصٌ السبَطنٍ والرادُ خاضْرٌ 
عَتِي د وَيتفدو في القميص المْقَدَّدٍ 
قآتناع لاه قَاال للباضل انعد 
لصنت بسي ألقسني لتم البق لننة 


كربت ول أبخن بما مَلآقث يَدِي 


. تتناوحت : أراد تقابلت» العضاه : كل شجر له شوكء الواحدة عضاهه.؛ المعضد : المقطع‎ <١ 


5 الكميش : الماضي العزوم؛ السريع في امورهء الأنجد : جمع نجدء ما ارتفع وغلظ من الأرض او 
الطريق او الجبل . 


بفسسيوك التسستجدى البحصييا لصيل حيار 
أحامي وأكئي هامةٌ الييوم أو غغد 
وكان أعشى باهلة قد رثى أخاه لأمه المنتشر بن وهب» ويعد أن فرغ من وصف 
شجاعته وكرمه؛ انتقل إلى أثر وقع موته عليه» يقول أعشى باهلة : ١‏ 
عثشستنا ب ذلك دضفراً قم فارتقا 
كقذك الرُمْحُ ذو التصساينٍ يَنكيوُُ ” 
ان حجَرَعْشّافقد فهفدّث مُصيئثنا 
إن د ونا فإزنا مَعْةُ 0 5 


وإذا كان الشعراء قد رثوا إخوانهم وأصدقاءهمء فإن رثاء النفس يعد واحداً من 
الموضوعات الجديرة بالتأملء فلقد رثا الممزق العبدي نفسه بأبيات» يذم فيها الدنيا ويأسف 
على حياته ونفسه؛ وما الذي يفعله فيه أهله واخوانه في تغسيله وتكفينه» ومن ثم دفنه : 


أ حل لنة سحن تحمحاء المتوك مسق رق ”7 


0 الأصمعي» الأصمعيات» ص‎ ١ 
. النصل : السنان‎ ١ 
. بنات الدهر :أحداثه ومصائبه؛ الحمام : قضاء الموت‎ 5 


وأنتشوني ابا يزأهكلقي ١‏ 
لسوتي ولسسسالوا انها كمسجل 


والابالسسيوق ساني لسو سراق ؟ 


والدسياوا لحة بين فرم كفمسياً 
لليكوا فلي طبري القرب أَمَطّباقي ” 
هون علي كك ولا تَونلْعع بش فاق 
تالسعيكا وااتحيا لالسضوارك السياقي * 
كنسائي فسخ اعسات ادهل فين عباطن 


ما عرف أنَّ القوم سيقتلونه لا محالة» وفيها ينعى نفسه؛ وبنهى صاحبيه عن لومه لأنَّ 
اللوم لا ينفع» ثم يبلغ أصحابه وخلانه أن لا لقاء بعد اليوم» ثم يلوم قومه الذين لم يهبوا 


١‏ الترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه» الشعث : تفرق الشعر وانتفاشه» الأخلاق : الممزقة. 

217 عني بطي مخراق : العمامة التي يلهو بها الصبيان ثم يضرب بها بعضهم بعضا . 

0 الأطباق : المفاصل . 

*ٌ ولع بالشيء : لزمه» الاشفاق : الخوف . 

5 المفضل الضبيء المفضليات.» ص .٠"٠١‏ العرض : الناحية والجنبء النافذات : السهامء الأفواق 


: جمع فوق» وهو مجرى الوتر من السهم . 
1 


لنجدته لأنه وقف مقاتلاًء ولو شاء لهربء ثم أخذ يفخر بنفسه من حيث الشجاعة والكرم 
وقدرته وبراعته في القتال وفنونه» يقول : ١‏ 
أل لا تُوعاني كقفى اللفومَ مقا بتَسا 
وَهَالكُما في الوم خيز ولا ليا 
الحسكة حصا أنّ العلاانة تفتكا 
ليل وَمَالَهمِي أخي مِنْ شَخطاليا " 
نا رك اذاإضِاعَرَضضت ف بَلْعَنْ 
تذدامَاي هن تف رن أن لا تلاقهيا 
أبسا كسرب والأيهقعهقفسين كليهيسا 
وَقساً ببسأاعلى حَضْرَمَوتٌ التَقَانيبا 
جسزق اللاقومي بسالكلاب ملا قنتة 


ص رِِيحَهمُ والآخن ين القسوليا ” 


.١6/ .١88 المفضل الضبىء المفضليات.» ص‎ ١ 
. شمال : واحد الشمائل‎ ١ 


5 الكلاب : أحد أيام العرب» وفيه أسر الشاعر . 


هده" 


قرّى خَلنَّ ه الهو الجية تَهَاايِا ١‏ 
ولكنة :3 / 1 ذم انَ َى بمَسِسِجِييكم 

وَكان الرَي اح يَخْتطفنَ المُكاميا " 
الفستو :وقسنة لصوا اتات ل 

أَمَعْمَرَ كيم أطإفوا عن إسانييا ” 
5 : اتسسي سس اكت قا حِكُوا 

فسإن سناكم ليغ يدن مسن بسسوائيا ؛ 
فيان سلوني تاليو بحي سينا 

وإن ُطاق وني تحزْ وني بماليا* 
أكتجيتا ومتحتاة الله أن الث شححايهاً 


َم يد الع ع ألذء 5 زيِينَ امنا ليلا ١‏ 


النهدة : المرتفعة الخلق» الحوة : الخضرة . 
الذمار : ما بجب على الرجل حفظه من منعه جارا وطلبه ثأرا . 

النسعة : القطعة من النسع» وهو سير يضفر من جلد . 
اسجحوا : سهلوا ويسروا في أمري . 


حريه : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ٠‏ 


السسكا عست تسسا علبسسة 6غا ليسا 
وذ كتنتث تكيان الكسرون وَمُغيسِل الب 
سطع و سمي حيية الاشين تاشيمها 
آنه للك ب الك ام ملي 1 
وأص سدح بين القينتتسينٍ ردائتيا ” 
وَكُن تت إذا ما الحَي ل شَسَصَّ ها القَقَا 
ابوقسسسا تت توي اللتتسسياق #الفستا * 
:7 ل ةلل 2 كك 
بكقثي وقد أتكوا الي القتواليا © 
الرعاء : جمع راع؛ المعزب : المنتحي بإبله» المتالي : الإبل التي نتج بعضها وبقي بعض . 
عبشمية : نسبة إلى عبد شمس . 
الشرب : جمع شاربء المطية : البعير» أصدع : أشقء القينة : المغنية . 
شمصها : نفرها . 


وعادية: يريد وخيل عادية» سوم الجراد: انتشاره في طلب المرعىء وزعتها: كففتهاءانحوا اليّ: 
وجهواليّ. 





حاف تميط اكيت كسيوادا ولبمد امل 
وسيم أسعحخ المدزق المهؤو وحم اتجعل 
لسار صِدقي اعظِششوا ضَوة ناريا ١‏ 


بقى أمر لا بد من الإشارة إليه ذلك أنّ بعض القصائد الرثائية قد افتحها الشاعر 
بذكر المرأة» نسيباً» كما هوا لحال عند دريد بن الصمة والمرقش الأكبرء أو عتاباً» كما 
هوالحال عند كعب بن سعد الغنويء فلقد افتتح دريد بن الصمة رثاءه لأخيه عبد الله 


بالنسيب» يقول : 7" 


كك تسحة الستحيعل تمححيق أ كسد 
بعاسسة وأخلفسِست كل مود ١‏ 
وتاانث وللم أخي د اليك جوارهفا 
ولمع كمسج فيفسا ردة اليسوع أو غيد؛ 


ومهما يكن من أمر « أم معبد » سواء أكانت زوج الشاعر أم حبيبته فإِنَّ ابتداء 
القصيدة فيها له دلالة ماء يذهب محتقا كتاب الأصمعيات إلى القول بأنّ دريد بن الصمة 
<١‏ السباء : اشتراء الخمرء الروي : أراد الممتليء» الأيسار : الذين يضريون القداح . 
5 الأصمعيء الأصمعيات» ص .٠١5‏ 
"5 أرث : أخلق . 
5 الردة : الرجوع . 


قد بدأ مرثيته « بضرب من النسيب يلائم الرثاء» وهو خلف الحبيبة » » أما المرقش 
الأكبر فلقد بدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال والتغزل بحبيبته» ثم انتقل إلى رثاء ابن 


عمه» يقول: ١‏ 
سل بالفسستيان أن تنيت ص 


لبو كيان إقنسة «اللقتنسا كاسحدة 
الحدداة تحت والإشححصيووة كنتت 

نش فى ظهمر الأفنتسسم قلخ" 
محال اسشهحهفاة التتحصي #الحصتث 

قلبي فعيني مَاوههاتِِ هخ ' 


أ حّة * لاع تَبدُ ا د 5 
5 ف ا زم 2 اعت 4 


بذنه نت جبتك الأ عن بَاكرة 


3 أَتّهنّ الت و 5 2 3 


.77/ . 771 المفضل الضبيء المفضلياتء ص‎ ١ 
. رقش : زيِّن وحسّنء الأديم : الجلد‎ ١ 
. تبلت قلبه : أصابته» يسجم : يقطر‎ > 
. الثأد : الندىء والثئد : الذي أصابه الندى» زهوه : لونه أحمر وأبيض وأصفرء اعتم : كثر‎ 5 


5 


اتش ُْمس لك والؤقغوة دنا 
ني ره وأطراف الأكقف ع دخ " 


وبقول كعب بن سعد الغنوي في قصيدته التي يرثي فيها أخاه أبا المغوار» والتي نسبها 


الأصمعي خطأ إلى غريقة بن مسافع العبسيء في الأصمعية ١7‏ "» وهي القسم الأول 
من المرثية» أما القسم الثاني فهو الأصمعية 55» وببدأ كعب مرثيته: 


كلك ولسم اأغصين القسصوات وم الخ 


5 


#اححاقع أاحسحقاث تكسيوزيق وي 


وشييّن رأسي والخُلوبُ تُشسيبُ 1 


. الشجا : الحزن» الظعن : النساء بهوادجهنء ملهم : أرض باليمامة كثيرة النخل‎ 3١ 

5 النشر : الريح» العنم : شجر أحمر . 

0 أنظر ما كتبه محققا الأصمعيات عن مرثية كعب بن سعد الغنوي» هامش الأصمعية 5؟2» ص 

17 وما بعدها. 

شاحبا : متغير لعارض من مرض أو سفر . 

0 أعي : يقال عييت بالأمر ءلم الح : لم احاذرء السلام : بكسر السين : الحجارة الصلبة» والصم 
: الصلاب الشداد . 

1 تخرمن : اقتطعر:' واستأصلن 5 


55 





فسن :لو سنو الفبسيوان عسي أفسسةا 
بسو عطس اساروز لصوت ١‏ 
أخسي. والمَنا اي اليج ال ش كوبُ ” 
أخي كان يكفيشني وك ان يُعيشتي 


على نائِباتٍ الذْهرٍ جين قوب 


ويرى ابن رشيق القيرواني أنه « ليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيبآء كما 
يصنعون ذلك في المدح والهجاءء لأنَّ الأخذ في الرثاء يجب أنْ يكون مشغولاً عن 
التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة» ". 


. النكوب : جمع نكبء والنكب والنكبة بمعنى‎ ١ 
. شعوب : التفريق‎ 


د ابن رشيق القيرواني» العمدة» .١7١/57‏ 


55١ 


553 


53535 


)١( 


تتميز المعطيات الحسية بوجودها المستقل عن الوعي» وتتسم بخصائصها الذاتية 
القارة فيهاء وإنَّ الإنسان في أثناء تفاعله معها ليس قادراًء بمجرد تأملهاء على إحداث تغير 
في طبيعتها وخصائصهاء ولكن تفاعلاً جدلياً يحصل بين الإنسان والمعطى الحسيء يقود 
إلى تشكيل نظرة الإنسان للمعطىء ويغير من صورته في الذهنء ولذلك فإِنَّ كيفية النظر 
إلى المعطيات الحسية تتفاوت من إنسان إلى آخرء بحسب الزاوية التي يطل منها على 
الأشياء؛ فضلاً عن حالته النفسية التي تنعكس على الأشياء فتلون الوجودء وتضفي عليها 
خصائص لم تكن موجودة أصلاً في طبيعتها الحسية؛ كما أنَّ الإنسان نفسه تتغير نظرته 
للشيء وتأمله مرتين» بحيث يصدق أنْ نقول : إنك لا تنظر إلى الشيء مرتين» لأنّ 
صورته تختلف تبعا لجهة رؤبته» وتبعا لرؤيتك وموقفك النفسي . 

وإنَّ مخيلة الإنسان قادرة على اختزان الصور الحسية» وقادرة على استعادتهاء 
والإضافة إليهاء أو الحذف منهاء وإذا كان الحس « لا يدرك الصورة إلا وهي في طينتها» 
أو انَّ الحاسة « لا تدرك محسوساتها إلا في الهيولى » ١‏ فإنّ المتخيلة قادرة على 
استعادة الصور الحسية مع غيبة طينتها واختفاء هيولاها . 

وتتميز المخيلة بقدرتها على تطوير الصور الحسية وتنميتها وتكوينهاء وأكثر من 
هذاء تتمكن من خلق صور لم تكن موجودة أصلاً» وإنْ اعتمدت على مقومات حسية كان 
قد اختزنها العالم الداخلي للإنسان» ولذلك فإِنَّ وظيفة المتخيلة لا تعني استذكاراً لصور 
المحسوسات واستعادة تخيلهاء ولكنها تتجاوز ذلك إلى « وظيفة ابتكارية متميزة» بمعنى أنَّ 


. 7١ الفت الروبي؛ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ ١ 


هذه القوة تأخذ الصور المختزنة في الخيال» وتعيد تشكيلها في هيئات جديدة لم يدركها 
الحس من قبل » ١‏ . 

إن الصورة المتولدة التي تخلقها مخيلة الإنسان لا تعني نقلاً حرفياً لمظاهر 
الصور الحسية الخارجية» أو الجمع بينهاء أو محاولة تركيب هذا الجزء بجوار الجزء 
الآخر» أو أنَّ تخلع جزءاً من معطى حسي وتضعه بجوار معطى آخرء إنها أكثر تشابكا 
وتعقيداء لأنَّ الصورة المتولدة خلق جديد لتفاعلات الخبرة الإنسانية والتجربة الشعورية» 
بحيث يمكن معها القول : إِنَّ الصور المتولدة تتميز بتفردها وخصوصيتها لدى الإنسان 
الفرد . أما في حالة التعبير عنها أدبياً فإنّ تخيل المتلقي للصورة الحسية لا يمكن أن 
يتمائل فضلا عن عدم مطابقته مع الصورة الحسية التي ولّدها ذهن الأديب» ويرجع هذا 
إلى التفاوت في المعطيات الحسية المختزنة» وخصوصية الخبرة والتجربة الشعورية 
الفردية» وإنك لن تجد صورتين متطابقتين سواء بين المبدع والمتلفي أو بين المتلقين 
أنفسهم؛ والسر في هذا يرجع لأنَّ عملية الإبداع وكذا عملية التلقي ليستا عمليتين آليتين 
تحكمها آليات التفكير الميكانيكي المحضء وإنما تعودان إلى تباين الصور المختزنة في 
الذهن» وكيفية رؤيتها أصلاً في الواقع» ومدى انعكاسها على الذهن» ومن ثم ترجع إلى 
اختلاف التجارب النفسية والشعورية» وهي تجارب مختلفة» ولا أدل على ذلك من كلمة 
«مدينة » التي بمجرد ذكرها تتولد صورة ما في ذهن المتلقي: هي نتاج تفاعل خلاق 
مختزن» استدعته هذه اللفظة؛ وتتفاوت الصورة لدى المتلقين» فحين يقول بدر شاكر 
السياب : 
مدينتنا تؤرقٌ ليلّها ناز بلا لهب 7 
فإنَّ الصورة المتخيلة بضمير جمع المتكلمين « مدينتنا » في ذهن السياب محددة في 
مدينة ماء واقعية أو متخيلة» وإِنَّ المتلقي حين يقرأ هذا السطر الشعري يتبادر إلى ذهنه 
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مدينة ما واقعية أو متخيلة» تختلف قطعاً عن صورة المدينة في ذهن السياب» وتختلف 
عن المدن المتخيلة في أذهان المتلقين الأخروم : 
وما دامت الصورة الأدبية تستمد قسماً من عناصرها ومكوناتها من المعطيات 
الحسية» فإنها لا تنفصل كثيراً عن جذرها اللغوي «التصوير » » غير أنّ « التصوير » 
ليس العنصر الوحيد الحاسم في تكوينها وتحديد طبيعتهاء لأنّها لا تتفصل أيضاً عن 
مكونات ذهنية ١‏ تكتنفها وتحتويهاء ولا يعني هذا أنَّ تجاور التصوير والتعبير الذهني 
يعني تكامل مكونات الصورة» أو يعني تحديداً لماهيتها وطبيعتهاء فإنَّ الصورة أكثر تعقيدا 
من هذين البعدين» وأشمل من أن تتخلق من تجاورهما . لأنَّ الصورة ليست كياناً منتزعاً 
خارج التشكيل اللغوي للنص الأدبيء, وإنما هي منبثة في ثناياه وذائبة في مكوناته؛ تماماًء 
كما أنّ الإيقاع في الشعر لا يتأتى وجوده دون تتابع مقاطعه التي تتراكب بكيفية معينة 
من تضام الوحدات الصوتية للغة؛ فلا وجود لإيقاع في اللغة والشعر دون الوحدات 
الصوتية كذلك لا يمكن أن يتأتى للصورة أن توجد دون التشكيل اللغوي الذي يتم 
تجادلهما من خلاله في عملية خلق واحدة» وتلتقي ال مع الإدراك» فكل منهما يتعامل 
مع الأشياء بكيفية معينة» فالكلمات في الصورة الأدبية تشير إلى الأشياءء ولكنها في 
الإدراك تدل على الأشياء» غير أنهما الصورة والإدراك يعيدان صياغة العلاقات المكونة 
لطبيعتها بطريقة وكيفية جديدة» ولذلك تزود الصورة المتلقي بالوعي والمعرفة كما أنَّ 
الإدراك يزود هو الآخر المتلقي بوعي ومعرفة» ولكن الكيفية التي يتم بها تشكيل مكونات 
كل منهما مختلفة» وأنَّ توصيل المعرفة للمتلقي يتم من خلالهما بطرائق متباينة ولعل ت. 
س . إليوت مس هذا حين عقد مقارنة بين الشعر والفكرء وأكد « أنَّ مجال الشعر هو أولاً 
مجال التعبير عن المشاعر الوجدانية والانفعال» وان المشاعر الوجدانية والانفعالات تقوم 
<١‏ ولا يمثل التأكيد على المكونات الحسية قصوراً في الصورة الشعرية فإنَّ الصورة حتى في حالتها 
الذهنية تظل محتفظة ببعض العناصر الحسية؛ ينظر: 1 
م , 171396 ء/اء20 776 : بزولا .ن) , واللاع / 
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على التخصيصء بينما يقوم الفكر على التعميم؛ والتفكير بلغة أجنبية أيسر بكثير من 
ممارسة الوجدان بهاء ولذلك كان الشعر اكثر معاندة في محليته» ١‏ . 
وليست الصورة مزجاً لمعطيات حسية خارجية تتجاور مع تهويمات الشعور 
والانفعال» لأنَّ الفن بعامة» والأدب بخاصة» على الرغم من أنهما يتفاعلان مع الخارج 
تمثلاً في الوجودء فإِنّهما في الوقت ذاته يتفاعلان على نحو أرحب مع الداخل متمثلا في 
الذات المدركةء وأحسب أنَّ العلاقة بين هذين العنصرين الداخل والخارج بالغة التعقيد 
وببدو أن الخارج يمثل ثابتاً لا تتغير طبيعته بتغير الرؤية إليه» ولكن ما يحصل في 
الداخل من تغيرات هو الذي يقود إلى رؤية الخارج بطريقة ماء ولذلك؛ فإِنَّ الصورة 


«تتأمل بنوع من المباطنة» لأنّها ذات كيان نفسي يتفتح صوب الوجود » ". 


يل 


ولست في سياق التفصيل في أثناء التطبيق للصورة التشبيهية والاستعارية» وإن 
كان لا بد من التعرض لهماء فالصورة التشبيهية بطبيعتها تنطوي على عقد مقارنة بين 
أشياء وعلاقات تنتمي جلها إلى العالم الظاهري ". ويجمع بين هذه الأشياء والعلاقات 
أشكال متعددة من المماثلة والمشابهة» وتهدف الصورة التشببيهية إلى تمكين المتلقي من 
الدلالة» كما أنّها تشتمل على مؤثرات جمالية ووجدانية في الوقت ذاته؛ ففي الآية القرآنية 
١ت‏ .س . إليوت» مقالات في النقد الأدبي» ص 57. 
1 عاطف جودة نصرء الخيال مفهوماته ووظائفه» ص .75١‏ 
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الكريمة « مَتَّلُ الذين كَمَرُوا برِيَهم أَعمَالْهُم كَرَمادٍ اشتدّت به الرَيحُ في يَومِ عَاصِف» ١‏ 
يشبه الله سبحانه وتعالى أعمال الكافرين بالرماد الذي اشتدت به الريح 58 عاصف» 
والملاحظ أنَّ أعمال الكافرين لا تقع عليها الحاسة الإنسانية وقد شبهه الله جل قدرته 
بالرماد. وهو ما تقع عليه الحاسة البصرية بخاصة» لتجتمع في الصورة كما يقول أبو 
الحسن الرماني حالة « الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات» وفي ذلك 
الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » 5 . 

إنَّ الصورة التشبيهية تشتمل على هذا الضياع الذي حدده التشبيه بهذه الصورة 
البصرية التي تتضمن بعداً سمعياًء فاشتداد الريح وعصفها ينطوي على أبعاد صوتية 
سمعية؛ كما أنَّ الرماد وانتثاره وعصف الريح به يمثل في الوقت ذاته صورة بصرية» على 
انّ هذا لا ينفصل عن التأثير الوجداني بالمتلقي» من حيث المماثلة بين أعمال الكافرين 
ولون الرماد وتفاهته وعدم الإنتفاع به» بل وتناثره في الهواء العاصف. فالصورة مؤثرة 
بطريقة تركيبها ويطاقتها التعبيرية والموسيقية . 

إنّ الصورة التشبيهية تعبر عن التشابه والتماثل بين عناصر أو حالات أو 
مواقف أو نحوهاء وهي تعني أنَّ« أ» مثل « ب »» وهي تختلف عن الصورة الضمنية 
في الاستعارة التي تعني اعتبار شيئين شيئاً واحداًء أي أنّ «أ» هي «ب» 5. 

وتمثل الاستعارة عنصراً جوهرياً في الأدب بعامة والشعر بخاصة؛ فمتى خلا 
الشعر منها لم يعد شعراًء لأنَّ الإستعارة تمثل العنصر الثابت في الشعر ويخضع ما 
سواها من مكونات الشعر للتغير والتطور والتبدل» بل انَّ الحكم على الشاعر أحياناً يتم 
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من خلال استعراض استعاراته من حيث قوتها وجدتها وابتكارهاء لدرجة أنّ آرسطو عدها 
دليلاً على العبقرية .١‏ 

ويمثل « النقل » المحور المركزي الذي تعتمد عليه الاستعارة لدى العديد من 
نقادنا في التراث النقدي والبلاغيء فالاستعارة لدى الرماني مثلاً« تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة» "» وهي لدى علي بن عبد العزيز 
الجرجاني « ما اكتفي فيها بالاسم المستعار للمستعار على الأصلء ونقلت العبارة فجعلت 
في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» ومناسبة المستعار للمستعار منه» وامتزاج اللفظ 


بالمعنى» حتى لا يوجد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الأخرى» " . 


وتتضح صورة النقل في الآية القرآنية الكريمة « وَاشْتَعَل الرَأْسُ شَيبَا » ؟» لأنَّ 
الاشتعال لم يستخدم في أصل وضعه في اللغة للشيبء ولكن المعنى نقل إلى الشيب» 
لأنّ هناك تماثلاً وشبهاً بين النار السارية في الحطب والشيب المنتشر في الرأس» إذن 
فهناك تحول من ناحية إلى أخرى؛ سواء في حالة الإحراق أو في حالة تغير لون الشعر . 
وإذا كانت الاستعارة تقوم لدى الرماني وعلي بن عبد العزيز الجرجاني على فكرة 
« النقل » فإنّها تقوم لدى عبد القاهر الجرجاني على فكرة « الإدعاء » و «الإثبات » “2 
كما أنَّها تتأسس لديه في ضوء «الإسناد» ففي الآية الكريمة « واشتعل الرأس شيبا » يتم 
« الإسناد » عن « طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به 
ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوياً بعده مبيناً أنَّ ذلك الاسناد وتلك 
النسبة إلى ذلك الأول انما كان من أجل هذا الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال 
١ . ١‏ م 177396 0616م 786 : بزو ,© , وأبلا ا 
275 علي بن عيسى الرماني »النكت في إعجاز القرآن» ص 85 . 
25 علي بن عبد العزيز الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومهء ص .4١‏ 
سورة مريم» آية : ؟ . 
6 عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» ص 555 . 
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والملابسة » ,»١‏ واخذ عبد القاهر الجرجاني يقارن بين تركيب الآية القرآنية وتركيبين 
آخرين هما : « واشتعل شيب الرأس» و« اشتعل الشيب في الرأس » مؤكداً أنّ التركيب 
القرآني يتفوق على التركيبين الآخرين» والسبب في ذلك لأنَّ الفعل « اشتعل إذا استعير 
للشيب على هذا الوجه كان له الفضلء ولم بانَ بالمزبة من الوجه الآخر هذه البينونة فإنَّ 
السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول وانه قد شاع 
فيه» واخذ من نواحيه» وأنه قد استغرقه» وعم جملته؛ حتى لم يبق من السواد شيء أو لم 
يبق منه إلا ما يعتد به » " . 

وعلى الرغم من هذا فإنَّ الاستعارة هنا تحافظ على طرفيها مستقلين» والحق أنَّ 
طرفي الاستعارة « يتفاعل كل منهما مع الآخر ويعدل منه؛ إِنَّ كل طرف من طرفي 
الاستعارة يفقد شيئا من معناه الأصلي ويكتسب معنى جديدا نتيجة لتفاعله مع الطرف 
الآخر داخل سياق الاستعارة الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل الشعري أو 
الأدبي 7" 
ولو أعدنا التأمل بالآية الكريمة لألفينا أنَّ الاشتعال يدل على الانتشار السريع 
وينطوي على إضاءة باللون ويتضمن بذاته الإحراق» ومن ثم تحويل الشيء إلى شيء 
آخر وهذا كله يتصل بمؤثرات حسية بصرية وسمعية» إضافة إلى التأثير بالوجدان» وأنَّ 
الشيب يشترك مع الاشتعال في انتشاره السريع وفي مؤثرات حسية ويصرية» وتحويل 
الشيء إلى شيء آخرء فإذا كان الإحراق يحول الشيء المحروق إلى رمادء فإِنَّ الشيب 
يحول شعر الإنسان من أسود إلى أبيضء تحول هناك في اللون وتحول هنا في اللون 
مع الأخذ بنظر الاعتبار الدلالات التي ترافق التحولين: 
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مؤعر امت حببية بضرية ( ضورة الاختعال 0( 
الاشتسال ب مؤثرات. حبية سمعية (.صوت. الاغتثعال ) 
تمرل. الشيء إلى غيء اخخر [ التخول إلى رهاد ) 


مؤثرات حسية يصرية ( نون الشيب ) 


الشيب: كت الاتعار السريع تعيب 


| 1 5 27 هل 719» ف[ , 
1ه 1 9 ١‏ 553 / 
حو التي فك صسيي؟ حر( حول بي اللون » 


إِنّ « الشيب » و « الاشتعال » يتفاعلان إلى درجة يخلع فيها الاشتعال بعض 
صفاته على الشيبء وإنَّ الشيب يخلع هو الآخر بعض صفاته على الاشتعالء وإِنَّ الدلالة 
العميقة التي تكتنف بعدي الاشتعال والشيب واحدة» ويحتويها البعد النفسي الذي يكمن 
خلف الصورة» وتنقله طبيعة التركيب اللغوي إلى مخيلة المتلقي والتأثير فيه» وبسهم في 
تجلية هذه الدلالة سياق الآية الكريمة : « قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ العظمُ مِتي وَاشْتَعل الرَأْسُ 
شَيبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِك رَبَ سَقَيا » ١‏ . 
ونحاول تأمل الأبيات الشعرية الآتية : 

أبى اله أن تقى لقي بَشّاشتلة 


تسترا على ماقَاءة اللخصيرًا 


زأيث غزالاً يرتعي شط زَوضَةٍ 
سورة مريم» آي 25 


0 


لحك أرف أيلحئ كصسراءة اقحبا طوتحرا ١‏ 
فتاظبئ كل رفسدا نينا ولا كتقث 

فإتحك لسحى مار ولا ترهسحب الدهمتسيرا 
وعتسسوي لكر جمحسن كصنمكن وسار 

شصهاة اذا أعماكس كه امشصة الواحم ” 
فما _زراعني إلا وذئبٌ قدانتحّى 

قأعلقَ في أحشائَهِ الاب والظفرا ” 

تقالط هس تيقية السنانت والتهصرا * 
وأذهبَ غي طي قتلّه وَشَمَى جوى 


بقلبي أنَّ الحرٌ قد يُدرِكُ الوترا © 


ترتعي : ترعى . 
١‏ حصين : بِيّن الحصانة» الصارم والحسام : السيف القاطعء الهبر : القطع. 
انتحى : أخذه ناحية . 
فوّق السهم : حركه. الكتوم : القوس . 
ّ الأصفهانيء الأغاني؛ ١‏ / 8: الجوى : الحرقة» الوتر : الثأر . 


اا 


ومن أجل تمثل أفضل أرى من المناسب التأكيد على أنَّ النص الأدبي يتميز 
بوجوده الموضوعي المستقل عن الذات الإنسانية المدركة» وانه ينطوي على ماهيته 
الخاصة التي تترتب فيها عناصره المكونة له بكيفية معينة» بمعنى أنه يتكون من تشكيل 
لغوي خاصء وإنه يحتوي على مفردات لغوية تعارف الناس على دلالاتهاء وأنّ معاني هذه 
المفردات تتفاوت في الوضوح والتأثير بين الأفراد؛ إذ إِنّ دلالة الكلمة لدى لغوي 
متخصص ليست هي تماماً لدى الإنسان العاديء كما أنَّ للكلمة دلالاتها السياقية؛ 
وتختزن بعداً تراثياًء فكلمة مثل « سوّلت » لها دلالة لغوية تعني تزيين الأمرء ولكنها لا 
تنفصل في الحقيقة عن دلالة تتضمنها بسبب ورودها في سياق أآية قرآنية» بحيث لا تنفك 
عنها هذه الدلالة . 

إن علاقة الناقد بالنص الأدبي أكبر من مجرد القراءة السريعة والتأثر المنفعل 
بالنص لأنَّ أول ما يقوم به الناقد هو محاولته في فهم النص الأدبي» وهذا يشتمل على 
إقامة حوار مع الدلالات اللغوية التي ينطوي عليها النص الأدبيء وإدراك دلالاتها في 
أصل وضعها في اللغة وفي مدى سياقهاء ومن ثم وعي الجوانب الفنية والمعرفية» وإِنَّ 
هذه المحاولة في فهم النص والسعي إلى استنطاقه» أي جعل النص يكشف عن قيمه 
الجمالية» أو ما يمكن أن نطلق عليه « تبادل المعاني داخل النص ذاته » . 

إنَّ الشاعر في الأبيات الشعرية السالفة يصف غزالاً» يرعى وسط روضة من 
الرياضء ويذكره جمال الظبي بحبيبته وجمالهاء ويتعهد الشاعر بسبب هذه المماثلة في 
الجمال مع نفسه؛ وللظبيء أن يحميه ويدافع عنهء غير أنَّ ذئباً يغدر به» فيعلق أظفاره 
وأنيابه في أحشاء الظبي» ويثأر الشاعر للظبيء ويبر بوعده؛ فيقتل الذئب؛ ويشعر عندها 
بارتياح لأنّه قد ثأر من خصمه . 

وهذا هو ظاهر الأبيات» وليس هو مقصود الشاعر في الحقيقة» لأنّهِ لا يريد 
تسلية المتلقي بمجرد حكاية حصلت بعض أحدائها في إحدى الرياض . إِنَّ هذا النص 
الشعري له وجهان متجاوران» أحدهما : ظاهري أو جليء وثانيهما : باطني أو خفي 
والأخير هو الذي يعنيه الشاعرء ويظهر أنَّ التعبير بالرمز والإشارة والإيحاء يحقق للمبدع 
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متعة» ويسعفه في التعبير عن انفعاله» كما أنه أكثر تأثيراً بالمتلقي» حيث يتعاطف مع 
الشاعر في النهاية ويشعر بارتياح حين يتمكن الشاعر من قتل الذئب . 

ويمكننا القول إِنَّ الأبيات الشعرية إنما تمثل استعارة كبرى يمنع ان يقصد منها 
ظاهر الأبيات قرينة « أرى ليلى تراءت لنا ظهرا » إذن هناك صورتان متفاعلتان إحداهما 
الظاهرة تتجلى في : الشاعر» والغزال» والذئبء والثانية خفية يمثلها : الشاعر وحبيبته 
ليلى» وزوجهاء وفي الصورة الأولى يتبدى الشاعر وهو يتحرك حركتين : إحداهما : نحو 
الغزال» والثانية : نحو الذئب؛ وحركة الشاعر نحو الغزال إعجاب بالجمال وتعهد 
بالحماية» ويعرض الشاعر لتعهداته بقيم اجتماعية» كأن يجعل من الغزال جاراً لهء ومن 
ثم يتحتم عليه حماية جاره . ويستعرض في الوقت نفسه أدواته التي يستخدمها لحماية هذا 
الكائن» وهي على ضربين : دفاعية : متمثلة في الحصن الذي يمنع عن الغزال مخاطر 
الأعداء» وهجومية : وهي الحسام الذي يحسن القطع؛ أو السهم الذي يحقق هدف الشاعر 
في إدراك الغاية بقتل الذئبء أما الحركة الثانية» وهي نحو الذئب فهي رد لحركة الذئب 
نحو الغزال» فلقد افتض الذئب أحشاء الظبي وافترسه؛ وأعلق في أحشائه أنيابه وأظفاره» 
فما كان من الشاعر إلا أن يفي بوعده» وهو إن لم يستطع أن يحقق حماية الظبيء فلقد 
حقق الثأر له من خصمه وعدوه» ومن ثم يحقق ذلك ارتياحاً يشعر به الشاعر ويعبر عنه؛ 
وتنتفل آثاره إلى المتلقي الذي يتم من خلال ذلك تفريج انفعاله بعد شده وتوتره . 
إذن فنحن إزاء حركات متعددة في النص الشعري : 
. حركة الذئب نحو الغزال : « طمع وقتل وافتراس » . 
8 حركة الذئب نحو الشاعر :«مخاتلة وغدر واستغلال الفرص » . 
. حركة الشاعر نحو الغزال :« إعجاب بالجمال وتعهد بالحماية » . 
. حركة الشاعر نحو الذئب: « الثأر وتحقيق الغاية بالقتل » . 
أما الغزال فإِنِّه في حالة استسلام للشاعر الذي لم يفلح في حمايته؛ وإن ثار من أجله؛ 
واستسلام للذئب الذي افترسه . 


نقدلا 


ولو انتقلنا إلى الجهة المقابلة» إلى الصورة الخفية التي يقصدها الشاعر في 
الواقع لألفينا الشاعر يتحرك نحو حبيبته ليلى بالحماية المعنوية بالحصن الذي قد يدل 
على البيت الذي يريد العيش فيه وإياهاء أما السيف فهو السلاح الذي يحميها به؛ ونلتقي 
أيضاً بحركة زوج ليلى» وهو الرجل الذي يخلع عليه الشاعر بعض خصائص الذئب 
وصفاته وأنه يتصف بالغدر فضلاً عن الخصائص الحيوانية؛ وأنه قد افترس حبيبة 
الشاعر . 

إن تبادل المعاني في النص تتجلى في هذا النص الشعريء فالصورة الظاهرة 
إنما تمثل لوناً من الرمزء وهي تخلع بعض صفاتها وملامحها على الصورة الخفية» كما 
أنَّ الأخيرة تضفي بعض خصائصها وتلقي ظلالها على الصورة الجلية في ضوءٍ تفاعل 
جدلي تتبادل فيه المعاني في النص ذاته . 

ويتم تبادل المعاني من خلال أوجه المماثلة والمشابهة» فالغزال كائن مقدس كان 
يعبد ذات يوم في الجزيرة العربية اوقد أضحى مثالاً أعلى للجمال» وهو يرتع وسط روضة 
قد تمثل مرحلة الإخصابء أو قد تمثل الربيع؛ وهذا الجمال الذي يتميز به هذه الكائن 
المقدس الجميل يضفي بعض صفاته على ليلى؛ كما أنَّ ليلى تخلع بعض صفاتها على 
الغزال» ويتحقق الأمر نفسه بجلاء من خلال التماثل بين الذئب وزوج ليلىء وهنا يتم 
تبادل المعاني» إذ يخلع الذئب بعض صفاته من حيث الغدر والمخاتلة والافتراس على 
زوج ليلى؛ كما أنّ الأخير يخلع بعض صفاته على الذئبء وان حالة الافتراس التي ينتحي 
فيها الذئب بالغزال» بما تنطوي عليها من قتل ودماء تمائل حالة الانتحاء زاوية لترمز إلى 
عملية افتراس روحي وجسديء يؤديها زوج ليلى؛ فلو قمنا بتبادل المعاني لقلنا إنَّ هناك 
فتاة ينهشها حيوان مفترس يتلذذ بغرس أنيابه وأظفاره في أحشائهاء وظبي يفقد حياته بفعل 
قسوة رجل يتلذذ ويستمتع في جسد ميت . إِنَّ المعاني تتبادل هنا إلى درجة يكون الذئب 


١‏ ينظر : علي البطل؛ الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء ص ٠١‏ وما 


بعدها . 


ك1 


هو الذي تزوج ليلىء وان الإنسان المجرم هو الذي يطفئ حياة الظبي وبشوه جماله . 


تبادل في المواقع وتبادل في الدلالات . 


ولو قمنا بمقارنة توضيحية بين أبعاد الصورتين لاكتشفنا الدلالات على النحو التالى» 


المال كل هتكرق ما وكابلة + 


الصورة الجلية 

الشاعر 

الغزال 

حساك الغزال 

التعهد بالحماية 

الحصن « أدوات الحماية » 
البيش 

الذئب 

افتراس الظبي 

موت الغزال « ماديا » 
الثأر 

قتل الذئب 

أدوات القتل « السهم » 


جمال ليلى 

زواج ليلى من الشاعر 
البيت 

الست 

زوج ليلى 

زواجه منها 


موت ليلى « معنويا » 


إِنَّ الصورة الجلية تمثل ترميزاً لحالة تماثلها في الواقع؛ أو أنَّ الشاعر « يواجه 
تشكيل الواقع بتشكيل يوازيه رمزياً » ١‏ وبهذا أضفى الشاعر على الصورة الواقعية ظلالاً 
من الترميزء وهي جزء من الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعرء وإذا كنا نجد تماثلاً بين 


. ١١١ عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص‎ ١ 


ا 


الصورتين الخفية والجلية فإنَّنا نفتقر إلى تحقيق هذا التمائل في الواقع في الأجزاء الأخيرة 

من النص الشعريء فإنَّ ثآر الشاعر لم يت يتحقق في الواقع؛ وإنَّ الانتقام من زوج ليلى لم يتم 
.وهذه الحالة لها ما يبررها نفسياء لأنّ الشاعر يحاول إفراغ انفعاله وتحقيق بعض آماله 
وطموحاته من خلال الحلم باليقظة» وهو أحد ألوان التعويضء إِنَّ الشاعر يحقق بالشعر 
ما لم يستطع تحقيقه في الواقع» فهو إزاء واقع اجتماعي سلب منه حبيبته ودفعه إلى توتر 
شديدء وكان لا بد من إزالة غيظه بقتل الرمزء وإنَّ تحقيق قتل الرمز كأنه يحقق على 
صعيد الحلم قتل المرموزء أو هذا ما يحلم به الشاعرء أنَّ الثأر بين الشاعر وزوج ليلى 
تم تحقيقه بقتل مماثل الزوج وهو الذئب» ومن هنا ندرك لماذا أذهب قتل الذئب غيظ 
الشاعر وكيف شعر بالارتياح في قوله : 

وأذهبَ غَيظي قتلّه وَشَفَى وى 


بقلببي أنّ الخفرّ قد يدرك الوترا 


ونخلص من هذا كله إلى أنَّ النص الشعري بخاصيته اللغوية ذات الطوابع التركيبية إنما 
تنبئ في الوقت نفسه عن أبعاد ذاتية انفعالية» لأنَّ التعبير يخرج بالانفعال والتجربة 
الشعورية من حالة التفكك والتشتت إلى الاتساق والنظام» ويشتمل النص على دلالات 
رمزية معينة» وبمعنى آخر « أنّ طبيعة الفن التركيبية ضرورة نفسية من حيث إِنَّ الفن 
يخرج اللاشعور المتناقض المفكك إلى الشعور المنظم الموحد ١»‏ 

وإذا كانت التجرية الشعورية بما يرافقها من انفعال بالواقع تحاول التعبير بالتخيل 
عن معاناة الشاعرء وان الصورة المتخيلة قد تحكي واقعاً له دلالة رمزية كائنة في النفس 
فإِنَّ التعبير بالترميز إنما ينفس عن الانفعال ويزيل من توتر المبدع . 

ِنَّ القصيدة كلها هنا قد تحولت إلى صورة واحدة يمثل جانبا منها رمزاً» ويمثل 
الجانب الآخر مرموزاً» ويتبادل كل منهما مع الآخر المواقع والدلالات» وبذا تأخذ الصورة 


.١" مصطفى ناصف» الصورة الأدبيةء ص‎ ١ 
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الأدبية شكلاً تتداخل فيه أبعاد ذاتية وتعبيرية متعددة» وبتقاطع فيه الموقف النفسي للأديب 
مع الواقع بكل ما فيه من ضغوط ومعاناة . 


0( 
الصورة التراكمية : 


ونلتقي في الشعر الجاهلي بنمطين أساسين من أنماط الصورة الشعرية : الصورة 
التراكمية» والصورة النامية الممتدة» وتتفشى الصورة التراكمية فى الشعر الجاهلى بحيث لا 
يخلو منها ديوان شاعرء وهي تعني تراكم الصور الجزئية الواحدة تلو الأخرىء حول 
موقف واحدء أو موضوع واحدء كأن يصف الشاعر الطلل» أو حبيبته» أو فرسه» أو 
المطرء ونحو ذلك من الموضوعات . ولعل امرأ القيس واحد من الشعراء الذين فتنوا بهذا 
النمط من الصورة؛ إذ تتراكم لديه الصور الجزئية في وصف حبيبته وفرسه يقول : 
وقد أفتيي والأِوؤٌ في وفكُناهيا 
وَمَهُ النَدَى يجري على كُل مِذْتَبٍ ١‏ 


مكحيو احص الأواتتححصيه القصحيدةا 


لبهراة اللمجؤادي كسما شما تتحعيتكت ١‏ 


. الوكنات : الأوكارء المذنب : مسيل الماء إلى الروضة‎ <١ 


يل 


كيس الاأشع كتحاق فسأن سشحهمرانة 
على الشّمر والتَّعداءٍ سَرحَةُ مَرَْبٍ ” 


يري الكغوف اللسققلٌ زماغئة 


سرف 3 خنحة >اأ؟ 1 د مث جب 7" 


حة لحلا كني تسافا تقلقة 
وَصَهِ وه عَتِرٍ قام قوق مرب ؛ 


ججسارة غتسل وارشسات يط اب 5 


المنجرد : قليل الشّعرء الأوابد : الوحوشء قيد الأوابد : اي لسرعة الفرس فكأنه يقيدهاء الهوادي 
: المتقدمة السابقة» الشأو : الطلق» المغرب : البعيد . 

على الأين جياش : أي هو سريع بعد فتوره» وسراته : أعلاه» التعداء : كثرة العدوء السرحة : 
ما عظم من الشجر وطالء والمراقب كل ما أشرف من الأرضء وسمي بذلك لأن الرائي يرقب 
فيه العدو . 

الخنوف : الذي يخنف بيديه؛ أي يرميهما في السيرء الزماع : الشعرات المدلات في مؤخر 
الرخْل من ذوات الظلف . 

ايطلا : كشحاهء وصهوة عير : شبه ظهر الفرس بظهر العير في اعتداله واستوائه 

الصم : الحوافر» الغيل : الماء الجاري على الارضء الوارسات : المصفرات . 
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تغثه فك كل دعص تَبَمةالَدَى 
الى فسارك متسل القسسظ الكسذأي ١‏ 


ويقول لبيد : 
وفسسا الاش إلأكالشيارء وأملها 


سسا ومسو خا تسا وفسساراً لاقت ” 
وكتنا الفسنرة إلا 4كالتتهاب ووية 
ومماسا لت اا والأطه ون إِلآوَدَاآتعٌ 

ولاب هي وم اأنئ ثك زد الوَدافغُ 


ف د 2 33 م يِف ع 1 حفر 4 


تقاندمٌُ عفد الَييْنِ والتصسك قَاطِغٌ” 


الدعص : الكثيب الصغير من الرملء لبده : باشرهء الغبيط : قتب الهودجء المذأب : الموسّع . 
غدوا : غداء بلاقع : مقفرة . 

نقلا عن أيليا الحاوي» فى النقد والأدب.» ص 547١‏ 0 4737» جفن السيف : غمدهء القين : 
الحداد . 
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ومن الواضح أنَّ لبيداً يتكئ هنا على التشبيه وسيلة لتراكم الصورة الشعرية التي 
تتلاحق حول مركز واحد الموت والفناء الذي تتجلى دلالاته في الإنسان والطبيعة . ومثله 
قول دريد بن الصمة فى رثاء أخيه: 


لح ذم حاف والحجصهويا # بتتححححنة 

كوفع الصّياصي في النعسيج الممدّد ١‏ 
وكنسث كات البو ريعست تبث 
فطّاءفنتثت غنة الكيل حَنّسى تبِدَدتْ 

وتسيى كلامبي خالمسية السون أسسوة 
طِعَانَ امريء آشّى أخقاة يفيه 


وأعاً م أنَّ الم ع غَدٍ و 00 ١‏ 


. ينشنه : يتناولنه»ء الصياصي : وهي شوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة‎ 2١ 
: البو : ولد الناقة يذبح ويحشى تبنا لتعطف عليه أمه فتدر عليه اللبن» ريعت : فزعت» الجذم‎ 5 
القطعة؛ المسك : الجلد السقب : ولد الناقة» المجلد : المسلوخ‎ 
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أما الأعشى فتراكم الصور الشعرية لديه في الخمرة بخاصة؛ وتمثل الخمرة المركز 
دلالاتها فالخمرة مثل أزهار حمراء رائحتها زكية كالمسكء» وهي تسقى من دن سوداءء لا 
تنقص مهما اغترفت منها الأباريق» وهي تفيض وتتسعء يقول: 





وَضَ هُولٍ تحب العحين إذا 

/ 500 اكححزة الحني ؟ 
3 3 دكي السك ذاك ريظذخيا 

0 يها الت فى ١١]‏ تسيل المجوم 7 
يز زقاقٍ الت لتجبر في ام 

«عسحة ة سبي !قايرت ؟ 
55 ااسعحا حجان يز حا 


١‏ الأصمعى» الأصمعيات» ص ا" 

. الشمول : الخمرة» الذبح : نبات زهره أحمر اللون‎ ١ 

توح : أسرع 5 

0 الزقاق 0 مغردها الزق» وهو وعاء الخمر» التجر :التجار» الباطية 5 الخابية» الجونة 9 السوداء» 
الحارية : المنسوية إلى بلاد الحيرة» الروح 5 الاتساع 5 


الفلا 





وإذا ما الساغ حا ااتتدة 
المسعل الإإسسهاة قينا وامتسسة ١‏ 


فالخمرة لونها أحمر مثل أزهار الذبح» وهي في دن سوداء» ورائحتها مثل المسك 
ويهذا تتعدد الصور المتراكمة حول مركز إشعاعي واحدء تصدر عنه الصورةء ومن 
الجدير بالإشارة أنَّ الصورة عند الأعشى حسية يجمع فيها الشاعر بين مكونين حسيين . 
ومثل هذا الصورة الخمرية عند عمرو بن كلثوم في قوله : 
5د #كسسحجأن الذ في 1 


إذا محا الممشححاة خالطيههكا تححصقينا ” 
إذاام اذاه ها حتى يتلينا"! 


وصف لونها بأنه أحمرء كأنما القى فيه الحص وهو نبت أحمر اللون . 


الأعشىء ديوان الأعشىء» ص ”7؛ . 57. الراح : الخمرة» امتصح : ذهب وانقطع . 
شعشعت الشراب : مزجته بالماء» الحص : الورسء وهو نبت فى نوار أحمر يشقه الزعفران ٠‏ 
>5 الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص .١515 . ١5:‏ 
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أقاتي بم ايت الأسيق عت أتكة أنقفسي 


1 بك > أنَّ الغادفنسداتٍ فرش شنَى 


قراق أ بوه يُعلى فراإيِي وَيُقشقكب ” 


ويقول : 
100 2 قا 0 أ" رك تعس كَّ رد : 


ونتسس وراء الآ لكك )تلكا ممفْتتت ل الل 
لغبلئ كك الؤاشضلي أغع تش وأكق نب 
ولكتي يقث المرأًلِي جَانتبٌ 


تسكن الأرضٍ فد فيه مُستحرادٌ وَمهتذهبٌ 


. أبيت اللعن : أي أبيت أن تأتي أمرا تلعن عليه؛ أهتم وانصب : أي عناء ومشقة‎ ١ 


5 الهراس : الشوكء» يقشب : يجدد . 


1 الريبة : الشك . 


كلسصوك وإمسحصوان إذا مها التححسهم 
اسيك فسمدي أموال مين وال حير 
فلحو تكسف فحن اتتتكن الشمك التتحهوا 

فال ترك يوي بالقعي و كألكئتي 
إلى الناس مَطليٌ بهالهقَارٌ أجربُ 

توت رَألنٌ اللة أعطشاك سَ ور 
قرى كد ملك ثوت ها يتآبثبُ ١‏ 

فتك شلش والملوك كواةك لب 


ناتيت نري ينرق قت ” 


وقد اعتمد النابغة على التشبيه فى تشكيل الصورة التراكمية» ومن أمثلة ذلك : 


. السورة : المنزلة الرفيعة» يتذبذب : يتعلق ويضطرب‎ <١ 
. 7" . 77 النابغة الذبيانى» ديوان النابغة الذبياني» ص‎ 5 


لا 


فإنك كالي ل الذي هو مركي 


وإن خلت أنّ الكتتسانئ عتسك واسغ ١‏ 


وقوله: "” 


أتافسي ودوف سمي تافحمال فالكه واج 7 
قد 1 1 سَاوَرَتَ 5 :5 03 ثيلةٌ 
مدن السزقش قي أنبابهتا الشسم كمتاقع * 


وتتراكم الصور عند عنترة بن شداد في قوله : 


١‏ نفسهء ص 58 . المنتأى : الموضع الذي يتناءى فيه» النأي :البعيد. 
7 نفسهء ص 97 39 , 

راكس : وادء الضواجع : جمع ضاجعة؛ وهي منحنى الوادي ومنعطفه . 
0 ساورتني : واثبتني» الضئيلة :حية دقيقة» الرقش : التي فيها نقط . 
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إِذْ تس تبيك بذي غ روب واج 
3 ع #السساي المطمح ين ١‏ 
سَ بقث غوارضها إليك من الهم ” 

5 و د تن تبت | 


إذ يصف ثغر حبيبته الراحلة بالعذوبة؛ ورائحة المسك تفوح منه وكأنه يشبه 
روضة من الرباض» ومن الملاحظ أنّ الصورة تستفي خصائصها من مصادر .حسية 
مختلفة ذوقية في عذوية التقبيل» وشمية في رائحة المسك» ويصرية في مشاهدة الروضة» 
فضلاً عن بياض الأسنان 

ويعمد الشاعر في بعض الصور التراكمية إلى صورة وثابة يجسم فيها الشاعر 
مشهدا يمور بالحياة والحركة؛ كما فعل ذلك زهير بن أبي سلمى حين وصف دار حبيبته: 


الاستباء : السبي» غرب كل شيء :حده؛ الوضوح :البياضء المقبل : موضع التقبيل ٠‏ 

التاجر : أراد العطارء فارة : سميت فارة المسك لأنها تفوح منها الروائح» القسامة : الحسن 
والصباحة . العوارض : الاسنان . 

روضة أنف : لم ترع بعد . 


لا 


بها الع ين والأرامٌ هين خلفة 
وأطلاقٌ | يذ 03 5-3 ٠.‏ 5 ل م تم ١‏ 
فطلل الحبيبة معشب وفيه العين وهي نوع من الغزلان» وسميت بالعين لسعة أعينهاء وفيها 
آرام وهي جمع رئم وهو الظبي الخالص البياضء ويمشين خلفة» أي يخلف بعضها بعضا 
أي إذا جاء قطيع جاء بعده آخرء حركة تتابع فيها هذه القطعان» ومما زاد المشهد حركة 
وثابة فى أنّ أطلاء الظباء والعين تشب من أماكن جثومها المتعددة . 
ومن الأمثلة الواضحة لتراكم الصور ما نجده في مقدمة الأعشى الغزلية المعروفة: 
وَدَعْ فرزن ةل إِنَّ الأكسسب مُرتعىك ل 
وقك تُطيق وداعاآاً يلها ال رَخْلُ 
عرَاء قرغ مَصلوول ع وَارِضُها 
تعشِي الهُوينَا كما يَمشِي الوجي الوِجِلٌ" 
كأن مِشّبتتهامن تيت جَارتها 
مَوالسحابية لازن ثلا عجطت كلك 
<١‏ العين : البقر الوحشيء الأرآم : جمع رئم وهو الظبي الأبيض خالص البياضء الأطلاء : ولد 


الظبية والبقرة الوحشية الجثوم : البروك . 
١‏ الغراء : البيضاءء الفرعاء : الطويلة الشعرء العوارض : الأسنان» الوجي : الحافي . 
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لتستعة القلمني وتواسسصا إذا اتسشحهحرزنت 
كما استقاان بريح متسر تلخ سين" 
لاكرهيحيا سحي الفحجيان كه َيِل 

يكعقعا يَصرَعْهقال ولا تك ذددها 
إذاالتسحيوة لدي جا راتصها لفحي 

هزكوخنهة لديو لزه مهيا 
كاأةأء 5 | الث لك مُنْتَءِ 0 


ويعنى الأعشى بالتصوير الحسي معتمداً على التشكيلات اللونية : 
٠‏ اللون غراء بيضاء 
٠‏ فرعاء طويلة الشعر ويتضمن سواد اللون 
٠‏ مصقول عوارضها ناصعة البياض 
كما أنه يعنى بالتصوير بالحركة في قوله : 
١٠١‏ الوسواس : الصوتء العشرق : شجرة إذا اهتزت أغصانها أحدثت صوتا . 
5 الأعشىء ديوان الأعشىء ص١١‏ . .١7١‏ الهركولة : الضخمة الوركين» الفنق : المرفهة فى 
عيشهاء الدرم : الكثيرة اللحم» الأخمص : باطن القدم . ْ 
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والانتقال من البصري إلى الحسي 
٠‏ تسمع للحلي وسواسا . . . . 
ومثل هذا قول لبيد : 
والسمسصين #سسسماكةة سمي اظالاك حصنا 
لغ وذ تحن بالقضساء بهائها١‏ 
وَجٍَِلااسشَيُولٌ عن الطلولٍ كأتهها 
3 37 ثٌٍ د مُتُوجَ | أقلامع 1 5 
أو تج لغ وشم ة أس ف نوؤثها 


كنف أ تع رض ف وهوقهنَ ونلكمها " 


. العين : البقرة الوحشية» أطلاؤها : اولادهاء العوذ : الحديثات النتاجء البهام : البهائم‎ ١ 
. جلا : كشفهء الزير : الكتب‎ 15 
. الرجع : الترديدء الاسفاف : الذرء الكفف : جمع كفة وهي الدارات؛ تعرض : ظهر ولاح‎ 5> 
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١ 


الصورة الممتدة : 
أما الصورة الممتدة فهى التى تتكون من عدد من الصور الجزئية التى تنمى 
صورة كلية» ويعبر فيها الشاعر عن موقف ما من الوجود والحياة» وقد فتن بعض الشعراء 


بالصور الممتدة» بحيث تتراكب الصور الجزئية وتتفرع الواحدة منها تلو الأخرى ويجمعها 
وحدة كلية تشكل الصورة الكلية» ومن أمثلة ذلك» روضة عنترة بن شداد : 
وكال ق از تاج ر بعس ممَّة 


سَستقت وار ها اليك من الهم ١‏ 


أو رَوَصَ 7 3 ا 5 هه َبِتَعَ / 


غَِثش ليل الدَمنٍ ليس بعغلّم ” 


الاستباء : السبي» غرب كل شيء :حدذهة) الوضوح :البياض» المقبل : موضع التقبيل 5 


التاجر: أراد العطارء فارة: سميت فارة المسك لأنها تفوح منها الروائح» القسامة: الحسن 
والصباحة؛ العوارض:الاسنان. 


روضة أنف : لم ترع بعد ٠.‏ 


55 


كخن حأ وقَفكًا “تآ فكُتحل عشت“تكة 


يجري عليها المهء لم يَتصَرمِ ١‏ 
ونيد الاباك بحي يي سسا 


ررداً كفعهل الشسارب المترخنم ” 


قساغ الفعسسب عدي الزنساد الأخسكي؛ 


ويعنى عنترة بن شداد بالوصف الجزئي» وتتجمع الأوصاف الجزئية لتشكل بناء 

الصورة الكلية الممتدة» إذ يشبه عنترة ثغر حبيبته بأنه مثل روضة:؛ ثم أخذ يفصل في 

أوصافهاء فهي : 

. البكر من السحاب : السابقء الحرة : الخالصة من البرد والريح» القرارة : الحفرة‎ <١ 

. السح : الصبء التسكاب : السكبء التصرم : الانقطاع‎ ١ 

5 البراح : الزوال» التغريد : التصويتء الترنم : ترديد الصوت بضرب من التلحين . 

5 الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص .١١*5. ١١١‏ هزجا : مصوتاء المكب : المقبل على 
الشيءء الأجذم : الناقص اليد . 
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ه روضة بكر لم ترع بعدء وما يزال نباتها غضا طريا لم تأكله الدواب . 
٠‏ أرضها قليلة الدمن» لأنَّ كثرة الدمن حين تغلب رائحته فإِنّهِ يشوه رائحة 
الروضة؛ ومن ثم يؤثر في جمالهاء كما أنّ قلته تزيد النبات خضرة 
قاع » 
٠‏ إن الروضة لم تطأ أرضها الدواب» فتشوه أرضهاء وتهشم نبتها . 
٠‏ إن المطر قد هطل عليها . 
وهذا كله وصف أولي عام للروضة:؛ ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفصيل الحديث عن المطرء 
فلقد هطل على الروضة نوعان من المطر: 
4 الكو وهو المظر السكن السابق .. 
٠‏ الخُرء وهو المطر الذي لا يرافقه البرد ولا الريح . 
وينتقل بعد ذلك إلى جزئية في كيفية المطرء وهو على نمطين: 
٠‏ السح. أي الصب جميعا . 
التسكاب» وهو السكب الجزثي . 
وهذان كلاهما لم ينقطعا عن الروضة . أي أن هناك تنويعاً في كيفية سقوط 
المطر فمرة تهطل مطراً غزيراً ومرة تنث نثيثاً» وإن كلا النوعين لم ينقطعا عن الروضة 
حتى لاتجف أوراقهاء ولا يذبل نبتها . 
ولم يقتصر عنترة على وصف الروضة وطبيعة المطر المنهمر عليهاء بل اخذ 
يصف ذباب الروضة» ويلجأ إلى طريقته المفضلة في التفصيل الجزئي في رسم الصورة . 
ه تصويت الذباب إنما هو تغريد يشبه ترنم وتلحين شارب الخمرة حين 
يرجع صوته بالغناء . 
٠‏ إن الذباب يحك ذراعيه الواحدة بالأخرى» وهو يشبه الإنسان الذي يعمد 
إلى زندين» وهما قطعتا حجر يتولد من قدحهما شرر تشعل به النار» 
ويفصل في تصوير الإنسان بأنه مكب على القدح؛ وهو أجذم اليدين . 
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إِنَّ الروضة تمثل مركزاً تتفرع منه الصور الجزئية التي تتولد منها صور جزئية أخرى» 
وهي جميعها تمثل الصورة الكلية الممتدة التي تمثل صورة تشبيهية لفم حبيبة الشاعر : 


و اود كك 
حمطن 7" 
قليلة الدمن ذل نطأعا الدواب اغطر 


المطر البكثر 
العف | الطراخر 

الفسكاب 

الاباب هرج 


يك كراعه بذراعه 
قدح المكب على الزناد الأجذه 





في الشخر الجاهليء وتكتفي هنا بتوضيح شكل الصورة على النحق الثالي : 


7 
بدن مرا اجر 
5 / - ع 
مشر الجيهة الي ارعدت دء ينا 


: . 78 
اليا غويا كان رمه خدت جا إل ححيا 
- 2< 2 


5 - 
د - 


7 ير اق قا 


, 
للا حم 


البيل 52 


قر 


الا 
ماع يشنحا 


عار 
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الصورة الأسطورية : 

الاسطورة « 7/17/ » في جذرها اللغوي الإغريقي « 77//705/ » تعني قصة حقيقية أو 
مبتدعة ١‏ وفي الاصطلاح قصة أو مجموعة من القصص الخيالية أو الخرافية ولها 
نظامها الخاصء والتي تظهر فيها قوى الطبيعة بوصفها كائنات حية» وتحدد بشكل أو 
بآخر علاقة الإنسان بالمقدس» سواء أكان إلها أم بطلاء وتوضح الكيفية التي تشكل فيها 
العالم والكيفية التي ظهرت فيها الأشياء إلى الوجود ". فالأسطورة «سرد لا تتفق عناصره 
مع الحقيقة الملموسة:؛ إلا أنها محاولة لتفسير صعوية فهم النظم الكونية كما تبدو 
للإنسانية من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الميتافيزيقية» فالأسطورة بمثابة تفسير يقوم 
به الإنسان لأسرار لا يفهمهاء علما بأن السرد الذي يبتكره قد يضفي عليه الإنسان وهذا 
ما يحدث في أغلب الأحيان قيمة دينية واضحة . فأساطير البشر تعطي عنصراً بشرياً 
معقولاً لظواهر الطبيعة عن طريق تجسيد القوى غير المفهومة في شكل آلهة أو كائنات 
خارقة للعادة» وقد تفيد الأسطورة أيضاً بأن تعطي تفسيراً قصصياً شبه منطقي لتجارب 
الإنسان في حياته اليومية» فالشعور بعبث جهوده في الدنيا تمثله الأسطورة القديمة التي 
تصور سيزيفوس 5/5[/0/05 وهو محكوم عليه بدفع صخرة إلى قمة جبلء ثم تتدحرج 
إلى أسفله» فيضطر إلى دفعها ثانية وهكذا أبد الآبدين » ". 
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ومن الجدير بالذكر أنّ الأساطير لا تتفصل عن الطقوس والشعائر الدينية 
فالأسطورة « قصة سردية مرتبطة بالشعيرة» وإن هذه القصة لا ينفصل وجودها عن 
الشعيرة» إذ الشعيرة هي التي تفرق بين الأسطورة وغيرها من ألوان القصص» ١‏ . 
وإذا كان هناك تأكيد على أنَّ الأسطورة قصة خرافية ترتبط بالشعيرة الدينية فلا 
يعني هذا أنها خرافة لدى معتنقها ولكنها عند الإنسان البدائي « فن وفلسفة وعلم ودين 
إنها جماع حكمته ودستور حياته مصوغين في قالب قصصي عن الخلق والحياة والموت 
والبعث » '. 
الأسطورة ترافق الفعل الإنساني الشعائري» فهي « الجزء القولي المصاحب 
للطقوس الدينية » "» أو هي « التعبير القولي عما يمارس عملاً في الطقوس القبلية» ون 
البطولة في تلك الأساطير لم تكن إلا تجسيماً للوعي الجماعي أوتعبيراً عن النظام الذي 
تقوم عليه حياة الجماعة » ؟ . 
وحين يتقادم العهد بالأساطير لا يعني انقراضهاء بل تضل تتبدى بأشكال مختلفة 
ويعبر عنها من خلال الأدب والفولكلور الشعبي . وليس العرب في الجاهلية بدعة بين 
لأمم إذ لهم أساطيرهم القديمة» لأنّ العربي والشاعر بخاصة لا يعبر عن ذاتية مفرطة لا 
يربطها بالعالم الخارجي رابطه ولا يربطها بالفن القولي المعاصر والمتوارث أدنى علاقة» 
بل على العكسء فلقد كان للعالم الخارجي تأثير فاعل في تحديد وجوده ورؤيته وأحلامه» 
فليس الوجود مستقلاً عن الإنسان» إذ يشكل كل منهما الآخرء ثم ينعكس ذلك على إبداع 
الشعر الجاهلي» فضلا عن تلك النصوص الشعرية والحكايا والقصص المتوارثة التي 
يتناقلها الخلف عن السلف . 
١‏ أحمد شمس الدين الحجاجيء الاسطورة في المسرح المصري المعاصر »ص5 
شكري عيادء البطل في الأدب والأساطير» ص 56. 
1 نفسه 86 . 
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فلقد تأمل الشاعر الجاهلي السماء» وتأمل كواكبها ونجومهاء شمساً وقمراً وتأمل 
ظهور كواكبها وغيابهاء وأصابته هواجس وآمال ومخاوفء واعتقد بعض الكواكب» وعبد 
نجوماً وشموساًء ولذلك لم يكن تأمل السماء خالياً من أسباب عقائدية فلقد عبد العرب 
النجوم والكواكبء ويبدو أنَّ بعض الناس ألَّهوا « الظواهر الطبيعية لتوهمهم أنَّ فيها قوى 
11أم5روحية كامنة مؤثرة في العالم وفي حياة الإنسان» مثل الشمس والقمر ويعض 
النجوم الظاهرة» وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية التي لفتت أنظار البشر 
إليهاء لما في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وفي حياة الإنسان بصورة مطلقة» 
كذلك للقمر أثره في نفس الإنسان بما يبعثه من نور يهدي الناس في الليل ومن أثر كبير 
يؤثر في حس البشر» ١‏ وببدو أنّ عبادة الجاهليين في أصلها عبادة الكواكب «وأن أسماء 
الأصنام والآلهة وإن تعددت وكثرت إلا انها ترجع كلها اللشالوث سماوي هو: الشمس 
والقمر والزهرة » 5 . 
ومما يؤكد ذلك أنَّ القرآن الكريم قد أشار إلى عبادة الجاهليين للشمس والقمر 
والنجوم»ء في قوله تعالى « وَمِنْ آَاتَهِ اللَْكُ وَالتّمَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ ولا 
لْقَمَرٍ وَاسَجْدُوا بِلهِ الذي حَلَمَهْنٌَ إِنْ كُنْتمْ إِيَاهُ تَعبدُونَ» ‏ وقوله تعالى « وََدتُها وَقُومَها 
يَسْجُدُونَ لِلِشّمسٍ من دون الله وَرْيِّنَ لَّهُمْ الشيطانٌ أعمالَهُم فَصَدَّهْم عن السبيلٍ قَهُم لا 
يهتَدؤْن »4 كما أنَّ في قصة إبراهيم عليه السلام ما يشير إلى ذلك في قوله تعالى 
« قَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأى كوْكبَا قال هذا رَتِي قَلَمَا أقل قَالَ لا أحِبُ الآفلين» فلَمَا رأَى 
الْقَمَرَ بَازِكَا قَانَ هَذَا رَنِي فَلَمّا أل قَالَ لَيْنْ لَمْ يَهدِنِي رَتِي لَأَكُونن مِنْ الْقَوِم الصَّالِينَ فلَمًا 
١‏ جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 5/ 7١‏ 
15 نفس 5/مه. 
> سورة فصلتء آية : /ا”؟ . 
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زَأى الشّسْن بَازِعَةَ قَالَ هَذدَا رَتَي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَا أَقَلَتْ قَالَ يا قوم إِنِي بَرِيِءٌ مِمَا 
تشركُون» ١‏ : 

وتأمل العربي الأرض بما تشتمل عليه من طبيعة صامتة : صحراء وجبل وواد 
وتأمل طبيعتها النامية : الشجر والكلأء وتأمل طبيعتها الحيوانية : غزالاً وناقة وفرساً وذتباً 
وأفعى» وعبد بعض هذه المظاهر»ء وتدل إشارات عديدة إلى أن الغزال كان مقدساً في 
الجزيرة العربية» فمما يذكره المؤرخون أنَّ « بني الحارث كانوا إذا وجدوا غزالاً ميتاً 
يحزنون عليه ويكفنونه كفناً يليق به» ويوارونه بإجلال» وينوحون عليه سبعة أيام » ” 
ويذكر أنَّ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم « وجد في بئر زمزم يوم حفرها 
وكانت مطمومة» تمثالي ذهب لغزال» فعمل أحدهما صفائح للكعبة ووضع الآخر فيها . 
فإِنْ يجد عبد المطلب تمثال غزال في بئر دليل على قدم الاعتقاد به » " . 
ومن الجدير بالذكر أن نجد رموزاً للكواكب والنجوم المعبودة» إذ اتخذ الثور « رمزاً للقمرء 
ولذلك عد الثور من الحيوانات المقدسة التي ترمز إلى الآلهة » ؟ . 

ولم تقتصر عبادة العرب على النجوم والكواكب بل تعدتها إلى عبادة الأشياء 
المادية « لاعتقاد أصحابها بوجود قوى سحرية فيها وقوى غير منظورة في تلك الأشياء 
تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة ...وأن تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع 
لاستقرار تلك القوى المؤثرة التي يكون لها دخل في إسعاد الإنسان . وهو يقدس الأشياء 
المادية كالحجارة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ... لأنه حين يتقرب إلى تلك الحجارة لا 
يتقرب إليها نفسهاء بل يتقرب إلى الروح التي تحل فيها »” . 
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وتتبدى 6 الأبعاد الأسطورية في الصورة الشعرية الممتدة» وبخاصة في 
تشبيه الشاعر ناقته» وتتعدد أنماط التشبيه هذه إذ يشبه الشاعر ناقته مرة بالظليم الذي 
يرعى فتمطره السماء» ومرة بالثور الوحشي الذي « جِنّ عليه الليل» فالتجأ إلى شجرة 
أرطأة وظلت ريح الشمال تحصبه بويلها حتى انبلاج الصبح؛ فصبّحته كلاب ضوار 
يشلوها صياد بائسء» فهمت بهء وهم بها حتى فتك بما فتك؛ ولاذ ما نجا بالفرار» ١‏ ومرة 
يشبه ناقته «بحمار الوحش الذي يرعى هو ونحائصه. وأقبل عليه الصيف فاشتد به الظمأ 
فذهب مع تلك الأتن إلى ينبوع؛ فشرين منه حتى ارتوين وصدرن عنه وقد أطفأن 
عطشهنء أو ألفين على الينبوع صياداً جائعاًء فرمى الحمار بسهم فطاش وتقصد » " . 

ولسنا في سياق التوقف عند كل نمط من هذه الأنماط المتعددة» ولكننا نتوقف 
عند واحدة منهاء أعني بها قصة الثور الوحشيء والبقرة الوحشية» وببدو أنَّ قصة الثور 
الوحشي ترتبط ببعدين» ترتبط من ناحية بالأسطورة القديمة التي ترى أنَّ للعرب القدماء 
« ديانة تعبد فيها الكواكب . . . فقد عبدوا ثالوثاً مكوناً من الشمس أمأء والقمر ابأ وابنهما 
الزهرة أو « عثتر » ولقد ربطوا بين الشمس والمرأة» والمهاة» والغزالة ... كما ربطوا بين 
الثور الوحشي والقمر » " 

وإن الثور كان مقدساً ليس في الجزيرة العربية» بل كان مقدسا ومعبودا في 
العراق القديم» ففي الحضارة السومرية يرمز الثور بوصفه معبودا إلى « القوة والخصب» 
وهو اله العواصف أيضاًء واسمه « انليل » عبده السومريون وعبدوا البقرة إلهة معهء ومن 
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اتحادهما في زواج مقدس فاضت ضفاف دجلة والفرات بالخصب على أرض سومر . 
وهكذا نظر سكان العراق القديم من السومريين إلى الثور رمزاً لقوة خصب عظيمة تتصل 
بحاجتهم ومعيشتهم» فلقد وجد الماء بقدرة هذا الإله الثور انليل» فازدهرت الحياة» لذلك 
بالخضرة والنماء » .١‏ أما في الحضارة الآشورية فلقد «وجدنا الثيران المجنحة تقف على 
أبواب قصورهم حارسة راعية» وذلك لأنّهم كانوا يعبدون الإله الثور ويلتمسون عنده النصر 
والحماية » " . 

كما ترتبط من ناحية أخرى « بمنبع طقوس أخر هو شعائر السحر المتعلق 
بالصيد فلقد كان الصيد من الوسائل المهمة للتغعلب على مشكلة الحصول على الطعام 
بالنسبة لإنسان ما قبل التاريخ» لذلك كانت الجماعات الإنسانية البدائية حريصة على 
إنجاح رحلات رجالها ابتغاء للصيدء بإقامة الطقوس والشعائر » " . 

وحين نتتبع صورة الثور الوحشي في الشعر الجاهلي نلاحظ أنَّ الصورة الممتدة 
بدلالاتها الأسطورية جاءت لتعبر عن قوة ومتانة ناقة الشاعر» فهو يشبه ناقته بالثور 
الوحشيء يقول النابغة الذبياني: 

كسان زخلي: وه زان الأهياز يتا 


يهم الجليلء على مُستاِسِ وجِد ؛ 


١‏ عبد الجبار المطلبيء محاولة لتفسير مظهر من مظاهر القصيدة الجاهلية» قصة ثور الوحش 
وتفسير وجودها في القصيدة الجاهلية» مجلة كلية الآداب» بغداد؛ العدد .,١9157 1١‏ ص 7١5‏ 
ا" 
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زال النهار : انتصبء الجليل : واد قرب مكة» المستأنس : الذي ينظر بعينه لأنه أحس إنيساًء 
وحد : منفرد . 


يح ايج 


حم 


منوَح ششوَجُرة: مَؤشي أكارفة 
طاوي المصيرء كسيف الخييقل الرّدِ١‏ 


سسسرّث عليسه مسن الجسوزاء» مسسارية 

بحي الما طجتة جايينة ابيز ؟ 
اإمساع سق ميوت كسيلات» فياك لسةه 

طسوع الوامت مسن خسوفٍ ومن رهد 7 
لبكيل لاوس واسستةز يجحهة 


صمح الأعوب بريرئشات من الخرّد ؟ 


وجرة : مكان بين مكة والبصرة فيه وحوش كثيرة» موشي الأكارع : هو الأبيض في قوائمه نقط 
سودء الطاوي : الضامرء المصيرء واحد المصران» وكنى به عن البطن»؛ كسيف الصقيل : أي 
سرت : جاءت ليلاء الجوزاء : برج في السماء . 

ارتاع : فزع» الكلاب : صاحب الكلابء الشوامت : القوائم» الصرد : شدة البردء يقول إن هذا 
الثور بات من الخوف الذي أدركه والبرد الذي أصابه طوع قوائمه أي بات قائمآلا يطمئن فينام . 
بثهن : فرقهن» استمر به : استمرت قوائمه به» الصمع : الضوامرء الواحد أصمع» الكعوب» 
الواحد كعب : المفصل من العظامء الحرد : استرخاء عصب يد البعير من شد العقال» استعاره 
للثور لأنه لا يشد بعقال . 


وكان ص هران من ه حيثش يُوزِثغة 


شك القورصقة بالم ذرى فأنتق ذها 


طعسسق المفبيظطسره إذ يفي مسن الغشد ” 


سَ فود زب تَشْلوهُ عند مُفْقَأدٍ "5 
فخا 5 َ . 7 ا | | رَوْقٍ» ينقد 5 1 


فبمى خاليك اللحون كيسدق» غيححن ذى أزدة 


ضمران : اسم كلب الصياد» يوزعه : يغريه» المعارك : المقاتل: المحجر : الملجأء النجد : 
الشجاع؛ يقول : كان الكلب من الثور حيث أمره الكلاب أن يكون . 

شك: أنفذ» الفريصة: بضعة في مرجع الكتف أو من مرجع الكتف إلى الخاصرة؛ 
المدرى :القرن»المبير :البيطار»العضد: داءيأخذ من العضدءيريدأن قرن الثورلحدته نفذفي لحم 
الكلب مثلما ينفذمبضع البيطار في لحم الدابة إذاداوى من العضد ْ 
الصفحة : الجانب» السفود : حديدة يشوي عليها اللحم : جماعة يشريون» نسوه : تركوه» المفتأد 
: موضع النار الذي يشوي فيه . 

يعجم : يمضغ» الروق : القرن» منقبضاً : قد تقبض من شدة الوجعء الحالك : الشديد السواد» 
الصدق : الصلب المستوي من الرماح. الأود : الاعوجاج . 


سسا زأ:والإنسس مالي ب الخد 


ولا وتمحححكصييل الشححكى عقتقلء ولا قود ١‏ 


قالت له النَفْسُ : إنى لا أرى طَمعًا 


وَإنّ سولاك لم تسمسلة» ولممعم ينهد 0 


ويقول أيضا : 
كأتما الرَحل منها ف وق ذي لجددٍ 


ذَبٌ التيادء إلى الأش باح تقار ” 


*شعتسرّّةٌ. أفردث عن ةه كحلا“ ة 


من وحش وجرة أو من وحش ذي قار ١‏ 


. واشق : اسم آخر للصيادء الاقعاص : القتل السريع؛ العقل : الدية» القود : القصاص‎ ١ 

”1 يقول : حدثت الكلب نفسه أن لا طمع في الأكل من لحم الثور» وأن صاحبه لم يسلم إذ قتلت 
كلابه» ولم يصد الثور الذي قتلها . 
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الجدد : الطرائق» الواحدة جدة» وأراد بذي الجدد : الثور الوحشي تعلو ظهره خطوط بيض 
وحمرء الذب : الدفع الرياد : الارتياد» التجولء أي أن هذا الثور كثير التجول لا يستقفر في 
مكان» وقوله : إلى الأشباح نظارء كناية عن المرح لأن الثور الوحشي يكثر من العدو في 
الصحراء كلما تراءت له الأشباح؛ وفي وصفه هذا للثور يصف سرعة ناقته ونشاطها لأنه شبهها 


به . 


مُصَوسٌء وكل'كٌُ؛ جأبٌ أظاءً له 

تباث عَيثبء من القسميّء ميكقار ” 
سَرائه. ماخ لا لباتنه لهَجهقٌّ 

وفسيي القمسوائة مفسل الوؤسم بالقتسسان ١‏ 

بحاصسبء ذات إش عن وأمطلار ؛ 
ويبات صخ يفا لأزطضلاةة وألج أة 


بببة الام العا واتيية مسال ١‏ 


مطرد : مشرد» أفردت عنه حلائله : أبعدت عنه زوجاته فأصابه لذلك ضرب من الجنون وجعل 
يكثر العدو . 

المجرس : الخائف لسماعه جرس الإنسان» أي صوته؛ وحد : وحيد» جأب : صلب شديد» 
أطاع له الكل : اتسع وأمكن رعيه حيث شاءء الوسمي : أول المطرء ومثله المبكار» وصف 
الثور بالذعر والقوة. 

سراته : ظهره» لبانه : صدرهء لهق : أبيضء القار : الزفت . 

ليلة شهباء : أي تهب فيها ريح باردة» تسفعه : تلفحه وترميه؛ الحاصب : الريح تقذف 
بالحصباء؛ أي الحصىء ذات إشعان» هو من الشعن : ما تناثر من ورق العشب بعد يبسه . 


ان 





حتى إذا ماانجلتث ظلم فة ليآتته 


أسسسلئر السسبخ عسسسة أي إسسفان ١‏ 
حارف الالتسسامع: عدن سافن الححار * 
متنا إن عاتة قات عينقل أطفسان © 


طون ارتحصالٍ بهامنئُةهُ وتسير © 


الأرطاةء واحدة الأرطى : شجر نوره كنور الخلاف وثمره كالعناب» وهي مرة تأكلها الإبل غضة» 
الوابل : المطر الغزيرء الساري : المطر يسح في الليل . 

انجلت : انكشفتء أسفر : أضاء . 

أهوى له : انقض عليه؛ الأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر اليد وعريها 
محمود في الرجال أنمار : قبيلة مشهورة بالصيد . 

هباش : كثير الهبش» وهو الكعسب» له لحم : كثير اللحم» الأطمار» الواحد طمر : الثوب الخلق 
البالى . 

الغضفء الواحد أغضف : اللين الناعم» من الغضف في الأذن : أي الاسترخاء» وأراد بالغضف 
كلاب الصيد ؛ طاوية : جائعة» براها : أضرها . 
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حتى إذا القَوْرْء بعد الثفرهء أمكتة 
أشلى. وأَْسكَ غضفاً؛ كلها ضار ١‏ 
فكقلز محميّتة مين أن يه زَء كمسا 
كنيق الكساس يفاك ]ء كيه الخنار ” 
فك بالرؤق منه صدر أوؤلهيا 
8 إكّ انمه اعِب أع* ارا بأعة ار ” 
اخبحة الأتحيئ: ينبحة» الات +السحدة 
بذتٍ فر بَعيدالقفرء تقار ؛ 
والتبحيق الااميية سافن والح 
مسن باسسلء عسالم بالطعن» كسرار ١‏ 
النفر : العدوء أشلى : دعا كلابه للصيدء الضاري : المعتاد على الصيد. 
محمية : محافظة؛ المحامي : المدافع؛ أراد أن الثور كر ولم يفر . 
الروق : القرن» المشاعبء النجار الذي يشعب القدح» وبصدعه فيصيره عشرة أجزاءء والقدح : 
السهم قبل أن ينصل ويراشء وسهم الميسر . 


أقصده : رماهء ذات ثغر : أي طعنه ذات ثغرء أي شقء القعر : الغورء العمقء» نعار : له 


يكُرَّ بالزروقٍ فيهاك رَّإسورٍ " 

حتتحهى إذ :سما لسحطل متهها اباكسصة 
ومسناة فيهسها بالتمصال وااسحصان ١‏ 

انتقصّء كالكوك ب ال درَيّ: منصتتاً 
يهويء ويخل طٌ تقرر ب ا بإخضار ؛ 

فستذاك لممحسية فلوفتسحصيي: إذ أههحزيها 
طوك الشرىء والشرى من بعد أس فار © 


ويُعنى الشاعر الجاهلي برسم « صورة كاملة مفصلة لهيكله الجسدي من لون 
وحجم وحركة» ثم يبدأ في توسيع الصورة طولياً بحكاية أحداث تشبه أن تكون قصة تتعلق 
بالأصل الأسطوري الذي يدور حول الحياة والمكانة الدينية للثور الوحشي رمز الإله القمر 


. النافذة : الطعنة الماضية» الباسل : الشجاع‎ ١ 

5 الإسوار : الرامي الحاذق . 

لبانته : حاجته . 

0 الدري : اللامع المتلألىء؛ منصلتا : ماضياً في سرعة:» التقريب والإحضار : ضريان من 
السير . 
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القلوص : الناقة؛ السرى : السير في الليل» يقول : إن ناقته كالثور في سرعتها ونشاطها وإن 
أضر بها سير الليل والسفر بعد السفر . 





» '» وبعد أن يفرغ الشاعر من رسم الصورة الجسدية للشور ولحالته النفسية يبدأ 
« في تطوير الصورة وتنميتها طولياً بقص الحدث المتكررء فالجو شتائي» يلجيء الثور 
إلى البيات بجانب الشجرة الملازمة لصورته» شجرة الأرطى » " . 
ومن الجدير بالإشارة أنَّ الشاعر الجاهلي قد عني بالتنويعات اللونية الثابتة» فالناقة داكنة 
اللون» ويشبهها بالثور الوحشي الذي يطغى عليه اللون الأبيضء إذ تكون قوائمه موشاة 
يختلط فيها السواد بالبياض» وصدره إلى نحره أسودء أي الجزء السفلي يشيع فيه السواد 
في حين يشيع في الجزء العلوي البياض الناصع؛ كما أنَّ الشاعر يعنى بالتعاقب الزمني 
الليل والنهارء مع تأكيد اللون فيهماء غير أنَّ الليل تختلط فيه العتمة بضياء القمر مع 
مطر وغيوم . 

ومن الطريف أنَّ الثور الوحشي يلتجئ إلى شجرة أرطأة في الليل في الوقت الذي 
يظهر فيه القمر ويختفي وراء الغيوم» تماماً كاحتماء الثور بالشجرة» وذلك في جو شتوي 
ممطرء أي أنَّ حركة الثور تتوقف في الليل مع ظهور القمر واختفائه؛ فكأن أحدهما لا 
يظهر إلا باختفاء الآخرء ولذلك فبمجرد ظهور الشمس واشراقة الصباح يختفي القمر وببدأ 
الثور بالظهور والتحرك . إِنَّ هناك قمراً ظاهراً في السماء» ورمزاً مختفيا يدل عليه هو 
الثورء وحين تبزغ الشمس يختفي المرموز« القمر » ويتبدى الرمز «الثور» . 

وببدأ الصراع مع إطلالة النهار عند النابغة» إذ يرتاع الثور من صوت الصيادء 
ثم يشرع في الهربء, ثم يطلق الصياد كلابه؛ فيتحول الثور من الهرب إلى المواجهةء وإذا 
كان الثور يحتمي في الليلة الممطرة بشجرة أرطأة» فإنّه هنا يحتمي بقرنيه» وهما يشبهان 
إلى حد كبير الهلال» وغالبا ما ينتصر الثور في المعركة؛ ويعمد النابغة الذبياني إلى 
التفصيل في وصف المعركة»ء وكيف أنفذ الثور فريصة الكلب بقرنه تماماً كما ينفذ 
المبيطر طبيب الحيوانات كتف الحيوان المصاب بداء العضدء وبواصل تفصيل الصورة 


. 7١5 على البطل؛ الصورة في الشعر العربي»؛ ص‎ ١ 


.١155 نفسهءص‎ 1 


بأنَّ صورة القرن النافذ من كتف الكلب تشبه سفود الشواء الذي نسيه جماعة من الناس 
عند موقد نار قد أكلوا عنده وشريواء ثم ينتقل إلى وصف الكلب بأنه منقبض من شدة 
الوجع؛ وأنه يمضغ القرن الذي اخترق جسده. أما النتيجة فتنقل على لسان الكلب 
المهزوم» في ان الصياد خسر ولم يريح» «لم يسلم ولم يصد ». 

إن الثور الوحشي الذي كرره الشعراء الجاهليون « له نظير في السماء : 
ويجانب الثور مجموعة من النجوم تسمى الجبار . . . وبقال إِنَّ كل الشعوب تقريباً قد 
شاهدت صياداً أو محارياً في المجموعة؛ والكلاب التي تهاجم الثور لها ما يماثلها من 
مجموعات النجوم فلا تبعد عن الجبار كثيراً مجموعتا الكلب الأكبر والكلب الأصغر» .١‏ 

وإذا كنا لم نجد صراعاً في السماء بين الكلاب والثور إذ ريما ضاعت أبعاده 
الأسطورية فإِنَّ هذا الصراع يتجلى حينما يغيب أحد الطرفين» فغياب مجموعتي الكلاب 
في السماء بسبب بزوغ الشمسء يظهر الصياد وكلابه في النهار يتابعان الثور؛» وتنشب 
المعركة التى ينتصر فيها الثور غالبا . 

أما قصة البقرة الوحشية فلا تكاد تختلف عن الثور الوحشي إلا في أنها أم فقدت 
وليدها الذي أكلته السباع» ثم تتابع الصورة» يقول لبيد بن ربيعة : ” 


اسسستة أ فب ب 4 وف 


كسذلت وهاديسة الفمسوان قوافهسها ” 


.١ 51.1١57 نصرت عبد الرحمنء الصورة الفنية فى الشعر الجاهلىء ص‎ ١ 

؟5 الزوزني» شرح المعلقات السبعء ص 794 . .55١‏ 

215 مسبوعة : أي أصابها السبع بافتراس ولدهاء الهادية : المتقدمة» الصوار : القطيع من بقر 
الوحش» قوام الشيء : ما يقوم به هو . 
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خدء ض يعت القررسر قلم يسرم 





مغ رض الشّ قائْقٍ طْؤْفُها ويُقَامُها ١‏ 
1 5 ! م0 6 3-1 ازع ب لم 
تداق سيت لابن ءابا ؟ 
- ادَفنَ مذ | : ءة فا يْنَهَا 
إن المكايسيسا لا قل سيل ينبسهافها ” 
ما 95 وأ 1 وَا> م دِيم 
هروي الكَمَاِ نل دائشعما تسن جامُها ؛ 
3 1 لَيا 3 2 5 الَدُدُ مَّ عَمَامُعَ 1 زه 
الخنس : تأخر في الأرنبة» الفرير : ولد البقرة الوحشية» الريم : البراح» العرض : الناحية؛ 
الشقائق : جمع شقيقة» وهي ارض صلبة بين رملتين» البغام : صوت رقيق. 
التعفير : الالقاء على أديم الأرضء القهد : الأبيضء التنازع : التجاذب؛ الشلو : العضوء 
الغبس : لون كلون الرماد المن : القطع. 
الغرة : الغفلة» الطيش : الانحراف والعدول . 
وكف : قطرء الديمة : مطرة تدوم وأقلها نصف يوم وليلة» التسجم : صبه فانصب . 


طريقة المتن : خط من ذنبها إلى عنقهاء الكفر : التغطية والستر . 
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تيساك أصصسلا لالق نا تنذأ 


يعوب أتقدهه يمي ل شهيائها! 


وتُضية في وَؤْ وه القفلام مُنيرة 


كَجُمانة التعري شل نظائقا ” 


حَنّى إذا انحعسر الظلام وأَسشفَرَتْ 
يَكسسرّث تعسزل عسدين القرى أزلائلها " 


الاجتياف : الدخول في جوف الشيء» التنبيذ : التنحي» العجب : أصل الذنبء النقا : الكثيب 
من الرمال » الهيام 5 لا تماسك به من الرمال 0 

الاضاءة : الإنارة» وجه الظلام : أوله؛ الجمان والجمانة : درة مصوغة من الفضة؛ وأصله 
فارسي معرب . 

الانحسار : الانكشافء الاسفار : الاضاءة» الازلام : قوائمها . 

العله والهلع : الانهماك في الجزع والضجرء نهاء : غدير» صعائد : موضع بعينهء التؤام : 
جمع توأم . 


511 


حتحي اذا سيت وانمسكق بالق 
لهم فلسمة إرمسافيا وظا هع هها ١‏ 
عجن طيير كيني بالأتسيل شستائها " 
فق تت كلا الفرجينٍ تحسب أله 
وى المَخاقة كلأفها وأمائلها ” 
قيفي إذا فتن اللفنساة واوا 
لهك 3راححدق لححائفلاً أعما ديا ؟ 
١‏ الاسحاق : الإخلاق» الخالق :الضرع الممتليء لبنا . 
*5 الرز : الصوت الخفيء الأئيس : الإنسان؛ راعها : أفزعهاء السقام : المرض . 
25 الفرج : موضع المخافة . 


5 الغضف من الكلاب : المسترخية الآذان» الدواجن : المعلمات» القفول : اليبسء: أعصامها : 
بطونها . 


ايقن واعتكق رت لها مَثرِي ة 


كاله ههرئّةِ ح ده وتَمَائشلهفا ١‏ 


أن قحة أخسة من الكتوف حمائها ١‏ 


ام نت ٠.‏ 1 0 اب د 4+ رجت 


ببتم متصوون في التقبب: البيخافيا ” 


إنَّ الصورة الشعرية في هذه الحالة تنمو وتمتد وتتفرع بطريقة خاصة ويمثل 

المشبه مجرد مثير كي يتحول الشاعر إلى قصة الثور الوحشي أو البقرة الوحشية ويتناول 
خصائصه من زوايا عديدة» ولا تخلو الصور الممتدة من صور فرعية جزئية تكمل الصورة 
الكلية الممتدة» إِنَّ الصورة مع الشور الوحشي أكثر امتدادا ونمواء وتتميز بطابعها 
القصصي الذي ينطوي على أبعاد درامية تتجسد في الصراع بين الثور من ناحية وقوى 
الطبيعة من ناحية أخرىء كما يتجسد في الصراع مع الإنسان وأدوات صيده؛ سلاحاً كان 
أو كلاباً ولا يخلو البناء القصصي من شخصيات وحوار» على الرغم من أنَّ هذه 
الشخصيات جلها حيوانية» وأقلها إنسانية» ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك أبعاداً أسطورية 
تتحكم في القصة والصورة الشعرية» ويمكن تمثل ذلك على النحو التالي : 

. عكر : عطفء المدرية : طرف قرنهاء السمهرية : الرماح‎ ١ 

. الذود : الكف والردء الاحمام : القرب» الحتف : قضاء الموت‎ ١ 


15 أقصد وتقصد : قتل» كساب : اسم كلبة» وكذلك سخام . 
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الاحدماء بأرطأة 

جو قعوي نطر 
اليل [إريع ابه 

تساقط البره 


]مهما 


الفسور ‏ الانتصار غالها 


الخاء 






م يربح ( م يصد) 


دنا 
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الفصل الثامن 
الإيقاع 
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يتحدد الإيقاع بعنصرين جوهربين لا بد من توافرهما معاء وهما : الحركة 
والتنظيم» وقد عبر الدارسون عن هذين العنصرين بطرائق مختلفة» فابن فارس يرى أنَّ 
هناك علاقة وثيقة بين الإيقاع الموسيقي والوزن الشعريء فهو يحدد « أَنَّ أهل العروض 
مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع؛ إلا أنَّ صناعة الإيقاع 
تقسم الزمان بالنغم؛ وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة» »١‏ فتقسيم 
الزمان تأكيد على زمانية الإيقاع في الموسيقى والشعر وانَّ تقسيم الزمان يتم عبر ضرية 
أو حركة في الصوت في الموسيقىء أو تقسيمه بالوحدات الصوتية في الشعرء وإذا كان 
هذان البعدان يمثلان الحركة» فإنّ الإيقاع لا يتم بمجرد حدوث هذه الحركة دون انتظام 
يحدد أبعادها ويلم عناصرها . 

ويرى ريتشاردز أنَّ الإيقاع يعتمد « كما يعتمد الوزن الذي هو صورته الخاصة 
على التكرار والتوقع 5 فالتكرار « حركة » في الصوتء وان التوقع يعني « انتظام » 
هذه الحركة بكيفية معينة» وليس شرطأً في تصور ريتشاردز أن يحدث ما تتوقعه بالفعل . 
كما أنه يرجع جانباً من الإيقاع وتوقعه إلى حالة ذاتية شعورية . 

ويعرف برتيل مالبرج الإيقاع في الكلام بأنه « تقسيم الحدث اللغوي إلى أزمنة 
منتظمة ذات علاقة متكررة وذات وظيفة وملمح جمالي» ". وعلى الرغم من أنه يعنى 
بتحديد وظيفة الإيقاع الجمالية وتأثيراته الدلالية فإنه يؤكد عنصري الإيقاع ويتحدد 
بالحركة التي يتم تقسيم الوحدات اللغوية إلى أجزاء زمنية من ناحية» وضرورة انتظام 
الوحدات الصوتية بطريقة يتكرر حدوثها . 


. 5137 ابن فارس» الصاحبي» ص‎ ١ 


. ريتشاردز» مباديء النقد الأدبى, ص مما‎ ١ 


5 برتيل مالبرج» علم الأصوات» ص ةك 


ويحدد فؤاد زكريا الإيقاع في الموسيقى بأنه « تنظيم لحركة اللحن بحيث يتناوب 
خلال هذه الحركة عنصر التأكيد المتوتر وعنصر إطلاق هذا التوتر وتخفيفه » 2١‏ ولم 
يقتصر فؤاد زكريا على تأكيد عنصري الإيقاع فحسبء بل يحدد لكل منهما خاصيته 
المادية أو الروحية» فالحركة لديه تعبير « عن العنصر المادي » في الإيقاع» في حين 
يكون التنظيم « تعبيراً عن عنصره الذهني والروحي » ويهذا يكون الإيقاع في 
تصوره«جامعاً بين المادة والروح في مركب واحدء أو بين المجالين العضوي والبيولوجي 
من جهة والمجال الذهني والهندسي من جهة أخرى في توافق وانسجام » "» ولا يختلف 
شكري عيّاد عن غيره من الدارسين فهو يؤكد أنّ الإيقاع « يعرف إجمالا بأنه حركة 
منتظمة والتئام أجزاء الحركة في مجموعات متساوية ومتشابهة في تكوينها شرط لهذا 
النظام» ؟ : 
إذن فالإيقاع في الموسيقى والشعر يتمثل في تتابع الوحدات الحركية المنظمة 

المتتالية في الزمن» بمعنى أنَّ الإيقاع لا يتم حدوثه في الموسيقى والشعر إلا في حدود 
زمنية غير أنَّ مفهوم الإيقاع قد يتم تمثله في آن واحد كما هو الحال في الفنون المكانية 
البصرية و في الرسم, والعمارة» والنحت, والبناء» ويكون الإيقاع هنا غير مرتبط بالتتابع 
الزمني وإنما يرتبط بحاسة البصرء فالإيقاع في الرسم مثلا هو « تكرار المساحات مكوناً 
وحدات قد تكون متماثلة أو مختلفة أو متقارية أو متباعدة» وبقع بين كل وحدة وأخرى 
تعرف بالفترات» 5 ولذا ألفينا ريتشاردز يؤكد أنَّ السياق الزمني ليس « لازماً للإيقاع »7 . 

. 7١ فؤاد زكرياء التعبير الموسيقيء ص‎ <١ 

.5١ نفسهء ص‎ ١ 

شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص 57 . 

عبد الفتاح رياضء في الفنون التشكيليةء ص 10 . 


6 ريتشاردز» مباديء النقد الأدبى, ص 5 . 


ردلا 


إن الوحدات الصوتية تحتوي بالقوة على إمكانيات إيقاعية:؛ ولا يتأتى لهذه 
الإمكانيات من تأدية دورها بفاعلية إلا في سياقات نثرية فنية معينة» وبصل تأثير نغماتها 
أقصى مداه في الشعرء فالوحدات الصوتية هي مادة الشاعر في خلق إيقاعه؛ ففي تركيبها 
وتكرارها بكيفية معينة يتولد الإيقاع الشعري . 

ولقد اكتشف الخليل بن أحمد الفراهيدي الأساس الصوتي الذي بنى عليه الشاعر 
العربي إيقاعه» وهو أساس بسيط فيما يرى ذلك شكري عياد لأنه يبنى على « التمييز بين 
السكون والحركة ١»‏ أي أنَّ تركيب الوحدات الصوتية بما تشتمل عليه من حركة وسكون 
يشكل إيقاع القصيدة . غير أنَّ هذه البساطة» والكلام لشكري عيادء بساطة خادعة» فإننا 
إذا شرعنا في تتبع النظام الذي تجري عليه الأوزان المختلفة من حيث تعاقب الحركات 
والسكنات طالعتنا أشكال بالغة التعقيد", ولسنا هنا في سياق تتبع الدرس العروضي عند 
العرب, ولا تتبع الخلافات بين الدارسين في تصنيف الإيقاع الشعري العربي من حيث 
التحديد الكمي أو النبري أو الارتكازي ". ولكننا في سياق تأكيد أنَّ الإيقاع الشعري إنما 
يستمد موسيقاه من الوحدات الصوتية للغة» ولذا فإنَّ الشعر لا يستعير موسيقاه من فنون 
أخرىء بل يستمد مادة صياغته من اللغة ذاتها ؟» وانّ الوحدات اللغوية التي تشكل مادة 
الشاعر « لا تصبح لها قيمة عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقي »* . 

وإذا كانت الوحدات الصوتية هي التي تشكل الأنظمة الإيقاعية للقصيدة» فإن 
عملها من هذه الناحية مزدوج» فهي تخلق بناءها الإيقاعي من ناحية» وتؤثر فيه كل 
واحدة بالأخرى من ناحية ثانية» أي أنَّ تجاور الوحدات الصوتية» وتجاور الكلمات يؤثر 

1 شكري عيادء موسيقى الشعر العربي» ص 51 . 

. نفسه‎ ١ 
. انظر : محمد مندورء الأدب وفنونه» ص 55 وما بعدها‎ 
. 59 نفسه,» ص‎ 
. 55 شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ ١ 
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في تحديد قيمتها الإيقاعية» ابتداء من أصغر وحدة صوتية» ومروراً بالكلمة» فالبيت 
الشعريء ومن ثم الإيقاع الكلي للقصيدة بأسرها . 

إذن فالإيقاع الشعري بالغ التشابك والتعقيد» فهو يتصل بالإمكانيات الكامنة التي 
تنطوي عليها الوحدات الصوتية من ناحية» ويتصل بالانفعال المتخلق في أعماق الإنسان 
من ناحية ثانية . ولا ريب أنّ هناك علاقة بين انفعال الإنسان وانتقاء مفرداته وكيفية 
تركيبها وتضامهاء ومن ثم فإن هذا يؤثر في تشكيل الإيقاع» وبفسر هذا أنَّ إيقاع القصيدة 
يكون بسيطاً وساذجاً ومملاً حين يكون مجرد إيقاع مقصود لذاته» ولا يعبر حقيقة عن 
انفعال متوقد في الذات المبدعة» ولذا سرعان ما تمجه النفس وتمل منهه أما الإيقاع 
المتأثر بالانفعال والمتخلق في ضوء معطياته فانه سيكون له تأثير واضح تتجلى ملامحه 
في عمق تأثيره في المتلقي» ومدى غناه وثرائه» ولأنه يعبر عن وحدة الانفعال التي تؤثر 
في وحدة القصيدة . فالانفعال هو مبعث الشاعر لاختيار كلماته وانتقائها لتعبر عنه» وهو 
الذي يؤثر في تشكيل الكلمات بطريقة معينة» ومن خلال تشكيلها بكيفيات معينة يظهر ما 
نطلق عليه الوجود الموضوعي للقصيدة . 

وإذا كانت الكلمات تنطوي على دلالات معينة في أثناء تضامها في سياق لغوي 
نثري» فإنها في الشعر تتجاوز الدلالة المعجمية» وتتجاوز دلالتها في إطار سياقها النثري 
لأنّ الإيقاع يسهم في تفجير الإمكانيات الكامنة في الكلمات؛ ويمكنها من التأثير بعضها 
في بعضء وإذا جاز القول إِنَّ معاني الكلمة تمر عبر مراحل تتدرج نحو الغنى» من 
الدلالة المعجمية» فالدلالة في سياق نثريء ثم الدلالة في النص الشعريء فان هناك 
دلالات تتخلق من الإيقاع ذاته» يمكن أن نطلق عليها ظلال المعاني؛ أو المعاني التي 
اسهم الإيقاع في تخليقها . 


577 


0 


لا ريب انَّ القصيدة العربية في مجمل تاريخها الطويل تتكون على نحو العموم 
من أبيات شعرية متماثلة في تفعيلاتهاء وانَّ المطلع باستثناء التصريع يحدد البناء 
الإيقاعي للقصيدة كلهاء كما أنَّ البيت الشعري في أغلب أحواله يتكون من شطرين 
شعريين يتوقف الشاعر في أغلب الأحوال في نهاية الأول» ومن ثم يتوقف عند نهاية 
الثاني» وتمثل القافية مرتكزاً إيقاعياً يستأنف الشاعر من خلاله موجة جديدة ثابتة للبيت» 
وإنَّ الشاعر يلتزم في أثناء هذا بالبحر الشعريء أو بنمط من أنماطه المعروفة بتفعيلاته» 
ونوع ضريه وعروضه. ولا يتجاوز ذلك إلا في الحدود التي يسمح بها علم العروض 
العربي من زحافات أو ضرورات . 

وفي ضوء هذا نجد أنفسنا أمام نظام إيقاعي صارم يحدد الإطار الخارجي 
للإيقاع العربي؛ الذي لا بد للشاعر من الانصياع له والالتزام بقوانينه» وإنَّ كل المحاولات 
التي رأيناها في التراث العربي التي حاولت التغيير سواء في الموشحات أو غيرهاء لم 
تستطع النيل أو التأثير الجوهري من قداسة وصرامة هذا النظام الإيقاعي . 

ويبرز أمامنا سؤال يطرح نفسه بإلحاح؛ ترى هل كان الشعر العربي القديم 
جاهلياء وإسلامياء وعباسياء صورة ثابتة وجامدة للنظام الإيقاعي الخارجي بوصفه نظاما 
معياريا ثابتا ؟ وإذا كان الرد بالإيجاب فهذا يعني أنَّ القصائد العربية ستتحول إلى صورة 
جامدة واحدة مكرورة» وهذا ليس بصحيح., لأنّ النتصوص الشعرية في تلك المراحل 
تدحض هذا الزعمء وتؤكد تفاوتاً إيقاعياً في القصائد التي نظمت على بحر شعري واحد 
كالطويل مثلاء كما أنّ الشاعر نفسه تتفاوت تنويعاته الإيقاعية في القصائد المتماثلة في 
وزنهاء بل وفي داخل القصيدة الواحدة بحسب الحالة الشعورية التي يمر بها . 

وفي ضوء هذا نستطيع القول إِنَّ هناك ثابتاً معيارياً يتحدد في القوانين الصارمة 
للعروض العربي كما أرساه الخليل بن أحمد الفراهيديء وقد التزم الشعر العربي بهذه 
القوانين» ولكنه في الوقت نفسه عبر عن تجريته الشعورية» وهي تجرية خاصة. ولذلك فإن 


ال 


الشاعر المبدع هو الذي يسعى إلى تحويل الثابت المعياري إلى إيقاع خاص بهء يلُونه 
وينوّع فيه تجربته الشعورية» بمعنى أنَّ الشاعر يحافظ على التفعيلات ونظامها ولكنه 
يتحرك بحرية ما في إطار هذه التفعيلات بتنويعات إيقاعية خاصة؛ سنطلق عليها 
الموسيقى الداخلية» أو الإيقاع الداخلي للقصيدة» وهذا هو الذي يسهم في تحديد خاصية 
هذا الشاعرء ويسهم أيضا في تحديد أسلويه « ولا نستطيع أن نتصور أنّ الشاعر في هذا 
البحر أو ذاك وفي هذه الموضوعات والمعاني المختلفة التي يعرض لها في القصيدة 
الواحدة من الوقوف على الأطلال إلى الغزل والوصف المديح أو الهجاءء إنما يعزف 
مقطوعة موسيقية واحدة» أو يصدر عن نغم رتيب متكررهء فحياة الجاهلي كانت حياة 
متجددة متغيرة وظروف الحياة من حوله لم تكد تبقي شيئا على حاله؛ ومثل هذه الرتابة 
الموسيقية من شأنها أن تعقد نفسيته» وتفسد عليه وظيفة الشعر الفنية بوصفه وسيلة 
للخلاص النفسي من هذا التوتر الدائب بين الشاعر وبيئته في أشكالها المختلفة : 
الاجتماعية والقبلية والدينية والاقتصادية» ونريد أنْ نصل من هذا إلى القول بأنَّ عالم 
الشعر الداخلي ينبئ ععن موسيقى متغيرة ومتجددة في داخل هذا الإطار الموسيقي 
الخارجيءإطار البحر الشعري»١.‏ 

وقد حفل الشعر الجاهلي بأنماط متعددة من الإيقاع الداخلي» ويمكن التحدث 
عن نمطين مهمين في هذا السياق» وهما : 
أولاً : التكرار : 

ويراد به إحداث أصوات تتكرر بكيفية معينة في البيت الشعري الواحد» أو في 
مجموعة من الأبيات الشعرية» أو في قصيدة» أو في ديوان شاعر» ويمكن تقسيم التكرار 
إلى الأنواع التالية : 

. تكرار شطر بيت شعري‎ ٠ 
. تكرار مقطع من البيت‎ ٠ 


. 784 ابراهيم عبد الرحمن» الشعر الجاهلي»ء ص‎ ١ 


قل 


ه تكرار كلمة . 


. تكرار حرف‎ ٠ 


أما تكرار شطر بيت شعري فإن له وجوداً واضحاً في الشعر الجاهلي» ولعل هذا يرجع 
إلى المراحل الأولى من إبداع الشعر العربي؛ « وإنَّ اللغة العربية قد عرفت هذا النوع من 
الإعادة في دهرها الأول» حين لم تكن أوزانها وقوافيها قد بلغت النضج والقوة والاستواء 
الذي بلغته في العصر الجاهلي » ١»ء‏ ومن أمثلة ذلك قول المهلهل بن ربيعة : 


على أنْ ليس عَذْلاً مِنْ كُليب 
على أنْ ليس عَذْلاً مِنْ كُليب 
على أنْ ليس عَذْلاً مِنْ كُليب 
على أنْ ليس عَدْلاً مِنْ كُليبٍ 
على أنْ ليس عَدْلاً مِنْ كُليب 
على أنْ ليس عَذْلاً مِنْ كُليب 
على أنْ ليس عَذْلاً مِنْ كُليب 
ومن قول طرفة بن العبد: 


إذا طنردَ اليتيمُ عن الجزُورٍ 

إذا مَا ضِيمَ جيرانُ المُجيرٍ 

إذا رَجَفتَ العضاهُ من الدَّبُورٍ 7 
إذا خَرجَتْ مُحَبَأَةِ الحُدورٍ 

إذا ما أعلتث تجوى الأمور 
إذا 'خيفت المخوفك من" التُعتون 
عَدَاةَ تلاتلٍ الأمرٍ الكبير” 


وَلَقَدْ عل بَكْرَ أنّنا آقةُ الجُزْرٍ مَساميحٌ يُسْرْ ؛ 
وَلقَد تعلَم بَكْرٌ أنّنا 2 واضِخو الأوجْه في الأزمَةِ غْرَ* 


وَلَقَدْ تعْلَمُ بَكرٌ أتّنا ‏ فَاضِلُو الرأي وفي الرّوع وفر ١‏ 


. 45 / ” عبدالله الطيب المجذوبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء‎ ١ 


15| رجف : تحرك حركة شديدة» العضاه : كل شجر له شوك . 
5 الشريف المرتضىء أمالي المرتضىء ١55 / ١‏ . التلاتل : الشدائد. 
0 الجزر : جمع جزورء أفتها : نحرها وذبحها . 


5 الغر : البيض» يعني حلما وسماحة وكرما . 


هعم 


وَلَقَدْ تغلَمُ بَكْرٌ أنَنا صادقو البأس وفي المَحفلٍ غُرَ " 
أما تكرار مقطع في البيت الشعري فلا يقل في وجوده في الشعر الجاهلي عن تكرار شطر 


َك .4 اس 2 أن 41 85 : 5 تّ 

ادا ع سد لو وى فكببا د 1 
تكسي خنسائي على كسكر وق لها 

إِذْ وهال دفر إِنّ الدَهْرَ ضصَرَازُ ؛ 


وتقول : 
وَإنْ ض خرا لوال سينا وَسَيذزنا 
ون صصطستخرا إذا نتسوا آشخن آنل 


ل سيحيية | امححيةا! ذا زج حكجرا 


إنَّصَ ‏ هرا إذا جاعسوا أتغسال 
وقر : جمع وقور . 
”> طرفة بن العبدء ديوان طرفة بن العبد» ص 5ه. . 
>2 ماعمرت :ما عاشتء المفتار : المقصر . 


0 الخنساء» ديوان الخنساء. ص 47 8 
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سك حاف الفحود اا بييسة 


ا 1 0 بي أب 4 ذ او ١‏ 


وتقول : 
وابكسحصي أخاك لفحي تححماكة 
وابككقي أخاكٍ شجاعَاً غير حور 
رفحي أعجاك لأقححياء وأرقت حصي 
واتكتيي أحياق تصق الشسيف والكيسار؟ 


وقولها : 


أغئة سمس عسي ة "بحس هسهو ذ | ولا تجت سي مط | 


ألا كي ان لصّكسر التقلعسددى ؟ 


. نفسهء ص 54.58 .العلم : الجبل‎ ١ 


51 نفسه» ص)ء»2 ا 
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لآ كسان القسرية العب تل 
ألا بكي ا الققسى القَسلسسيّدا ؟١‏ 


أما تكرار كلمة فهو كثير في الشعر الجاهليء ويراد به تقوية النغم والتأكيد على المعنى 
وشدة الاهتمام» وقد أكثرت الخنساء من تكرار كلمة « بكى » وما يشتق منهاء كما كررت 
اسم أخيها« صخر » وقد سبق أن ذكرنا بعضا من ذلك» ومثله ما قاله الأعشى: 
عو : عَرَضَ : وَغُلَهَ 3 رٍَُ َّ 
غمسرق وفاسسق اححق غبزفحا اللكتيلن 
وعُلَقَد 22 3 1 كا وأ 1 
بق أطيها وتيك تبي ويا ويل 7 
وَعُلِقَتُد 5 أ قن | خُلائمُذ 


َأ 00 | 0 ُ خِ ا 1 22 بل" 


نفسه» ص 0 
“5 الوهل : الفاقد العقل . 


5 الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص ١537015١‏ . التبل : الفساد . 


مدلا 


وهناك نوع من التكرار أطلق عليه قدامة بن جعفر « التوشيح »وهو « أنْ يكون أول 
البيت شاهداً بقافيته ومعناها متعلقاً به حتى إِنَّ الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منها 


إذا سمع أول البيت عرف آخره ويانت له قافيته»١‏ يقول زهير: 


ِنَّ الحَآ لخليط أَجَدً البَيْنَ فَانَفَرَقَا 


ويقول : 
و 0 - أ دَكَ اله أي عذ د 


5 م * وَادِ عد - حك 8 امكا 8 
وتقول ١‏ لخنساء : 


اعينُ ما ئل ك4 لا تَكاينَ سَ كَايًَا ؟ 


إذ رات فز وَكانَ الدَهرُ رَتبا” 


.١517 قدامة بن جعفر» نقد الشعرء ص‎ ١ 

١‏ الخليط:المخالط في الدارء أجد البين:من الجد خلاف اللعبء أي اجتهد في البين 
وحققه»انفرق:انفعل بالفرقة. 

> ذهير بن أبي سلمىء ديوان زهير بن أبي سلمى» ص 75 و98" واه . 

5 الخنساءء ديوان الخنساءء ص / . 

8 التسكاب : سكب الدمع صبهء الرياب : كثير الريب . 
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قتي يُص بح أقوماً يُتكتارثهم 


وتقول ": 
تقول نسكةءٌ : بت مِننْ غير كُبْرَةٍ 


وتقول : 
أكزف أخسي تفنسة تسو اللي 


فانَكت در ادمع متي انحتارا 


١‏ السابح: الفرس السريع الجري» النهد: الحسن الجميل» المراكل: حيث تصيب الرجل من الدابة 
إذا ركلت. 
١‏ الخنساء»ء ديوان الخنساء. ص ١6‏ . 


ب 


تصت د بال رهج ريعالها 


وَتَهِتسير_ٌٌُ القسبشنّ مِنها قتصط ارا ١‏ 


أما تكرار الحرف فيمكن تتبعه في معلقة زهير بن أبي سلمىء فلقد تكرر حرف 
الميم بشكل واضح وكثير في القصيدة؛ ومن الجدير بالإشارة أن حرفا آخر من الحروف 
المقارية لحرف الميم قد كثر وروده في المعلقة وهو حرف النون» وقد تكررت بشكل يثير 
الانتباه « من » الجارة و « من » الموصولة» يقول زهير بن أبي سلمي : 


بحوماااب ةال درَاج فالما|لم ” 


واو جا بالزشتج ين كأ#قلا 


«(السيية اليم فسني سين #بقيسيع أ 


. نفسه. ص 4ه . ريعانها : أولها وأفضلهاء تهتصر : تعطف وتكسرء الكبش : سيد القوم‎ ١ 

>5 الدمنة : ما أسود من آثار الدار بالبعر والرماد» حومانة الدراج والمتثلم : موضعان . 

1 الرقمتان : حرتان إحداهما قريبة من البصرة والأخرى قريبة من المدينة» المراجيع : المجدد 
والمردد, نواشر المعصم :5 عروقه, المعصم : موضع السوار من اليد 5 


م 


0 


3 


سسا القستيلل والأرام وشسسين كسس 
وأطلاؤقا ينه نَ من كك مجكّم ١‏ 

وَقَفَْتُ بهامن بَعد عِشْرينَ حِجّة 
فليا عَرَفت ال دَارَ يَهدة وهم ” 
وو ا كج كم الحصوض لم يتلم ” 


الومسيا ع اسيك السلا لظ (ودونيا 


ألا الغ تالكا تهنا الغ واساجم 


العين : البقر الوحشيء الأرآم :جمع ريم وهو الظبي الأبيض خالص البياضء» خلفة : يخلف 
بعضها بعضاء الأطلاء :ولد الظبية والبقرة الوحشية» المجثم : موضع البروك . 

الحجة : السنة» اللأي : الجهد . 

الأثافي : جمع اثفية» حجارة توضع عليها القدرء وإن كان من الحديد سمي منصبا وجمعها 
مناصبء السفع : السودء المرجل : القدرء النؤي : نهير يحفر حول البيت ليجري فيه الماء 
الذي ينصب من البيت عند المطرء الجذم : الأصل . 
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تَبَصَّ 8 كَليا 7 5 3 رَى 5 ظعادُ : 
تكيلسيق بالعاين او نون سوق كر ١‏ 
جغقلن القنان عن ...ين وقحزنة 
كع بالقتسحان يق عسل ووختسرع ١‏ 
فلقد تكرر حرف الميم 78 مرة في الأبيات السابقة» فلقد ورد حرف الميم ثمان مرات في 
البيت الأول» وست مرات فى البيت الأخير من هذه لمقطوعة؛ أما فى المعلقة كلها فلقد 
تكرر الميم ٠٠١‏ مرة . 
ومن الجدير بالإشارة أن نتوقف عند قول الشاعر الإسلامي ثمير بن كُهيل الأسدي : 
دَكرتُك والحَجِيجٌ لهم ضَجَيْجُ 
بمكقة والقلسوبُ لها وخ يب 
دوا 0 وذ 03 3 1 بآ : 5 ام 


١‏ التبصر : النظرء التحمل : الترحلء العلياء : المرتفعة» جرثم : ماء بعينه. 


> القنان : جبل لبنى أسدء الحزن : ما غلظ من الأرض وكان مرتفعا . 


ارلا 


قوب إليلة يا يَحَمَنُ مسا 
فيلمف تقسسة لاتبساقرق التججدترة 
وأمهنا فسن مقحصوق سكاف وكتحسي 


أسبييياة يي لاا اببيحصوة 
َكيف وعن ذدها قبي رَهينٌ 
حوب ليك منها وو يِب ١‏ 


فان تكرار « الجيم » في البيت الأول له قيمته الدلالية والجمالية» وتتجلى أبعاد هذه 
القيمة في تكرار هذه الوحدة الصوتية» ومما يثير الانتباه أنها وردت خمس مرات في 
الكلمات : « الحجيج » و« ضجيج » و «وجيب »» وفي الكلمتين الأولى والثانية كاد 
يتجاور جيمان» لم يفصل بينهما سوى حرف واحدء مما يقوى أثر إيقاعهاء وجاءت الجيم 
الخامسة في آخر كلمة في البيت الشعريء وكأنها تمثل مرتكزاً صوتيا يتوقف عنده 
المشهد بإيقاعه . 

إن الصورة في بعدها الحسي المرئي تشتمل على اجتماع آلاف الناس يؤدون 
مراسم الطواف في مكة المكرمة» وقد أكمل الشاعر الصورة المتخيلة بمؤثر حسي صوتي» 
لتشعر المتلقي بضجيج أصوات الناس المختلطة؛ والشاعر فيما يبدو لي لم يكن قاصداً 
إلى ذلك أصلاًء وليس في تصوره أنَّ « الجيم » إذا احتشدت بهذا الشكل ستؤدي إلى هذه 
القيمة الجمالية والدلالية» ولكنه كان دون شك واقعاً تحت تأثير المشهد والانفعال به فكان 
التعبير عنه صادقاًء فتم اختيار المفردات تحت تأثيرات غير واعية» وهذا يقودنا إلى القول 


. 357 /١ ابو علي القالي» ذيل الأمالي والنوادرء‎ ١ 


1 


« إِنَّ لبعض الأصوات قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتهاء 
وترتبط الظلال المختلفة للأصوات باتجاه الشعورء وهنا تثرى اللغة ثراء لا حدود له » ١‏ . 
ومثل هذا ما يمكن التوقف عنده في قول الشاعر يزيد بن الخذاق الشني : 


نعمان!إنك خ ان خحسدع 


يقول محمد النوبهي إن « الخاءات الثلاث التي تتردد في قوله « خائن» خدع؛ يخفي » 
تنسجم مع شعور الاحتقار والاشمتزاز » "» أما الحشد المقصود للوحدات الصوتية فإنه 
يقلل من أهمية الوحدة الصوتية أولآء ويكشف عن قبح البيت الشعري ثانياً» وفي شعرنا 
العربي أمثلة عديدة على ذلك؛ وقد فطن علماء البلاغة إلى قبح ذلكء وقد تناولوه تحت 
باب تأليف اللفظة» وليس أدل على ذلك من نكارة الشعر وثقل النطق به من هذا البيت 
الشعري » قال الشاعر : 


ولنشش فسترت احير فسصرت تسل 


ثانيا : التقطيع الصوتي : 

وهو أنْ يعمد فيه الشاعر إلى التقطيع المقصود في ترتيب كلماته في داخل 
البيت الشعريء معتمداً الجناس والازدواج» والموازنة بين الكلمات أو المقاطع موازنة تامة 
أو غير تامة» وفي هذا السياق» سياق الكشف عن جماليات الإيقاع ودلالته نتوقف عند 
بيتين شعربين لامريء القيس في معلقته؛ إذ يسهم كل منهما في الكشف عن مدى التفاعل 
بين الصورة المتخيلة والجانب الإيقاعي» فعلى الرغم من أنَّ البيتين كليهما من قصيدة 


. 5 محمد العبد» إبداع الدلالةء ص‎ ١ 
. محمد النويهي» الشعر الجاهلى» 2 / مده‎ 1 


ريا 


واحدة» فانهما يتفاوتان من حيث إيقاعهماء ويتفاوتان في تأدية قيم دلالية وجمالية» فالبيت 


الأول يصف فيه سرعة فرسه؛ وهو : 


كجلمود صخر حطٌّه السيلُ من عَلٍ١‏ 


يشرحه الزوزني بقوله « هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكرء ومفر إذا أريد منه الفر ومقبل 
إذا أريد منه إقباله» ومدبر إذا أريد منه إدباره» وقوله معأء يعني أنَّ الكر والفر والإقبال 
والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله؛ لأن فيها تضاداًء ثم شبهه في سرعة مرة وصلابة 
خلقه بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال إلى حضيض» " . 

ولا أريد التوقف عند العناية الجزئية بعناصر البيت الشعري» وتسليط الأضواء 
عليها مستقلة» دون الالتفات إلى المعنى الشعري الذي يقصد إليه الشاعرء ويخاصة أنَّ 
الشارح قد شغلته القضايا المتضادة؛ فعمد إلى الفصل بينها . والشاعر ببساطة لم يكن 
يقصد إلى كل هذا التفصيل الذي جشم الزوزني نفسه من أجل تجليته . إنَّ الشاعر 
يتحدث عن خصائص فرسه في سرعته؛ وقد تداخلت في التعبير عن هذه الخصائص 
صورتان تخيلية؛ وإيقاعية؛ أما الأولى : فهي الحركة الخاطفة السريعة التي يعدو بها 
الفرسء وكأنه يؤدي الأدوار كلها مرة واحدة» ومماثلة تلك الحركة الخاطفة بسرعة سقوط 
حجر من أعلى جبلء؛ ترى هل إنَّ سرعة الفرس تماثل السرعة الخاطفة التي يهوي فيه 
الحجر بحيث تعجز العين عن متابعته» فضلا عما يثيره من غبار خلفه ؟ وعلى العموم 
فإِنَّ الشاعر في الجانب الثاني» وهو الجانب الإيقاعي يضفي قيمة دلالية وجمالية من 
خلال هذا التقسيم المتقطع الذي يتوقف فيه المنشد مع إنهاء كل تنوين من الكلمات 
١‏ الكر : العطفء الجلمود : الحجرء الحط : القاء الشيء من أعلى إلى أسفل . 
1 الزوزني» شرح المعلقات السبع» ص 5 5. 
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«مكرٍ مفرء مقبلٍ» مدبر» معاً » وهو يوحيء أو يوقع في روع المتلقيء صوت وقع حوافر 
الفرس في أثناء عدوه وسرعته» ولو توقفنا عند إيقاع كل كلمة لوحدها بعيداً عن إيقاع 
الوزن العروضيء لألفينا تماثلاً إيقاعياً بين الكلمتين الأولى والثانية « مكرء مفر » 
وتماثلاً في الإيقاع بين الثالثة والرابعة « مقبل» مدبر »» ترى هل يحق لنا القول : إِنَّ هذه 
الإيقاعات المختلفة تحكي أصوات وقع حوافر هذا الفرس في ألوان عدوه المتفاوتة بين 
السرعة والإبطاء . 

أما البيت الثاني الذي نحن في سياق تأمله؛ فهو البيت الثالث من هذا المقطع 
من معلقة امرئ القيس : 

وليل كموج البحصر ايختتبن مسسحصدوله 


علي بأنوع الهمموم لييتتسي ١‏ 


وا 2 1 7 اد 0 : . لبه 
وأزدت أعجي اا ونك2 بعك اهل ” 


ألا اهمها الليسمل الطوم سل ألا الواسصي 
بض بح وما الإص باح منك بأمثلٍ" 


اهراد كتسسيا السسي بيت ص1 


. السدول : الستورء الهموم : جمع همء الحزن‎ ١ 
تمطى : تمددء الإرداف : الاتباع» الأعجاز : المآخير»ء الكلكل : الصدر.‎ ١ 
. الانجلاء : الانكشافء الأمثل :الأفضل‎ "١ 


يض 


وتتجلى في هذا البيت مظاهر إيقاعية أخرى تختلف عن البيت الشعري السابق 
على الرغم من أنَّ البيتين الشعربين هما من القصيدة نفسهاء ومن الوزن الشعري نفسه . 

إن هذا البيت يتميز بكثرة مدوده التي تظهر في« ألاء الليل؛ الطويل؛ ألاء انجلي؛ 
ماء الإصباح »» وتعبر هذه المدود عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعرء فلقد وصل 
درجة من التأزم النفسيء بعد أنْ أحاطت به عتمة الليل وقسوته» ووصل إلى الصراخ في 
مخاطبته الليل» ومن الطبيعي أن تكثر هذه المدود لتتناغم مع طبيعة التجربة الشعورية 
المفعمة بالألم . 

لاريب أنَّ مظاهر الإيقاع تختلف بين البيتين» فهناك قطعء وسرعة» وجري 
يتناغم مع طبيعة مشهد العدو والجري التي مر بها الشاعرء وهنا مدود» وصراخ» يتناغم 
هو الآخر مع طبيعة الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر . إِنّ هذا الاختلاف في الإيقاع 
له دلالته الفنية والجمالية» لأنه يساعدنا على الكشف عن التجربة الشعورية التى مر بها 
الشاعرء وقد فطن إبراهيم عبد الرحمن إلى ذلك في أثناء تحدثه عن قصيدة امرئ 
ال" 


فس أبانات الهف ؤادٍ الفُقسدّبٍ ” 


<١‏ الأمراس : جمع مرسء الحبل» الاصم : الصلبء الجندل : الصخرة 
1 امرؤ القيس» ديوان امريء القيسء ص ١؟‏ . 


5 اللبانات : جمع لبانة وهي الحاجة . 


7 





فإنكُما إِنْ تنظرانى سَاعَةً 


ممست الذهر ينفعتسي لدى م خُتتيندت 1 
مقارناً ذلك بوصف فرسه فى قوله من القصيدة : 
فللساقي لوب وللتشوط ير 


وَللزَّ : كو م أذ جَ من ب 7 


يَمُ 3 35 أرُوفٍِ | وَلْيدِ الجخ :. 5 


يقول « وواضح أنَّ الأبيات الأولى تخلو من تلك التقسيمات والمقابلات التي تكثر في 
أبيات المقطوعة الثانية التي يصف فيها سرعة فرسه؛ وما يحدثه به من الضرب بالسوط 
والزجر بالساق لينطلق به في إثر صيده سريعاً منحدراً كالجبل في عنفه وشدته . وهذا 
البطء الموسيقي أو قل تتابع المدات والسكنات في أبياته الأولى نابع من هذا الجو النفسي 
الخاص الذي يفرضه عليه هذا الهجران» والذي يحمله على التأمل الهادئ في حالته 
وظروفه» ويجعل حديثه إلى أصحابه» حديث شاك حزين ملح في شكواهء وكأنه يريد أن 
يبلغ من نفس رفيقه ما يحمله على إصلاح ما فسد بينه وبين صاحبته... أما وصف امرئ 

. تنظراني : أي ننتظراني‎ 3١ 

20175 يقول إذا حركه بساقه ألهب الجري؛ أي أتى بجري شديد كالتهاب النارء وإذا ضربه بالسوط در 

بالجري وإذا زجره وقع منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل له . 
0 فأدرك لم يجهد : أي أدرك الفرس الصيد دون مشقة وتعب . 


لوول 


القيس لحصانه فنابع من موقف شخصي مختلفء. موقف المقبل على الحياة الذي يرى في 
هذا الحصان مجرد وسيلة تبلغه غايته» ومن ثم فالموسيقى عنيفة مندفعة عنف الشاعر 
واندفاعه .وقسوته على فرسه نابعة هي الأخرى من حاجته إليه في بلوغ غايته وهي 
مطاردة هذه الحيوانات الوحشية؛ وكأنه كان لا يريد أن يفوته شيء من متع هذه 
الحياة» ١‏ . 


ومن أمثلة الت لتقطيع قول الخنساء : 
المصجسلذ ُلثشسه والجوةُ علشسة 


والص دق حَورَئ ذه إن قرئ ةهابا"5 
7 آّ ان ع 3 3 رَاجُ مَل : 
إنْ هاب مُعضلةً ستى لها بابا" 
حعااك الويمة. قشلا أودرية 
شهاةذ ل بجية لل وترٍ طّلأبا؛ 
وقولها : 
<١‏ ابراهيم عبد الرحمنء الشعر الجاهليء ص 588 . 
5 الحلة : الثوبء القرن : النظير في الشجاعة . 
25 المحفلة :المجلسء؛ سنى : سهل وفتح . 


5 الأنجية : المجالس» الوتر : الثأر . 
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أغفلزهء أزهرّء متك اللبدز ص ورثة 
صمافٍ عتيسق فمسا في وجهسه تتبٌ١‏ 


وقولها : 
إن معس دمر اوالبتسسصا وص كيتنا 


ون 8 ثرا إذا 5 ا ال 
وَإنَ صخرا تَأتم الففدةً به 
جلطحة عد التمشسها ةا حك ورغ 
وَللحروبٍ غعسدة ال رع مِشْ عر " 
ختاال ألوخب ة هبالط أودرية 


<١‏ الأغر : الحسنء الأبيض من كل شيء.ء الأزهر : المشرق» عتيق : قديم أي في شرفه وكرم 
محتده الندب : أثر الجرح . 


. مسعار الحرب : موقدها‎ ١ 


فس 


ككسححناة ‏ سعدا لجح اه ححا 
قشي الزويكسا كنا مشي اتنوجي الوفتكل ” 
وقوله : 
وكوك شحية سدق تر مراف حتضها 
وقوله : 
دمت ةقف رة تَعاوَرَقَ 1 االصضصي اه 


. نفسه.» ص 8 و7١ و48 و5435‎ ١ 
. الغراء :البيضاءء الفرعاء : الطويلة الشعرء العوارض :الأسنان» الوجي : الحافي‎ ١ 
: الهركولة :الضخمة الوركين» الفنق‎ . ١١7.2 ١١١ الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرءه ص‎ 5 
. المرفهة في عيشهاء الدرم الكثيرة اللحم» الأخمص : باطن القدم‎ 


0 نفسهء ص ١١8‏ . قفرة : خالية . 
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لل 


ولمزيد من التفصيل نود التوقف عند قصيدة المنخل اليشكري» ونشير أولاً إلى 
إيقاعها الخارجي المتمثل في بحر الكامل» أومجزوء الكامل على وجه الدقة» وهو يتكون 
من ته تفعيلتين في كل شطر على النحو التالي : 


وهو بهذا يكون على موجتين إيقاعيتين تتناويان» قصيرة فطويلة» ثم قصيرة 


فطويلة؛ وعندها يتوقف الإيقاع عند الروي» بوصفه مرتكز الإيقاع لتكرر الموجتين 
الإيقاعيتين المتناوبتين» يقول المنخل اليشكري ١‏ : 


إن كلست ع زلفإلتي يبيي 
َه ي الء رَاقِ ولا تَدُ رِي 


ويمكن رصد التنويع الإيقاعي في هذه القصيدة وفقا لاعتبارات عديدة» وهي على النحو 


5 الأصمعى» الأصمعيات» ص‎ ١ 


ودين 


أولها : 


يمكن تتبع الإيقاع الموسيقي في القصيدة من خلال الأبيات الشعرية التي يمكن 
قراءتهاء وقد استقل الصدر عن العجزء أي أنّ قارئ القصيدة يتوقف عند نهاية 
الصدرء كما أنه يتوقف عند نهاية عجز البيتء والأبيات هى : 
إن كلست عسالزلتي يمسييري 
وإذا المسححححستز ويا تكنة ثْ 
يكسسسوانب التوسسست القسصين ١‏ 
لك هسه وه لش اللدى 
بلريج لأده سي أو شجيري 
ا-اسسطو' دواو سر يهم 


تحوري : ترجعي . 
17 تكمشت : اسرعت وتناوحتء الكسير : الذي له كسورء وهي مامس الأرض من هداب الخيام . 
5 الشريج : ان تشق الخشبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الآخر . 


03 البيض : قلانس الحديد» دوابر : مآخير» القتير : مسامير الدروع . 
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١ 


0 


ال تاتف 
إن ااهيف للف سير " 
ال لمم 
كشي اق طة إل يالف تئيْرٍ 
ولث 2 : فَكَكَةَ 8 93 
32 4 : الكل : البَع 5 ١‏ 
و حجهها وتَحِيُطل ‏ -دحي 
ول---سسحب ‏ ليسي م سركي 
: إذا ان شَيْثُ فإنة 


ربب الخَوَرت-د ‏ سيقو ولسَديي سل 
وأذا فخع حححِصوثٌ فإتتححهت كح دي 
رب الشويه _ ة التعَيي سر 


: 8 هذ 5001 ٠‏ لمت 


تسا ل سنة الإتتتاتي الاتسين 


استلأم : لبس اللامة» وهي السلاحء او الدروع: تلبيوا : لبسوا السلاح كله . 
البهير : ما يعتري الإنسان من التهيج عند العدو والركض . 


528 


ثانيها : 


قراءة الأبيات الشعرية بوصفها سطراً شعرياً واحداً بسبب التدويرء أي أنَّ القارئ لا 
يتوقف عند نهاية الصدرء وإنما يوصل العجز بالصدرء والأبيات هي : 
2-7 شتت يبت يكم 
الحبىوامحظي عمحس و در 1 
وتتمسسواين كممسساوار سه 
سسدو اللسسهان اناي الجسجحتكور ؟ 
ولتسسسي المي ساق الس يفنا 
قولس شف ييةخاشتفتبير 
يتسيرك شيحسبةة كمبجحجيال الفبحجها 
57 00 م الكة 30 
أقرركتٌ عي ني من اولصحت 


كلتك واللؤاق تسع بالغ سيل ١‏ 


. الخير : بكسر الخاءء الكرم‎ ١ 
الأوار : الوهج؛ الأحلاس : جمع حلس هو كل شيء على ظهر الدابة تحت السرج‎ ١ 


؟ يجفن : يسرعنء والوجيف ضرب من السير السريعء النعم : الإبل والشاء . 
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ولشماق قصصي السك الأقنمست 

حفتي واكك كسسكم اللتسحير ١‏ 
يَءِ يَعََْْ كفن متجبدل أسس ود || الله 

سكل لسسع فكت ترون 7 
كك 7 لتك الكت كك 

#الفبسدز قبي الإسبوع القطأي سر 


الكقللاعهب الكسسستياء كر 


ابعل قمييى المتياس وتسميي الفزنع هيز 


قف تدتتثوقاالث ياه اه 


2 اب 7 5-0006 زُور ؟ 


العبير : خليط من الطيب, الفوائح : الذي يفيح منها الطيب . 

يرفان : يجررن ذيول ثيابهن متبخترات» الصائك : اللازق أراد به الطيبء النحير : المنحور . 
يعكفن : يمشطن شعرهن ويضفرنه» الأساود : جمع الأسود من الحيات» شبه به الضفائر» 
التنوم : شجرء الزور : الباطل . 
الحرور : الحر . 


57/ 





0 


التقطيع والتوقف. أي أنَّ القارئ يتوقف بعد أول كلمة» ثم يواصل قراءة البيت 
الشعري كله؛ كما هو الحال في البيت التالي : 
وق ورس كك وهار 





دز اللجهان: افحححجاناق الححصدذون 


أو أنَّ القارئ يتوقف بعد كلمتين» ثم يواصل قراءة البيت الشعري كما هو الحال 
في البيتين التاليين : 


شفه : هزله وأضمره حتى رق ٠‏ 


المدامة : الخمرة . 


5 


سن اسع ةي فالس سي 


رب الكَوره7لل يق والسدي ‏ سسسب 


اذا شخب صصح وك فا تح ححصي 


رب الشويه _ ة التعَيي ا سر 


التقطيع المتكرر في الشطرء ومن أمثلته التوقف بعد أول كلمة في الصدر 
والتوقف عند الكلمة الثانية في الصدر أيضاء ثم تتواصل قراءة البيت الشعري 
ومن أمثلة ذلك : 


إن الس لط سه 


وقوله : 
فدمككتسبه فَتَدَاَى6+»)ستٌ 


قشي القطةٍ الى الف دَيْرٍ 


وقوله : 


520 


وأحقغط _ سا وتَحِبُ سي 
عمدت سحي الفبسسسزة 
خامسها : 
التوازن الإيقاعي في الأبيات الشعرية» أي أنْ يكون هناك توازن في إيقاع وزن 


الكلمات المكونة للأبيات الشعرية» كما هو الحال في : 
قتقتئش ‏ لها قَعَدَافَِ 9 





قثي القطةٍ الى الف تَيْرٍ 


رب الشويي سة لتقيس سر 


عم 


سادسها . 
توالي الكسرات في الأبيات الشعرية» سواء أكانت الكسرة قصيرة أم طويلة» أي 
الياء» وإذا أخذنا بعين الاعتبار حركة الروي وإشباعه؛ لألفينا أنَّ القصيدة يتفشى 
فيها توالي الكسرات بشكل واضحء نضرب لذلك مثلاً : 
لياق كب :مهمسا 
لوي وان -ذظري حخسّ بي وخري 
وإذا ال زوياع تَكمَهقشبث 


لكك م يمست / لمكن التسعييييي ةس حكدق 
بل سريج كاحي أن شف نزي 
وق ورسٍ ككاور قلس 
سح ( اللحناز إلخبحصناان احص ور 
شق وو دبل --]َ بيضطهم 


وخ كين من حخ لل اللا 
أقرركتٌ عي ني من أوالتسف 

نك والقوا سح هال سير 
يَوُُللٌ قل واليسك الك 


فقن يكل سارو | 


2 مم ١‏ 0 2 ل زُورِ 


وله ٠‏ د 3 2 | اعد : 


الف در ف بي البو المَطَير 


القل اهيب الكسسسستيء كير 


فباا قي النتكي وقتصس الكرفبسسص. 


دنلا 


ه>ياببٌ هي مم المم- اناد 


كَل 5 أ | ف 0 ير 


قتححئئ | التحسبحجة نه بجيو 


َب الكَورتتللإ سق والسّد و سسسب 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أنَّ للحركات دوراً إيقاعياً ودلالياً في الوقت نفسه» 
إذ إِنَّ « للكسرة في شعر الخنساء أهمية كبرى ودوراً رئيسياً في الإيحاء بجو الحزن ومعنى 
الانكسار» ١‏ كما أنّ الضمة هي الأخرى توحي بدلالات معينة» وقد أكثر الأعشى من 
استخدام الضمات في قوله : 


42 0 


زُعبوية فق خمصانة رَدَحْ 


افسند فريك ننة محياء اسفن لحر ؟ 


وقوله : 
كول ةفق فزن مرإشيما 


كك أن أخنخمصه بالشلوك منتعكٌ” 
ليحكي « ضخامة تلك المرأة وازدحام أوراكها ومفاصلها باللحم » .١‏ 


. 79 محمد العبدء إبداع الدلالةء ص‎ ١ 

5 الأعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص 5 .٠‏ الرعبوبة : المرأة المكتنزة اللحم» الفنق : الناعمة» 
الخمصانة : الممشوقة» الردح : الثقيلة الأرداف . 

1 نفسهء ص »١7١‏ الهركولة: الضخمة الوركين» الفنق: المرفهة. 


ا 


تكرار بعض الوحدات الصوتية» إذ يمثل الراء وحدة صوتية تكررت بشكل واضح 
في غير حرف الروي: 
إن كل د عقللإلتي يمييري 
تف وله راق ولااتقف وري 
لاد ألي 8 4 3 ِ / 
وإناال زر بياخ تَكَمَدَ ثْ 


هسه و لش للدى 


وف سواريس كس ساواز تبه 
ج22 البيان سيلا اللسيدةور 


. "١ محمد العبدء إبداع الدلالة»ه ص‎ ١ 





أقغررتٌ ا ات ١ ٠‏ ل 
سك والوا ل سج هالع 
بويحهسسان كسطتن المستحتاة الأكححت 


باحق وسيل البساوة :|| 


2 مم ١‏ 04 2 ل زُودٍ 


وله 0 ََ د 2 | القَد : 


#الشية قبس اليوة التطمميير 


الفسسسافت الفشم سان كمسل 


قبي قحصى_ الب ةب يوتحي الفر دصر 


عشي القطةٍ الى الف نَيْرٍ 


ولث 50 1 2 1-4 
كك كس لأسي الي 
قف تدتتث وقلالث ياه اه 


عر اب 25 لخ زُورٍ 


م 


ستك فاهه ثئي عتني وسميريري 


3 حبَة تاقنعل ها يَعيري 
بالسسنسسس ا ري وس سوم الل سم 
حَل قدقتهافيه قصيير 
5 إذا ات شِيْتُ فإنزني 
رسييو والبووسسبييبي 
وإذا صح اوت فإنت يي 
7 00 


ول 2 035 اله د 


ملدة باه ليل ويالكيتر 


ينا تححصسة الفحافي الأسمحيير 


)4( 


أما الأعشى فقد وصف بأنه صناجة العرب قديماً» وقد تنبه الدارسون المعاصرون 
إلى خصائص إيقاعية تميز بهاء ويشير إبراهيم عبد الرحمن في أثناء دراسته لموسيقى 
الشعر عند الأعشى إلى ما يتسم به من خصائصء إذ يتفق الأعشى مع شعراء الجاهلية 
في التكرار والتقطيع الصوتيء بوصفهما ظاهرتين بارزتين في الشعر الجاهليء وهما 
شائعتان في شعر الأعشىء ويتميز الأعشى على شعراء الجاهلية في ظاهرتين :وهما 
«إيثاره للقوافي المطلقة . . . وفتنته بأصوات اللين التي ينثرها في أبيات قصيدته نثرا » 
»١‏ واستشهد إبراهيم عبد الرحمن بأنماط متعددة من حروف المد وما تتركه من أثر في 
الامتداد والبطء الموسيقيين» وأخذ يوازن بين قصيدتين للأعشىء وكلاهما من بحر 
البسيط» مبينا الفوارق النفسية والإيقاعية المختلفة لاختلاف الموقفين ففي قصيدته : 


وَدَعْ فري سيت إن فقسب مقع ل 


وهل ثطيق وداعاً ايها الرجك ” 


. 5”١5 ابراهيم عبدالرحمن» الشعر الجاهليء ص‎ ١ 
. ١7٠0 الاعشىء ديوان الأعشى الكبير» ص‎ 


لا 


يتجلى« موقف المقبل إلى الحياة» الذي يفتخر على صاحبته بكثرة من عرفهن من نساء 
أخريات؛ واصفاً مغامراته العاطفية معهن وكيف كان يخاتل الرجل عن زوجته » ١‏ أما 
قصيدته : 


3 م | 3 1 و 2 اللّد - مُرْسَفَة : 
ضصبيى اللفبيوة قيسسية ا للكسنا أرقستنا؟ 


فيتجلى « موقف اليائس من الحياة وهو لا يكتفي لتأكيد إقباله على الحياة وحرصه على 
متعها بقص مغامراته؛ وإنما يصف ولعه بشرب الخمر ويلح في وصف مجلس من 
مجالسها التي كان يكثر من الذهاب إليها هو وأصحابه؛ وكأنه بذلك يتخذ من هذين 
الأمرين : شرب الخمر وإغواء النساء رمزاً يصور من خلاله إقباله على الحياة . وقد 
حرص الشاعر على الملاءمة بين هذا الصخب والضجيج والبحث الدائب عن المتعة أو 
الرغم من أنَّ الأعشى أخذ ينثر فيها أصوات المد نثراً» فقد استطاع تقصير هذه الأصوات 
الطويلة والملاءمة بينها وبين الجو النفسي الذي أخذ يذيعه في القصيدة جميعا جو اللهفة 
والمتعة» '. 

ومن أجل استكمال أفضل للعمل الذي قام به الدكتور إبراهيم عبد الرحمن حاولت 
إجراء إحصاء لديوان الأعشى على مستوبات عديدة» وحصر النسب المئوية لذلكء فلقد 
نظم الأعشى قصائده على أغلب البحور الشعرية غير أنَّ البحور الشعرية التالية : الطويل 


. "١7 ابراهيم عبدالرحمنء الشعر الجاهلي» ص‎ ١ 
5 


الولهان . 


>5 ابراهيم عبدالرحمنء الشعر الجاهلي» ص17١”‏ . 


الاعشىء ديوان الأعشى الكبيرء ص ١١5‏ . المرتفق : الذي يتوسد مرفقه» العميد : العاشق 


« ”7 م9 » والمتقارب 7١«‏ 99 » والكامل تاماً ومجزوءاً « ١9‏ 96 » والبسيط « ١*‏ 96 
» قد أخذت النصيب الأوفرء وإن نسبة البحور المجزوءة قد بلغفت 
»76٠١ «‏ أما الروي فلقد نظم على أغلب الحروفء ولكن الحروف الخمسة التالية نالت 
نصيباً كبيراً وهي : « اللام5 ١‏ 6 » والراء « ١5‏ 76» والميم ١*”«‏ 9,6 » والدال ١/8«‏ 
» والباء « ١١0؟9»‏ . 
وقد اعتمد الأعشى اعتماداً كبيراً على القوافي المطلقة؛ إذ بلغت نسبتها« 87 96 » من 
مجموع الأبيات الشعرية» والقافية المطلقة «هي ما كانت متحركة الروي ... وكذلك من 
القافية المطلقة ما وصلت بهاء الوصل سواء أكانت بلا خروجء أم كانت متحركة أي ذات 
خروج » ١‏ والقافية المطلقة تساعد على إضفاء إيقاع موسيقي للقصيدة إذ تمثل نهاية 
موجة إيقاعية» ثم يبدأ بعدها البيت الشعري بمرتكز جديد أو موجة جديدة تنتهي عندها 
القافية المطلقة . 
وقد شاع الوصل في قصائد الأعشىء والوصل « نوعان :أ حرف مد يتولد عن إشباع 
حركة الروي فيكون ألفاً أو واواً أو ياء . ب . هاء ساكنة أو محركة تلي حرف الروي » ” 
. فلقد بلغت نسبة الوصل بأحرف اللين «7 96 » ومن أمثلته قوله : 

يَََْتْ سعد وأمشتى حَبْلُعا را 


وأححسكت التهدائ لحي تحدوقا وأتختحصان 7 


وقوله : 


عبد العزيز عتيق» علم العروض والقافية» ص ١١9‏ . 
1 نفسهء ص .١5#‏ 


5 الأعشى» ديوان الأعشى الكبيرء ص »٠7‏ راب الحبل : أصبح مشكوكا بقدرته . 


8 


قَلعْوامَفه ةةالخلشغطط فَقَساقُوا ١‏ 
وبلغت نسبة الوصل بالهاء ٠١«‏ 7,9» ومنه قوله : 
اموق أو هال الل ا“عتة ؟ 
وقوله : 
بحسا كسحا رقي لمكتست خصصازة 
باذ 0 لِتَحَزيَدَ 11 ارد 5 


أما الابيات المردفة بالألف والواو والياء فقد بلغت « 57 م9 »» والردف «حرف مد يكون 
قبل حرف الروي سواء أكان هذا الروي ساكنا أم متحركا»؟ ومنه قوله : 


سحن ادحا بالهضب هضطب اليب 


فاضٌ مذ الشؤونٍ قيض العْرُوبٍ * 


وقوله : 


. قفتء اجتمعت»ء المعهد : المودة‎ . ١١١ نفسهء ص‎ ١ 
. نفسهء ص 554, الاجتباب : القطع‎ 1 
5 ا نفسه» ص ل وعفاره 5 أسم امرأة‎ 
. ١55 عبد العزيز عتيق» علم العروض والقافيةء ص‎ | 
نك‎ 


الأعشى» ديوان الأعشى الكبير» ص ١1‏ هضب القليب : جبل في ديار بني عامر . 


8 


ألايقتا « قنك » قذ خلق الجَدي دُ 
وَحُبُْلك مَاتيَفْحومَايي د 
أما القصائد التي اشتملت على التأسيس وهو حرف مد بينه وبين حرف الروي حرف 
صحيح فقد بلغت نسبتها « 7/8 » ومنها قوله : 


كذك أخفور التقاس ده وطارقة ” 


وقوله : 
ألا قفن لتساك ممعا ينه تا 


ألتبين ثق دج أَحمّاليا” 
وقد اجتمعت بعض الخصائص التي مثلت إيقاعاً متميزاً عند الأعشىء كأن يجتمع في 
القافية الوصل بالألف والردف بالألف» وكانت نسبته«998 » ومنه قوله : 
أيا سَ ديدي تكسججرزان 5 بسكن 
بكتمجراقن قمحا تاتها واقتزا عا * 


وقوله : 


: نفسه»ء ص 193» قتل : ترخيم قتيلة التي يتغزل بها الشاعرء خلق : رث» يمح : يبلى» يبيد‎ ١ 


١‏ نفسهء ص »١١7‏ بيني : ابتعديء» غاد : ذاهب؛ طارق : آت 

5 نفسهء ص 57 »١‏ تياك : تيا اسم امرأة والكاف ضمير المخاطبء تحدج: توضع عليها 
الهوادج. 

0 نفسه» ص ١78‏ . اعتراكما : أصابكما . 


دمل 


عَرَففْت الِومَ من تَيَامْقَامَا 


وقوله : 
ألا 5 0 مثا 4 6 ك خرّية 4 


ملعا د أنَ 3 ازدرَاة 1 3 


ويسمى خروجاء وتكون القافية مردفة بالألفء؛ وكانت نسبة الأبيات « ١7‏ 99 » ومنه 
قوله : 
0 مه هاعر أ 042 ابه ]؟ 
تبني عدا يتَع ص أطرابهعا ” 


وقوله : 
أَحَِدَ «بتيَا» هَحْرُها وسشَتَائها 


و 2 3 ا 0 تطاغ طِيادُ ]ا ء 
وقوله : 


نفسه» ص ,١0/72‏ جو : موضع . 
١‏ نفسهء ص .١55‏ المغلغلة : الرسالة» حان : هلك . 
1 نفسهء ص 58. اطرابها : شوقها . 


نفسه.ء ص 5 7, الطيات : جمع طية»ء وهي وجهة السير . 


517 


لين كة تاوق عفهانشل هها 
فمحسنا إن قتسسسيئن أتسسطائهًا ١‏ 


وقوله : 
اللمسحصوة أء طتمحسحهناة 1ه العمسيدة 7 
أو يجتمع الوصل بالهاء المشبعة بالألف ومردفة بالواو والياء» ومنه قوله: 
ألآحعني متاآًإ أجهد بُكوذها 
وَكسترّطن ينول : ختسيل فمساةق أيه 4 


وقوله : 


نفسه» ص الا الأسطار : الخطوط والاثار الباقية ٠.‏ 
نفسه» ص الح وعفاره : أسم امرأة 5 
١‏ نفسهء ص 5 5, الاجتباب : القطع . 


نفسهء ص 235 ميا : اسم امرأة» البكور : الرحيل في ساعة مبكرة . 


ونا 


إمنقاء از قفذ تَعَنّث طلولها 


د | تَضيص اث الصصصصطبيا مُعَسيلها ١‏ 


إن هذا العمل الإحصائي قد ركز العناية على القوافي» وتجلى من خلال الرصد 
أنَّ الأعشى قد أكثر من القوافي المطلقة التي تحدث بطبيعتها إيقاعاً موسيقياً خاصاًء كما 
أنّ إكثار الشاعر من حروف المد في القصائد كلها وتركزها في القافية له ما يبرره لإثبات 
أنّ الأعشى كان يعنى بموسيقاه عناية خاصة . 

إن القوافي عند الأعشى تفيض بحرف أو أكثر من حروف المد مثل «أوصابا 
وجنابهاء الغروبء أشيباء القلوب» واجتبابه» وأطرابهاء وذهبواء وطياته» وبناتي ورياح» 
والصباح.ء ورقادهاء والمسهداء وموعداء و وزاد» وتمجيدي؛ وقاصداء وما يبيدء والعبيد» 
والنذوراء وتزاراء وأسطارهاء وأسيرهاء والنهار» وحذارء وخبير وعفاره» وعامرء وأظفاري» 
وتعييرء وحاجرء والخسار» ومجازاء واستفيضاء وخائصا والخلاط» ويعاطيء وفالفرعاء 
ومألوفء ووقفواء وفأبلقاء وأرقاء وطارقه» وفشاقواء وكذلكاء واتراكماء والجبال» وعول» 
وسؤالي؛ وبدالهاء وأحمالهاء وفزاحلء ووائل ومهلاء وخواذلء وفسيلهاء وفوقها لهاء 
وفتصرماء وخياماء والتأماء وواجمء ومتيم وعلى ماء وازدانا » . 
وهذا يدل على شدة العناية بحروف المد وهي تؤثر تأثيراً بالغاً في الإيقاع الموسيقي . 

وحين تجتمع هذه الخصال الموسيقية مع بحرين شعريين هما مجزوء الكامل 
والمتقارب» فإن الإيقاع يصل إلى ذروته عند الأعشىء يقول : 


١‏ نفسهء ص »١158‏ ميثاء : اسم امرأة» تعفت : درست وزالت معالمهاء النضيضات : جمع 
نضيضة وهي المما القليل» الصبا . بفتح الصاد . ريح الشمال الخفيفة . 


5508 


أَوَصَ أت شك القبسلدل من 
ناض الالصحدول جا حصنا ١‏ 
وَوَجِخ تت تعد اللقلسيب تبلا 
يفي ودفهمسسسننا بطلا ته | 
أقصيب ز فاًٌك بك طْآ ما 
أوضِ عت ف وي إإعجابلها ” 
إن لسسع سوق ووس كسا أ سس سس 
مسيياة المشصة ل صصق سس ايها 
له 1 0 5 
تسسا ات نان يتا 
وقوله : 


. صرم الحبل : ما انقطع منهء الجناب : التجنب‎ ١ 


أوضعت : خُذْلت . 


بح ايج 


نفسه» ص 21 


مدنا 


>ياجلةهرتي ماكنخنت جح ازة 
كرضي كَ م نتََكن ومن 


خش نتن مُحَإنْْ ‏ ة غَ رار ١‏ 





بَيسصٍَّ ‏ لك صَح ل وَتُها وص 
حجر أ افايب ك ابص 1 7 
وَسَتَ افك حي شن قبس مّتٌ 
ب شين الزيقة ولتت ارة 
يقوايه ا لككتب ن الذي 
جل علق ةََاذَةَ والجهازة " 
وقوله : 
<١‏ الغرارة : صغر السن . 


5 العرارة : نبت له زهر أصفر اللون» أي أنها تخضب وحهها بالزعفران الذي يشبه لون العرارة . 


1 نفسه.» ص ؟8 . 


نض 


و اها | إلى عبتن 
تفقو 1ك الوب كل أكى بها١‏ 


فإنالكقودتٌ لوي بها " 


. اللمة : الشّعر‎ ١ 
. ألوى بها : ذهب بها‎ 15 


ونا 


6ن 


يستبطن الشعر الجاهلي التجارب الانسانية العميقة » ويكشف عنها من خلال 
التشكيل اللغوي الذي يتميز بمزاياه وخصائصه . ولقد كان مفيدا ان نقدم لهذا الشعر 
وجوده التاريخي والاجتماعيء اذ لا يصح ان ندرس نصا شعريا ولسنا متأكدين من 
وجوده الحقيقي » وانه قد ابدعه شعراء حقيقيون عاشوا في مرحلة تاريخية محددة » 
كذا الامر يتصل بالسياقات الاجتماعية التي ابدع فيها هذا الشعر .اذ انه ليس 
صحيحا ان يكون نصا بلا سياق . 

ان بحثنا لم تستهلكه الدراسة التاريخية » اذ هذا ليس من شأننا الا بمقدار ما 
يساعدنا في الكشف عن النص الشعري واهمية وجوده ٠‏ لان هدفنا الحقيقي هو 
الكشف عن قضايا الشعر وظواهره » وكان الدرس التحليلي هو الغاية والمعيار في 
آن واحد . 

وانه من المستحيل الاحاطة بكل التجارب الانسانية في الشعر الجاهلي ٠‏ غير ان 
ما تم التأكيد عليه انه يكشف عن رؤى متعارضة واساليب متغايرة » يكتنفها هذا 
النص العميق الذي نطلق عليه الشعر الجاهلي . فلقد كان يعبر عن حالات عابثة 
مرة ويطولات فردية مرة اخرى » واجتماعية مرة ثالثة » مع الاخذ بعين الاعتبار 
الكشف عن حالات التشظي التي عانى منها الشاعر العابث والشاعر الصعلوك 
وحالات الاندماج الاجتماع القبلي .وكشف هذا الكتاب عنتصورات للحياة والموت 
والخصب والنماء » كما انه كشف عن جوانب بالغة الاهمية عن القيم الفنية 
والمعرفية في الصورة والايقاع وغيرهما . 


مدن 


7 


قل 


إبراهيم شحادة الخواجة : 
ه عروة بن الورد» حياته وشعره المشأة الشعبية للنشر والتوزيع» طرابلس ١18١‏ . 
إبراهيم عبد الرحمن : 
ه الأدب المقارن» مكتبة الشباب» القاهرة» ١91/5‏ . 
٠‏ الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ 
١1‏ 
٠‏ من أصول الشعر العربي القديم» مجلة فصول «القاهرة » العدد الثاني» ١9185‏ . 
إحسان سركيس : 
« الآداب القديمة وعلاقتها بتطور المجتمعات»ء دار الطليعة» بيروت» ١98/8‏ . 
أدونيس « علي أحمد سعيد »: 
ه الثابت والمتحولء» دار العودة» بيروت» ١98755‏ . 
ه زمن الشعرء دار العودة» بيروت» ١9/8‏ . 
٠‏ كلام البدايات؛ دار الآداب ن بيروت»؛ ١1853‏ . 
ارسطو : 
٠‏ فن الشعرء مع الترجمة العربية القديمة» وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشدء 
ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» ١51/7‏ . 
الأصمعي « عبد الملك بن قريب» : 
٠‏ الأصمعيات» تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون؛ دار المعارف 
مصرء ١91/94‏ 
الأعشى « ميمون بن قيس » : 
ه ديوان الأعشى الكبير»ء شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١٠١81/‏ . 


6ن 


افلاطون : 
٠‏ جمهورية افلاطونء ترجمة فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
5ه . 
الفت كمال الروبي : 
ه نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» دار التنوير» بيروت» ١5/875‏ . 
إليوت «ات . س » : 


ه مقالات فى النقدالادبى» ترجمة لطيفة الزيات» مكتبة الانجلو المصرية»القاهرة» 


دءت 
امرؤ القيس : 
ه ديوان امرئ القيسء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف؛. مصرء 
١5‏ 


ه افلاطونء فايدروس عن الجمالء؛ دار المعارف؛ مصرء ١9159‏ 
ه مقدمة في علم الجمال» دار النهضة العربية» القاهرة» د .ت. 
أولمان « ستيفن » : 
. دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال محمد بشرء مكتبة الشبابء القاهرة؛ د نكا :: 
إيليا الحاوي : 
٠‏ الحطيئة في سيرته ونفسيته وشعره, دارالثقافة» بيروت» ١5/١‏ 
ه امرؤ القيسء» شاعر المرأة والطبيعة» دار الثقافة» بيروت» ١9/8١‏ . 
ه فن الوصف وتطوره في الشعر العربيء دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ١98٠١‏ . 
٠‏ في النقد والأدب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١915‏ . 
بلاشير « رجيس » : 
ه تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم الكيلانيء الدار التونسية للنشرء تونس 
المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» ١945‏ . 


كلا 


البغدادي « عبد القادر» : 
ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 


مصرء د .٠ت‏ . 
توفيق الطويل : 
ه أسس الفلسفة» دار النهضة العربية عالقاهرة, ١951/‏ . 
جابر عصفور : 
ه الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» دار المعارف »القاهرة ١91/٠١‏ . 
الجرجاني« عبد القاهر » : 
٠‏ دلائل الإعجازء تحقيق محمد رضوان الداية» وفايز الداية» دار قتيبة» دمشق 
١581‏ . 
الجرجاني « علي بن عبد العزيز» : 
٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١955‏ . 
ابن جني « ابو الفتح » : 
ه الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة» ١9657‏ - 
١565‏ . 


جواد على : 
٠.‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة 
النهضة؛ء بغدادء» 8/ا:9١‏ . 
حاقم السامق. + 
ه عشرة شعراء مقلون» دار الحكمة للطباعة والنشر» بغداد» .3١995٠‏ 
حسن البنا عز الدين : 
٠.‏ الطيف والخيال فى الشعر العربي القديم» النديم للنشرء القاهرة »/ة١‏ . 


يفون 


حسني عبد الجليل يوسف : 
٠‏ الإنسان والزمان في الشعر الجاهليء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١98‏ . 
ابن خلدون « عبد الرحمن بن خلدون » : 
ه مقدمة ابن خلدونء مكتبة المدرسة ودارالكتاب اللبناني» بيروت» ١5151‏ . 
الخنساء « تماضر بنت عمرو» : 
ه ديوان الخنساءء دار صادر »بيروت»؛ د . ت . 
دريد بن الصمة : 
٠‏ ديوان دريد بن الصمةء جمع : محمد خير البقاعيء دار قتيبة» دمشق» ١18١‏ . 
دي سوسير « فردينان » : 
ه محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازيء ومجيد النصرء دار نعمان 
للثقافة» بيروت» ١985‏ . 
ديتشس « ديفيد » : 
ه مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة محمد يوسف نجمء مراجعة 
إحسان عباسء» دار صادرء بيروت» ١9517‏ 
الرازني « أحمد بن حمدان » : 
٠‏ الزينة في الكلمات الإسلامية العربية »تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني» دار 
الكتاب العربي» مصر وا ١6151‏ . 
ابن رشيق القيرواني : 
ه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار 
الجيل» بيروت» ١98١‏ . 
الرماني « علي بن عيسى » : 
٠‏ النكت في إعجاز القرأن »ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران» تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف. مصرء د . ت . 


كد 


ريتشاردز «1 .1 »: 
«٠‏ العلم والشعرء ترجمة مصطفى بدويء؛ مراجمة سهير القلماويء مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة» د . ت . 
ه مباديء النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدوي» مراجعة لويس عوضء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ١9575‏ . 
*زكريا إبراهيم : 
ه مشكلة الفن» دار مصر للطباعة» القاهرةء /لا/91١‏ . 
زهير بن أبي سلمى : 
. ديوان زهير بن أبي سلمى؛ دار صادرء بيروت؛ د م ا 
الزوزني : 
ه شرح المعلقات السبعء دار الحكمة؛» دمشق» ١918٠١‏ . 
السعيد الورقي : 
ه لغة الشعر العربي الحديث,ء الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ١11/9‏ . 
سيف الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب : 
٠‏ شرح ديوان عنترة بن شداد »دار مكتبة الحياة» بيروت . ١91/١‏ 
ابن سينا « أبو علي » : 
٠‏ فن الشعرء تحقيق عبد الرحمن بدويء القاهرةء 1557 . 
السيوطي « عبد الرحمن جلال الدين » : 
٠‏ المزهرفي علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمدأحمد جاد المولى» ومحمدأبوالفضل 
إبراهيم وعلي محمد علي البجاوي» منشورات المكتبة العصرية» صيداء ١1417‏ . 
الشريف المرتضى « علي بن الحسن الموسوي » : 
. أمالي المرتضى « غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ؟/1١١ه‏ 155١م‏ . 


حون 


شكري عياد : 
٠‏ موسيقى الشعر العربي؛ دار المعرفة» القاهرة» ١154‏ . 
فوش طيف: 
٠‏ العصر الجاهلي؛ دار المعارف؛ مصرء 1985 . 
شولز « روبرت »: 
البنيوية في الأدب؛ ترجمة حنا عبودء إتحاد الكتاب العربي» دمشق» ١185‏ . 
الطاهر أحمد مكي : 
٠‏ دراسة في مصادر الأدبء دار المعارف؛» مصرء ١185‏ . 
ابن طباطبا « محمد بن أحمد العلوي »: 
ه عيار الشعرء تحقيق» محمد زغلول سلام» منشأة المعارف »الاسكندرية» د .ت . 
الطبري « محمد بن جرير» : 
ه جامع البيان من تأويل آي القرآن »دار الفكرء بيروت ١9/8/‏ 
طرفة بن العبد : 
ه ديوان طرفة بن العبد. دار صادرء بيروت» ١91/5‏ . 
عاطف جودة نصر : 
ه الخيال: مفهوماته ووظائفه: الهيئة المصربة العامة للكتابء القاهرة» ١9485‏ . 
عباس محمود العقاد : 
ه حياة قلم» مكتبة غريبء القاهرة» د . ت . 
ه ساعات بين الكتبء دار الكتاب العربي» بيروت»: ١9155‏ مراجعات في الآداب 
والفنون؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ١155‏ . 
ه الديوان» مطبعة الشعبء القاهرة» د . ت« بالاشتراك مع المازني » . 
عبد العزيز عتيق : 
ه علم العروض والقافية» دار النهضة العربية» بيروت ١1852‏ . 
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عبد المحسن بدر : 
٠‏ الروائي والأرضء دار المعارف؛ مصرء ١187‏ . 
عيد الشعم خصير الزبيدي + 
٠‏ مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي؛ منشورات جامعة قار يونسء ليبياء ١14‏ . 
عبد المنعم تليمة : 
ه مداخل إلى علم الجمال الأدبيء دار الثقافة» القاهرة ١51/٠‏ . 
ابن عبد ربه « أحمد بن محمد بن عبد ربه» : 
٠‏ العقد الفريدء تحقيق أحمد أمينء وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة» القاهرةء ١9565‏ . 
عبد الفتاح رياض : 
٠‏ التكوين في الفنون التشكيلية» دار النهضة العربية؛ القاهرة» ١9175‏ . 
عبد الله الطيب المجذوب : 
٠‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الجزء الثاني» د . ت 
عبد الرحمن بدوي : 
٠‏ دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهليء دار العلم للملايين» بيروت» 
١55‏ . 
عبد الفتاح محمد أحمد : 
٠‏ المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهليء دار المناهل؛ بيروت؛ ١974‏ . 
عزالدين اسماعيل : 
ه التفسير النفسي للأدبء دار العودة» بيروت» ١18١‏ . 
علي البطل : 
٠‏ الصورة في الشعر العربي» حتى آخر القرن الثاني الهجريء؛ دراسة في أصولها 
وتطورهاء دار الأندلس» بيروت» 1١9/87‏ . 


لل 


علي عباس علوان : 
٠‏ تطور الشعر العربي الحديث في العراق» وزارةالإعلام» بغداد» ١91/8‏ . 
غرونباوم « غوستاف فون» : 
٠‏ دراسات في الأدب العربي؛ ترجمة احسان عباسء وأنيس فريحة» ومحمد يوسف 
نجم» وكمال يازجي»ء مكتبة الحياة» بيروت» ١155‏ . 
الفارابي « أبو نصر» : 
ه كتاب الشعرء تحقيق محسن مهديء مجلة شعر »العدد .1١91659 2١57‏ 
ابن فارس « أحمد بن فارس»: 
٠‏ الصاحبيء تحقيق السيد أحمد صقرء عيسى البابي الحلبيء القاهرة» ١51/1‏ . 
الفارسي « زيد بن علي» : 
ه شرح كتاب الحماسة» تحقيق محمد عثمان عليء دار الاوزاعي» بيروت عد . ت . 
فؤاد زكريا : 
ه التعبير الموسيقي, مكتبة مصرء القاهرة ١9557.‏ . 
فيشر « آرنست» : 
ه ضرورة الفن» ترجمة ميشال عاصيء دار الحقيقة» بيروت»؛ د . ت . 
القالي : أبو على : 
٠‏ ذيل الأمالي والنوادرء دار الكتاب العربي »بيروت؛ د.ت . 
قدامة بن جعفر : 
ه نقد الشعرء تحقيق» محمد عبدالمنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت . 
القرطاجني « حازم » : 
ه منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الكتب 
الشرقية» تونس» ١955‏ . 
كارل بروكلمان : 
ه تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف؛ مصرء ١91/7‏ . 


لكلا 


كريم الوائلي : 

ه المواقف النقدية بين الذات والموضوع.ء مكتبة العربيء القاهرة» ١185‏ . 

. ١991/ الخطاب النقدي عند المعتزلة» مصر العربية للطباعة والنشرء القاهرةء‎ ٠ 
: » مالبرج « برتيل‎ 

. ١9865 علم الأصوات» ترجمة عبد الصبور شاهينء مكتبة الشباب» القاهرة»‎ ٠ 
: محمد جواد مغنية‎ 

. ١9154 التفسير الكاشف. دار العلم للملايين» بيروت»‎ ٠ 
: محمد زكي العشماوي‎ 

. ١18١ فلسفة الجمال في الفكر المعاصر عدار النهضة العربية» بيروت»‎ ٠ 
: محمد العبد‎ 

٠‏ إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي؛ مدخل لغوي أسلوبيء دار المعارف. مصر 
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محمد عثمان علي : 

ه في أدب ما قبل الإسلام؛ دار الأوزاعي؛ بيروت» ١185‏ . 
محمد مندور: 

ه الادب وفنونه» معهد الدراسات العربية »مطبعة البابي الحلبيء القاهرة ١5571»‏ . 
محمود الربيعي : 

ه في نقد الشعرء دار المعارفء مصرء 151/17 . 
مصطفى الشورى : 

ه شعر الرثاء في العصر الجاهلي»ء دراسة فنية» الدار الجامعية »بيروت» ١1/81‏ . 
مصطفى ناصف : 

ه الصورة الأدبية» دار الأندلس» بيروت» 31١98١‏ . 
معن زبادة : 

. ١1487 الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الانماء العربي» بيروت»‎ ٠ 


لك 


المفضل الضبي : 
٠‏ المفضليات» تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون» دار المعارف و 
مصرء 3191/5 . 
مكليش « أرشيبالد » : 
ه الشعر والتجرية» ترجمة : سلمى الخضراء الجيوسيء مراجعة توفيق صايغ؛ دار 
اليقظة العربية» بيروت» ١5571‏ . 
ابن منظور : 
« لسان العرب؛ دار صادرء بيروت» د .ات . 
ناصر الدين الأسد : 
ه مصددر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» دار المعارف؛ مصرء ١5187‏ . 
ابن النحاس « أحمد بن محمد المتوفى /؟5؟ ه» : 
ه. شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطابء وزارةالاعلام العراقية بغداد» 
د 1" 
نصرت عبد الرحمن : 
٠‏ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي؛ في ضوء النقد الحديث» مكتبة الأقصى عمان 
الأردن» 31987 . 
ابن هشام : 
٠‏ السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت 
ياقوت الحموي : 
ه معجم الادباء, دار الفكر للطباعة والتوزيع» بيروت» ١18٠١‏ . 
أبو هلال العسكري : 
٠ه‏ كتاب الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاوي»: ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء ١9185‏ . 
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هيجل : 
فن الشعرء ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة» بيروت: 1948١‏ . 
ويليك « رينيه » بالاشتراك مع « اوستن وارين » : 
٠‏ نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحيء مراجعة حسام الخطيبء المؤسسة 
العربية للدراينات والنش بيرويت» ةا 


المراجع الاجنبية : 


ب . ا , رماتل 
0[[|70ؤ0101أ10ذ 20/06 5/عء70لا5ى , 12/1715 ب/ز/ق/1/ 1 07 /ز/و5ووه/06 
ك1( , 
امف ل//طظ , امم 7 ان 
١91/١ .‏ , 1000/7 , 5دع/م . /ازإنا /01)10/0 , ع/نزاك نزاه/ء 1/1 
م . ل 200/1 
لزعلا و 7 م9326 , 76/1715 بزه/ع1|/ 01 /ز/9 0/0101 ل 
الى 11/77/10 
6411-0/0/0 , 1/0017 
١9 51 .‏ ,علهلا بلاعلا/ , إلاأاج/ع1/ !ا عإ/ع00/// 40م 77/كل)3/2/// 
اعالا/ا/ مد , االاعا ا 
لزأأك/ع/ا/ لا 05لم 0 0715ل 7/7 , 0/7 7/مواع//ا/ 017 56/713/11125 1/6 
اا( , هوع2 
, 10417 .2 , 5//الاعا ا 


١156 .‏ , 10/1007 , عم29 0/7931/793/7ل , ©77130// علاع 20 1/6 


هم 


مالا , 5مزط 1 /اإلالا 


لاه ١1‏ , 1070077 , إناه 2 6929/7 , 2111/2/5/7) 017 ملآع لاا 1/16 


كم 


فنا 


لا 


المقدمة ااا 55000000000000 1*5 
التمهيد 
الأدب مهمته وماهيته 
591١‏ 
١‏ مهمة الادب ‏ الوظيفة التربوية ‏ الوظيفة الجمالية مو ام مقع اق 1 11 
١‏ . ماهية الادب ‏ تعريفات الادب عند العرب وغيرهم الخصائص النوعية ‏ 
خصائص التشكيل اللغويى أن ع عط ص ترط اارقرة نالعال وا عاعية ل ل 1 119 
الفصل الأول 
قضايا الشعر الجاهلي 
ا 
الجاهلية 
الجاهلية لغة واصطلاحا ‏ آراء علماء العربية القدامى في تحديد المصطلح ‏ 
آراء المعاصرين ومناقشتها ‏ آراء المستشرقين ومناقشتها مو ا 2 


الكتابة عند العرب : 
. الكتابة وتطورها ‏ كتابة العهود والمواثيق ‏ تدوين الشعر ‏ وسائل التدوين ‏ تدوين 
المعلقات وقضية تعليقها على أستار الكعبة ‏ آراء المؤبدين والمعارضين لفكرة 
تعليقها . ابن عبد ربه ‏ ابن النحاس . ابن خلدون . البغدادي ‏ وغيرهم - آراء 
المستشرقين نولدكه الألماني ‏ فون كريمر وغيرهما - آراء المعاصرين ‏ شوقي 


ضيف والطاهر مكي وغيرهما 01[ [ 1[ [ ز ز [ [ [ زا اا 
توثيق الشعر الجاهلي : 
١‏ الانتحال لغة واصطلاحا 0[ 101000 


" اراء العلماء القدامى 5 الأصمعي ابو عمرو بن العلاء ‏ وغيرهما ‏ ابن سلام 
الجمحى وقضيةالانتحال ‏ اسباب الانتحال لديه ‏ القبلى ‏ السياسى ‏ الدينى ‏ 
معضلات الرواية الشفوية ‏ رواة ثقاة ورواة منتحلون ل ل ا ا 


انين 


" موقف المستشرقين من قضية الانتحال ‏ نولدكة ‏ وليم مارسيه - وليام الوارد - 
كارل بروكلمان ‏ بلاشير . قضية الانتحال عند مرجليوث ‏ الاختلاف اللهجي ‏ 
لغة الشعر. ماما ما اها 1 لش فخا شا شط ابا لطا خط بطل 11 ع6 1 م 1 ]61 
: طه حسين وقضية الانتحال . هل تأثر طه حسين بآراء مرجليوث - آراء 
المؤيدين والمعارضين لذلك ‏ ملامح تأثر طه حسين بمرجليوث - مناقشة 


آرائه ‏ 3 3 01015151ا110أ6أا|1|أأأ60000أااااا ا 


اولية الشعرالعربي : 


الانسان ومراحل التطور اثر التطور بالفنون والآداب ‏ الانسان 
والعمل الجماعي ونشأة الإيقاع . الأنماط الإيقاعية القديمة . السجع 
والتوازن والازدواج - أوليات الأوزان الشعرية . كيف تطور الشعر العربي ‏ 


مناقشات تلط قط لال قر اط طوس ل بلطل قد تعمس ول 133 11 
الفصل الثانى 
العبث 
ااا ١٠5‏ 


مقهود العيث لعة واضظلها . كتصائصن- العيك ومامعه ١‏ تعره عابثون .. 


امرؤ القيس ‏ الاعشى ‏ العبث بالمرأة والخمرة  .‏ طرفة بن العبد وموقفه من 


التوت زالحياة, العصائعن الندة دراك العف م يلفس واوا 
الفصل الثالث 
الزدن و حظلية التو[صل و الاتفصاء فى معلقة النرقيء القيين 
همه ا ١5+‏ 


الزمن الكوني والزمن النفسي ‏ الطلل المجدب والزمن ‏ التواصل في الماضي . الانفصام 
في الحاضر . الزمن والحكايات القصصية ‏ لوحة مثال جمال المرأة ‏ الزمن والليل . مرحل 
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وصف الليل ‏ الرهبة والخوف ‏ الاحاطة والشمول ‏ السحق والتدمير ‏ الصراخ باليأس ‏ 


الاستسلام ‏ الزمن والوادي المقفر ‏ الزمن والمطر والسيل - معو امس وود واقلى ابو 4 ١‏ 
الفصل الرابع 
البطولة 
١8-١‏ 
١‏ البطولة : مفهوم البطولة ‏ عنترة بن شداد وملامح البطلولة الفردية - عقدة الشعور 
بالنقص باللون عند عنترة ‏ التعويض 0000000 
١‏ عنترة ومعضلة البناء القبلي الطبقي . عنترة بين الانتماء القبلي والانتماء للسيف ‏ قيم 
القبيلة والعبيد اما ال وام ااال 113 اه عط لقعلا ع معد ار ار ال ا لوا هأ 
" عنترة والتمرد ‏ التمرد داخل القبيلة . خصائص الفنية لشعره 11 
4 عمرو بن معدي كرب والبطولة الفردية ‏ الفروسية والحب والجمال . التعبير بالانا - 
تحليل قصيدة عمرو بن معدي كرب وكمخوو و م ليك عرف كلوجر لحر جا 1 
ه البطولة الجماعية . الالتحام بالقبيلة - عمرو بن كلثوم ‏ معلقته وملامح البطولة 
الجماعية ‏ بالتعبير بالنحن ‏ الخصائص الملحمية ا 0000000 
الفصل الخامس 
التمرد 
516-48 
١‏ بنية القبيلة العربية ‏ الطبقات الاجتماعية . الصرحاء ‏ الموالي ‏ العبيد ع 71 
التمرد ‏ الصعلكة الدلالة اللغوية والاصطلاحية ‏ طوائف الصعاليك . الخلعاء ‏ الفقراء ‏ 
الغرياء ‏ 1 1[ 1 1[ 1[ 0 
“" التمرد ‏ الحرية . الفردية ‏ الفقر والكرم 011110100000000 
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التخلص من المقدمات الطللية 000001 
الموت 
/1” 5115 
9 الموك ومصون الانشان - اللصياس الفوك :نا بعت الفوت 00000000 


؟ الرثاء لغة واصحطلاحا ‏ اراء القدامى والمعاصرين ‏ الرثاء والبكاء ‏ اثارة القبيلة والاخذ 
بالثأر . خصائص المرثي ‏ مشاعر الراثي ‏ الخنساء ‏ دريد بن الصمة ‏ عمرو بن معدي 
بن كرب متمم بن نويره ‏ أعشى باهلة ‏ رثاء النفس كعب بن سعدالغنوي ‏ الخصائص 


الفنية لشعر الرثاءفي العصر الجاهلي 0 

الفصل السابع 

الضنوزة 

"١6 557‏ 
١‏ الصورة المعطيات الحسية ‏ التشكيل اللغوي للقصيدة 5 
؟ الصورة التشبيهية والاستعارية . التمائل والمقارنة . النقل ‏ تحليل نص شعري للصورة 
الجلية والخفية 1|110[ [ [ [ ا ااا 
" الصورة التراكمية ‏ تراكم الصور الجزئية - التشبيه والاستعارة - نماذج من الصور 
التراكمية ا اا اا 
الصورة الممتدة . روضة عنترة بن شداد ‏ ليل امريء القيس 1 0 
5 الصورة الاسطورية . الاسطورة بوصفها صورة . توظيف الاسطورة في الشعر العربي ‏ 
الاساطير الكونية ‏ الاساطير الطبيعية . 0000 0 0 اا 
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* الصورة الاسطورية . قصة ثور الوحش والبقرة الوحشية ‏ دلالات الصورة الاسطورية ‏ 


الانسان والحيوان . نمو الصورة لبيد بن ربيعة العامري - زهير بن ابي سلمى 002000 
الفصل الثامن 
الايقاع 
درك درا 
١‏ طبيعة الايقاع ‏ الحركة والسكون ‏ الفوارق بني الايقاع الشعري والموسيقي ‏ واس 
؟ ايقاع القصيدة ‏ الايقاع الخارجي ‏ تماثل الابيات ‏ الوزن التفعيلات 0 ورون 
انماط الايقاع : 
التكرار ‏ بيت . كلمة . حرف ا ا 
التقطيع الصوتي 0 ا 


تحليل ايقاعي لقصيدة المنخل اليشكري ‏ وزن القصيدة ‏ قراءة الابيات سطرا شعريا - 
التقطيع والتوقف - التقطيع المتكرر ‏ التوازن الايقاعي ‏ توالي الكسرات ‏ تكرار الوحدات 


القوافي . القوافي المطلقة ‏ نسبتها الاحصائية ‏ الوصل انواعه ونسبته في ديوان 


الاعشى ورواحتو ممعم مما اموق ف قمع ف عع ف الو كاعم طسو لمع هه زع عا الالطوود عا فر 110/1 
الخاتمة اع ا عا عع عع د لا ل قد ونان رن لوه اوناع عاك ا كت ا ع 11 
المصادر و المراجع 100 
الفهرست اا 0 


ا 






!ا جأع:هان/ا 
ظ 300 
١‏ 





1110100 





اشتري كتبك سريعا و مباشرة من الأنترنيت, على أسرع متاجر الكتب الالكترونية في العالم 
بفضل تقنية الطباعة عند الطلب, فكتبنا صديقة للبيئة 


0لم». 5 )| 00 اع ١١0‏ - اع ع . ثانا لانانانا 


ملة /ع0 /عصاء آناق - عصلاصه أاتعا2أاصصحكاصن لصب العصطءء معطعنا8 ععطا عاذ معآباحكا 
إأاع لطاع نهنا معصءه]دامذاع ل مقططعب8 معلمع كطعون/ها معأوااعصطاءد 
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